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الجمعي قاسمي وآمنة جبران

} تونــس - حـــذر خبـــراء ومحللـــون من أن 
التسليم باستمرار التصعيد بين اتحاد الشغل 
والحكومة التونســـية قد يقود إلى صدام غير 
محســـوب ويزيد من حدة الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التي تعيشـــها تونس منذ ثورة 
2011 واســـتلام طبقة سياسية بلا خبرة إدارة 

شؤون البلاد.
وكشف الإضراب العام الذي اختار الاتحاد 
العام التونســـي للشغل، شـــعارا له ”السيادة 
قبل الزيادة“، مســـاحات التبايـــن بين القوى 
الحاكم،  والائتلاف  والاجتماعية،  السياســـية 
الـــذي تحميه حركة النهضة الإســـلامية، التي 
ما زالت تُناور بمصير الســـلم الاجتماعي في 
بالاستحقاقات  المُرتبطة  حســـاباتها  ســـياق 

الانتخابية القادمة.
ونتيجـــة لتلك المنـــاورات، وجد الائتلاف 
الحاكم نفســـه وســـط دوامة، ســـيكون البقاء 
فيها أصعـــب بكثير من الخروج منها من دون 
خســـائر، ولن يكون بمقـــدوره تحمل تبعاتها، 

وما قد يترتب عليها من تصعيد جديد.
واعتبـــر عبيد البريكـــي، المُنســـق العام 
لحركة تونس إلى الأمام، في اتصال هاتفي مع 
”العرب“، أن مآلات هـــذا الإضراب تبقى رهينة 
بتفاعـــل الحكومة، فإذا واصلـــت تعنتها، فإن 
الوضع ســـيكون خطيرا عليهـــا وعلى البلاد، 
وإذا مـــا أدركـــت تلـــك المخاطر واســـتجابت 
لمطالب اتحاد الشغل، فإنها ستبقى لتواصل 

مهامها طيلة العام 2019.
ويرى الباحـــث المتخصص في الاقتصاد 
عزالديـــن ســـعيدان أن ســـبب تفاقـــم الوضع 

ووصـــول الأزمة إلـــى الإضراب العام ســـببه 
”غياب رؤيـــة شـــاملة“ و“إصلاحـــات هيكلية 

للاقتصاد“.
وعكســـت كلمـــة ألقاهـــا رئيـــس الحكومة 
التونســـية الليلة قبل الماضية الوضع الحرج 
الـــذي تعيشـــه وعجزها عن تقديـــم التنازلات 
التـــي يمكن أن ترضي اتحاد الشـــغل وقطاعا 

واسعا من موظفي القطاع العام.
وقـــال الشـــاهد في كلمـــة مقتضبـــة بثها 
التلفزيون الرسمي ”سيكون الإضراب الوطني 
مكلفا للغايـــة، ولكن لا يمكننا تقديم زيادات لا 

تتلاءم مع قدرة البلاد“.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق 
النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام 
للمســـاعدة في الحدّ من عجـــز الميزانية. كما 
أن الرهان السياسي للشاهد واعتزامه تشكيل 
حزب لخوض الانتخابات المقبلة ســـاهما في 

تعقيد الأزمة التي صارت لها أوجه عدة.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاهد يدفع 
ضريبـــة خلافه مـــع الحزب الأم نـــداء تونس 
وتحالفـــه مع حركـــة النهضـــة، وأن تضخيم 
الملف السياسي غلب على الخطط الاقتصادية 
والاجتماعية كما أعـــاق أي توافق حول رؤية 
شـــاملة لإخراج الاقتصاد التونسي من أزمته. 
وقال منجي الحرباوي، النائب عن حركة نداء 

تونس، إن ”تونس ســـتكون بعد هذا الإضراب 
أمام مرحلة جديـــدة، باعتبار أن إضرابا بهذا 
الحجم عادة ما تكون له تبعات سياســـية على 

البلاد“.
وأضاف الحرباوي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الإضراب يتزامن مع أزمات مُتعددة ومُركبة 
ســـاهم تعنت حركـــة النهضـــة الإخوانية في 
تعميقها، وأنه ســـيضع نقطة النهاية لتغولها 

وسيطرتها على الحكومة.
ونفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر 
منظمة نقابية في البـــلاد)، الخميس، إضرابا 
عاما، ليوم واحد، بســـبب فشل مفاوضاته مع 
الحكومـــة لإقـــرار زيادات فـــي رواتب موظفي 
وعمـــال الوظيفـــة العمومية، والقطـــاع العام 

الذين يُقدر عددهم بنحو 650 ألف شخص.
وشـــبه محمد الحامدي، القيـــادي بالتيار 
الديمقراطـــي المعارض، الإضـــراب ”بأبغض 
إلى  الحلال“. وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن مطالب الاتحاد مشـــروعة فـــي الوقت الذي 
لم يقدم فيه الائتلاف الحاكم مقترحات تعديل 

المقدرة الشرائية للتونسيين.
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، نجاح 
هذا الإضراب، ولم يتردد أمينه العام نورالدين 
الطبوبـــي، فـــي اتهـــام الحكومـــة، والائتلاف 

الحاكم بـ”تجويع الشعب“.

وألمـــح إلى أن الاتحاد ”ســـيتخذ خطوات 
تصعيديـــة أخرى“، في الوقـــت الذي نظم فيه 
أنصار الاتحاد مســـيرة حاشـــدة وسط شارع 
الحبيب بورقيبة، تخللتها شـــعارات سياسية 
منها ”الاستقالة الاستقالة يا حكومة العمالة“، 

و“الشعب يريد إسقاط النظام“.
وتعيد الشـــعارات السياســـية التي رفعت 
خلال التظاهرة الكبرى إلى الأذهان الشعارات 
التـــي رافقـــت الإضرابات العامـــة التي نفذها 
الاتحاد العام التونسي للشغل خلال فترة حكم 
الترويـــكا بقيـــادة حركة النهضة الإســـلامية، 
والتي ساهمت إلى حدّ كبير في تعديل المشهد 

السياسي ودخول مرحلة الحوار الوطني.
ولا يســـتبعد أن يفضي التحرك الواســـع 
للاتحـــاد، مجددا، إلـــى تصحيـــح المُعادلات 
السياسية الراهنة وإيجاد توازنات جديدة من 
شأنها أن تقطع مع الانقسامات التي استفادت 

منها حركة النهضة للسيطرة على الحكومة.

} الخرطوم - بادرت الحكومة السودانية إلى 
الإعـــلان عن الترفيع في رواتـــب العاملين في 
الدولـــة في خطوة بدا واضحا أن الهدف منها 
محاولة امتصاص الغضب الشعبي، في وقت 
يقـــول مراقبون محليون إن نظام الرئيس عمر 
البشـــير لا يزال عاجزا عن تقديم مبادرة جدية 

لإخراج السودان من الأزمة.
الســـوداني،  الـــوزراء  مجلـــس  وأصـــدر 
الخميـــس، قـــرارا بزيادة أجـــور العاملين في 
الدولة. ووفقا للوكالة الرســـمية الســـودانية 
للأنباء، فإن مجلس الوزراء أجاز في جلســـته 
الدوريـــة اليـــوم، اتفاقا يقضي بزيـــادة أجور 
العاملين بالدولة مع وزارة المالية بواقع 500 
جنيـــه (10.5 دولار) كحد أدنـــى، و2500 جنيه 

كحد أعلى (52.6 دولار) شهريا.
وفرقت الشرطة، الخميس، بالغاز المسيل 
للدمـــوع متظاهريـــن مناهضيـــن للحكومة ما 
أدى إلى مقتل اثنين. واتجهت مســـيرة كبيرة 
باتجاه القصر الرئاســـي لدعوة البشـــير إلى 

التنحي.
ديســـمبر   19 فـــي  التظاهـــرات  وبـــدأت 
احتجاجا على ارتفاع أســـعار الخبز والأدوية 
في بلد يشهد ركودا اقتصاديا، ثم تحولت إلى 
تجمعات شـــبه يومية مناهضة للبشـــير الذي 
يرفض بشـــكل قاطع الدعـــوة إلى التنحي بعد 

ثلاثة عقود في الحكم.
وإثر دعـــوة إلـــى التظاهر فـــي الخرطوم 
ومـــدن أخرى فـــي البـــلاد، الخميـــس، تجمع 
ســـودانيون في وســـط العاصمة قبل التوجه 
إلى مقر الرئاســـة. لكن الشـــرطة تدخلت عبر 
إطلاق الغاز المســـيل للدمـــوع لتفريقهم، كما 

أفاد شهود عيان.
ويقول مراقبون إن البشـــير نجح إلى حدّ 
الآن فـــي تجنـــب تصعيـــد قد يهدد بقـــاءه في 
السلطة خاصة أنه يحوز على دعم قوي داخل 

المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ويقوم جهـــاز الأمن والمخابـــرات إجمالا 
بتفريـــق المتظاهرين. وذكـــرت منظمات غير 
حكومية أن أكثر من ألف شخص أوقفوا، بينهم 

قادة من المعارضة وناشطون وصحافيون.
وتقول الخبيرة في شـــؤون السودان ويلو 
بيريـــدج ”حتى الآن، يبدو أن البشـــير لا يزال 

يحظى بتأييد معظم قوات الأمن“.
في  ورأت ”مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة“ 
تقريـــر أن حكم البشـــير يمكـــن أن يبقى رغم 
التظاهـــرات، مضيفـــة ”لكـــن إذا تحقـــق ذلك، 
فســـيكون لقاء اســـتمرار التدهور الاقتصادي 

وغضب شعبي أكبر ومزيد من التظاهرات“.
وقال الكاتب الســـوداني معتصم الحارث 
الضوي لـ“العرب“ إن البشـــير يخشـــى من أن 
الأمـــن لا يدين لـــه بالولاء بل لقائـــده الجنرال 
صـــلاح قـــوش، وينظر إلـــى الشـــرطة بريبة، 
بينمـــا يثق في وقـــوف قوات الدعم الســـريع 

(الجنجويد) مدافعا صلدا عن نظامه.

} غــزة - قالت مصادر فلســـطينية مطلعة أن 
كشـــف حركة حماس عن تمويـــلات قامت بها 
إيران داخل القطاع الســـكني فـــي القطاع، تم 
بالاتفاق الكامل مع طهران، وفي هذا التوقيت 
بالذات، ليأتي متواكبا مع الضجيج حول قرب 
إعلان ”صفقة القرن“ من قبل الإدارة الأميركية 

في واشنطن.
وأضافت هذه المصـــادر أن إيران تودّ من 
خـــلال هذا الكشـــف الجديد تأكيـــد انخراطها 
في دعم حماس في القطاع، وتأكيد إمســـاكها 
بورقة القطـــاع على الرغم من الـــدور المتقدم 
الـــذي تلعبه مصـــر في المســـائل التي تتعلق 

بشؤون قطاع غزة الأمنية والسياسية.
وتعتبر المصادر أن طهران تسعى للتلويح 
بالورقـــة الفلســـطينية في مواجهة الســـلطة 
الفلســـطينية وإســـرائيل كمـــا فـــي مواجهة 

الدوائر العربية المعنية بالشـــأن الفلسطيني 
مباشرة.

وأعلنـــت وزارة الأســـرى والمحرريـــن في 
قطاع غـــزة الذي تديـــره حركة حمـــاس، أنها 
وزعت شـــققا ســـكنية بنيت بتمويـــل إيراني 
فـــي خـــان يونـــس فـــي جنـــوب قطـــاع غزة 
لأســـرى فلســـطينيين أفرج عنهم من السجون 

الإسرائيلية.
وتؤكد حماس مـــن خلال هذا الإعلان على 
تمســـكها بالعلاقـــة مع إيـــران كمـــا تؤكد أن 
العلاقة عادت إلى وضعها السابق على الرغم 
مـــن البرودة التي طرأت بين الطرفين بســـبب 
اســـتياء طهران من موقف حمـــاس ضد نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وفيمـــا كانـــت التقارير تتحـــدث عن ”تيار 
إيـــران“ داخـــل القطاع مقابل تيارات تســـعى 

للتعامـــل مـــع تركيا وقطـــر، يكشـــف الإعلان 
الرســـمي لحماس حول تمويل هذه المساكن، 
بأن تقاطعا إيرانيا قطريـــا تركيا يعمل داخل 

القطاع خدمة لأجندات مشتركة.
وقال بهـــاء المدهـــون وكيل الـــوزارة في 
بيـــان إن وزارتـــه ”أجـــرت، الأربعـــاء، القرعة 
العلنية لتوزيع 26 شـــقة على 26 أسيرا محررا 
من بين 125، مســـتفيدين مـــن المنحة بتمويل 
من الجمهورية الإســـلامية الإيرانية، في برج 

الصالحي1، في حي الإسراء بخان يونس“.
واعتبـــر أن هـــذا المشـــروع يهـــدف إلـــى 
”التخفيـــف مـــن معانـــاة أســـرانا المحررين 
وذويهم في كافة مناحي الحياة“، مثمّنا الدعم 

الذي تقدمه إيران في كافة المجالات.
بـــرج  ”ســـتبني  إنهـــا  الـــوزارة  وقالـــت 
الصالحي2 في شـــمال قطاع غزة كما ســـتبني 

سلســـلة أبراج أخـــرى في أماكـــن متفرقة من 
القطاع“ للأسرى المحررين.

وتقـــدم إيـــران منذ نحـــو عشـــرين عاما، 
دعما عســـكريا وماليا للفصائل الفلســـطينية 
خصوصا لحركـــة الجهاد الإســـلامي وحركة 

حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام.
ويـــرى مراقبـــون فـــي غـــزة أن التمويـــل 
الإيراني للقطاع يجري وفق قواعد قد لا تكون 
بعيدة عن قواعد التمويل القطري التي ظهرت 
أنها تمر من خلال آليات رقابية إسرائيلية. ولا 
يستبعد هؤلاء أن يكون التمويل الإيراني يمر 
من خلال اتفاقات قطر المالية مع إسرائيل، أو 

أن الدوحة تتكفل بالتمويل لحساب طهران.
وترجـــح مصـــادر دبلوماســـية مطلعة أن 
يكون الكشـــف عن تمويلات إيران لقطاع غزة 
بشكل رســـمي هدفه لجوء طهران إلى تكثيف 

إظهار ما تملكه من أوراق داخل منطقة الشرق 
الأوســـط تمهيدا لأي مفاوضـــات محتملة بين 

إيران والولايات المتحدة.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
قد أعلـــن مؤخرا أن إيران ســـتأتي إلى طاولة 
المفاوضـــات وأن اقتصادهـــا لـــن يصمد ولن 

يسمح لها بالمكابرة طويلا.
وفيما ما زالت المنابر الإيرانية الرســـمية 
تكرر رفضها التفـــاوض حول الاتفاق النووي 
تواجه  الباليســـتية،  للصواريخ  وبرنامجهـــا 

طهران مزيدا من الضغوط الدولية.
ويدرج خبراء في الشؤون الإيرانية مسألة 
الإعلان عن تمويلات إيـــران لقطاع غزة ضمن 
مروحة من المواقف الإيرانية المستجدة التي 
يراد منها تأكيد الـــدور الإقليمي لإيران وعدم 

تأثره بالعقوبات الأميركية.

د لصدام بين النقابات والحكومة التونسية
ّ

البشير يناور أزمة حادة تمه

بزيادة الرواتب

حماس تستدعي إيران بشكل مكشوف إلى قطاع غزة

منجي الحرباوي

الإضراب يضع نقطة 

النهاية لسيطرة حركة 

النهضة على الحكومة

• توزيع شقق بتمويل إيراني على أسرى أفرجت عنهم إسرائيل  • طهران تتمركز في القطاع لتكثيف أوراق التفاوض مع واشنطن

• بدائل محدودة أمام حكومة الشاهد وضغوط نقابية تفاقم الأوضاع السيئة

ص١٧ ص١١

ص١٩
 

الفنان ناصر حسين يخرج من عباءة العاطفة إطلاق أول رحلة طيران بوقود صديق للبيئة من أبوظبي

أبل تسوق لنفسها كمدافعة عن الخصوصية

١١

١١

مقفل على المجهول

احتجاج اللاحل



} بيــروت – طغى الســـجال الـــذي جرى بين 
تيار المـــردة والتيار الوطني الحر بخصوص 
الثلث المعطل في الحكومة اللبنانية المتعثرة 
على الهدف الحقيقي من الاجتماع ”التشاوري 
الذي جـــرى مؤخرا فـــي بكركي  الوجدانـــي“ 
برعاية الكاردينال مار بشـــارة بطرس الراعي، 
والـــذي كان مـــن المفـــروض أن يركـــز علـــى 
التحديـــات التي تهـــدد الكيـــان اللبناني ككل 
فـــي ظل طروحـــات بعض الأطـــراف الداخلية 
بإيعاز من قوى إقليمية تســـعى لضرب اتفاق 
الطائف والدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي يعيد 
تشـــكيل النظام السياسي اللبناني بما يضمن 

سيطرتها على هذا البلد.
وتواصل هذا الســـجال حتى بعد إســـدال 
الستار على اللقاء الاستثنائي والذي وإن نجح 
شكليا بجمعه لأقطاب الطائفة المارونية، بيد 
أنه عرى في الآن ذاته حجم الانقســـامات بين 
هذه الأقطاب التي سعى البعض منها لتجيير 

هذا الملتقى خدمة لمصالحه السياسية.
ويتهـــم البعـــض التيـــار الوطنـــي الحـــر 
ورئيســـه جبـــران باســـيل باســـتغلال اللقاء 
للتســـويق لأهمية حصوله على الثلث المعطل 
في الحكومة التي لـــم تر النور بعد رغم مرور 
قرابـــة الثمانية أشـــهر على بدء المشـــاورات 
الإلزامية لتشـــكيلها بتصوير الأمـــر على أنه 
مكسب للطائفة المسيحية ككل ليحظى بغطاء 
سياســـي وروحي، في مواجهة ضغوط حليفه 

المفترض حزب الله لنزع هذا الامتياز منه.

وقوبل ســـعي باسيل برد عنيف من رئيس 
تيار المردة ســـليمان فرنجيـــة حينما قال إن 
حضـــوره ليس لمنـــح غطاء لحصـــول التيار 
الوطنـــي الحـــر علـــى الثلـــث المعطـــل داخل 
الحكومـــة المنتظـــرة، الأمـــر الـــذي رد عليـــه 
القيادي في التيار الوطني الحر زياد الأســـود 
بالقول ”التيار الوطني الحر لم يطالب بالوزير 
الحادي عشر، وهذا الأمر إن حصل فهو مكسب 

للمسيحيين“.
ورفع هذا الســـجال الذي تواصل الجمعة 
من منسوب التوتر بين الوطني الحر والمردة، 
واعتبرت أوســـاط مقربة من التيار البرتقالي 
أن فرنجية أراد إفشـــال لقـــاء بكركي وتصوير 
هذا اللقاء كما لو كان غير داعم للعهد ولرئيس 

الجمهورية ميشال عون.

وامتـــدت مفاعيل هذا التوتـــر إلى أنصار 
الطرفيـــن اللذيـــن اختـــارا مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للتنفيس عن هذا الاحتقان، وســـط 
اتهامات بـــأن رئيس المردة بات لســـان حال 

حزب الله.
وغرد رئيـــس تيار المردة على موقعه على 
”تويتر“ الخميـــس قائلا ”حزب الله متمسّـــك 
بتمثيـــل اللقـــاء التشـــاوري (النواب الســـنة 
الموالون له) في الحكومة ولن يتراجع ونحن 
لـــم نقل إنه ضد أن يكـــون لرئيس الجمهورية 
الثلث الضامن أما نحن كفريق مسيحي فإننا 
ضـــدّ منح الثلث الضامن لمن يريده ضدّ باقي 

المسيحيين“.
وترى أوساط سياســـية لبنانية قريبة من 
المـــردة أن موقف فرنجية مـــن رفضه حصول 
التيار الوطني الحر علـــى الثلث المعطل وإن 
كان يتماهـــى مع موقـــف حليفه حزب الله بيد 
أنـــه من المبالغ فيه تصويـــر الأمر وكأنه نابع 

للحزب الشيعي. من ”تبعيته المطلقة“ 
وتذكر الأوســـاط بأنه سبق وأن تعارضت 
مواقف المـــردة مع مواقف لحزب الله في عدة 
مرات ومنها حينما رفض فرنجية دعم ترشيح 
العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وطرح 

نفسه مرشحا في مواجهة الأخير.
وتشير هذه الأوساط إلى أن موقف فرنجية 
من رفضه حصول التيـــار الوطني الحر يأتي 
لحســـابات سياســـية تتعلق به، فهو يدرك أن 
إصـــرار باســـيل علـــى الحصول علـــى الثلث 
المعطل هو لتعبيد الطريق أمامه ليكون القوة 
المســـيحية الأبرز على الســـاحة السياســـية 
والمتحكم بمفاتيح الحكومة المقبلة، وهو ما 
سيفتح له المجال أمام تعزيز فرصه لأن يكون 

خليفة عون في قصر بعبدا.
وتؤكد هذه الأوساط أن مزاعم باسيل بأن 
الثلث المعطل هو مكســـب للمســـيحيين ككل 
تجانـــب الواقـــع، لأن الثلث المعطـــل للطائفة 
داخل الحكومة مؤمنة باحتســـاب عدد مقاعد 
القـــوات اللبنانيـــة والتيـــار الوطنـــي الحـــر 
والمـــردة معا، مشـــددة على أن باســـيل يريد 
أن يفرض ســـطوته السياســـية على الطائفة 
المســـيحية من جهة، فضلا عن كونه يريد أن 
يصبح الرقم الصعب في المعادلة السياســـية 

القائمة.
ولفرنجية أيضا طمـــوح في الوصول إلى 
قصـــر بعبـــدا، والمصالحـــة التاريخية التي 
أجراها مع القوات اللبنانية كان أحد أهدافها 
الرئيسية هو لجم طموحات باسيل للاستئثار 
بالقرار المسيحي، والتربع على عرش بعبدا.

ويـــرى مراقبون أن اســـتمرار عقدة الثلث 
المعطـــل في ظل إصرار باســـيل عليه ورفض 
حزب الله وقوى سياسية أخرى للأمر قد يعني 

أن لا أفق قريبا لتشـــكيل حكومة، وبالتالي قد 
يكون الحل الوحيد هـــو إعادة تفعيل حكومة 
تصريـــف الأعمـــال، خاصة وأن هنـــاك أيضا 
رفضـــا من معظـــم القوى لحكومـــة تكنوقراط 

مصغرة سبق ودعا إليها البطريرك الماروني 
مار بشـــارة بطرس الراعي. وقال المدير العام 
للأمـــن العام اللواء عبـــاس إبراهيم بعد لقائه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري  الخميس ”لم 

أعد معنيـــا على الإطلاق بموضـــوع المبادرة 
الحكومية لا من قريب ولا من بعيد“، في إشارة 
إلى المبـــادرة التي طرحها رئيس الجمهورية 

والتي جرى نسفها بسبب الثلث المعطل.

«نهيـــب بجميع القيادات السياســـية والروحيـــة التعبير بقوة رفضا للانقلاب ووصاية الســـلاح، أخبار

والحاجة ملحة للقاء إسلامي مسيحي موسع دفاعا عن نظامنا الديمقراطي».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

«حماس لديها قناعة، وهي تعمل ليل نهار لفصل غزة عن الضفة، وعمل إمارة إخوانية في قطاع 

غزة، وهذا واضح من خلال التعاون الحالي مع قطر».

محمد اللحام
عضو المجلس الثوري لحركة فتح
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ــــــار الوطني الحر جبران  المصافحــــــة بين رئيس تيار المردة ســــــليمان فرنجية ورئيس التي
باسيل في بكركي، لم تهدئ الخلافات بين الجانبين، على العكس تماما حيث أن ما تلاها 
من سجال حول مسألة الثلث المعطل داخل الحكومة عكس حقيقة أنهما على طرفي نقيض 

رغم أنهما محسوبان على ذات الحلف.

الثلث المعطل انتصار لمسيحيي لبنان أم احتكار لقرار الطائفة
[ فرنجية: حصول باسيل على الثلث الضامن استهداف لباقي المسيحيين  [ اللواء عباس إبراهيم: لم أعد معنيا بالمبادرة الحكومية

2

فرنجية يدرك أن إصرار باسيل على 

الحصول علـــى الثلـــث المعطل هو 

لتعبيد الطريق أمامه ليكون القوة 

المسيحية الأبرز

◄

[ جوبا تخشى امتداد عدوى الاحتجاجات إليها في ظل الأزمة الاقتصادية المستفحلة
محمود زكي

} القاهــرة - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الخميس التزام بلاده بتقديم الدعم 
السياســـي والفني لتنفيذ اتفاق الســـلام في 
جنوب الســـودان، ودعم استقرار وأمن شعب 

الدولة الوليدة.
وعقد الرئيس السيســـي ونظيره الجنوب 
سوداني ســـيلفا كير اجتماعا بالقاهرة، بحثا 
فيـــه سُـــبل تطوير العلاقـــات المشـــتركة بين 
البلديـــن، وآليات الدعم التـــي تحتاجها جوبا 
من مصر، بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقي 

العام الجاري.
وتحـــاول القاهـــرة تعظيم الاســـتفادة من 
هذا التطـــور، وإعـــادة ترميـــم علاقاتها على 
الصعيـــد الأفريقي، وقامت بتنشـــيط أدواتها 
الدبلوماســـية والفنية الفتـــرة الماضية لهذا 

الغرض.
وجاءت زيارة كير للقاهرة ضمن سلســـلة 
زيـــارات خارجية متوقع أن يقـــوم بها رئيس 
جنوب الســـودان، لطلـــب المســـاعدة وتنفيذ 
خطة عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم 
في بلاده، ومحاولة إعادة التوازن السياســـي 
والاجتماعي فـــي بلد أنهكته الحـــرب الأهلية 

سنوات طويلة.
وســـاهمت مصـــر وأوغنـــدا فـــي تقريـــب 
وجهـــات النظـــر بيـــن الفئـــات المتنازعة في 
جنـــوب الســـودان وإنهـــاء الحـــرب الأهلية، 

تدعيما للأمن والاستقرار في المنطقة.
ويســـعى رئيس جنوب السودان إلى إنقاذ 
اتفاق الســـلام الذي وقعه أغســـطس الماضي 
مع غريمه والنائب الأول الســـابق رياك مشار، 

برعاية ســـودانية، لكنه لا يزال يواجه عقبات 
في تنفيذه بصورة عملية على الأرض.

ويـــرى البعض مـــن المراقبين أن ســـيلفا 
كير يخشـــى من عواقب انهيـــار الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه بشـــق الأنفس، ومنحه مزايا 
سياســـية جيدة، في ظـــل اســـتمرار التدهور 
في مناطـــق كثيـــرة بالبلاد، مـــا يمنح بعض 
المعارضيـــن الســـابقين والحالييـــن فرصـــة 
للانقضـــاض عليه. وشـــدد المحلـــل والكاتب 
الجنوب ســـوداني إيزرو مايكل على حســـابه 

على تويتر على أن الحرب في جنوب السودان 
لم تضـــع أوزارها بشـــكل حقيقـــي، لكنها في 
هدنة تنتظر قشة لتعود من جديد، وتلك القشة 
تتمثل في فشـــل الحكومة فـــي إنعاش الملف 

الاقتصادي للبلاد.
أوقـــف  العـــراك  إنهـــاء  إلـــى أن  وأشـــار 
الاســـتنزاف الكلي الذي أصـــاب هيكل الدولة، 
ولم يعد بالنفع على الحكومة، وأصبحت أمام 
تحديـــات جديـــدة تزيد من الأعبـــاء. وأضحى 
الرئيس سيلفا كير مطالبا بإعادة توطين أكثر 

من مليون نازح، واستيعاب الآلاف من الجنود 
الذين انتهى دورهم العسكري، وباتوا بلا عمل 
أو وظيفة، وكذلك إنقاذ قطاعات عديدة لم تعد 

قادرة للحصول على مرتباتها.
وتحتـــاج دولـــة جنـــوب الســـودان إلـــى 
توجيه مواردها النفطية بشـــكل ســـريع نحو 
بناء مؤسســـات حقيقيـــة، بجانـــب الاهتمام 
بتحســـين الأوضاع الإنســـانية والخروج من 
النفق المظلم، لذلك من الضروري الاســـتعانة 

بالخبرات الخارجية لمساعدتها.
وتجـــد القاهـــرة في هـــذه الزيـــارة فرصة 
لتأكيد تعاونها مـــع دول حوض النيل، والتي 
تعد جنوب السودان إحداها، ومدخلا للعودة 
إلى المشاركة في التسويات السياسية لبعض 
الأزمات الإقليمية، وســـد الفـــراغ الذي تركته 
الخرطـــوم مع جوبا، بســـبب انهمـــاك الأولى 
فـــي أزماتها الداخلية، وكـــي لا تؤثر تداعيات 
التظاهـــرات الســـودانية على صمـــود اتفاق 

السلام في جنوب السودان.
ويذهب متابعون إلى أن سيلفا كير يواجه 
أزمة طاحنة منذ إقرار اتفاق السلام، لأن الحرب 
الأهليـــة التي كانـــت مبررا لتأجيـــل مطالبته 
بشدة بإصلاحات اقتصادية وسياسية انتهت، 
ولم يحقق أيا من وعوده الســـابقة، ويخشـــى 
أن يتكرر ســـيناريو الاحتجاجـــات في الجارة 

الشمالية السودانية في الجنوب.
وقـــال هاني رســـلان الخبير في الشـــؤون 
الأفريقيـــة إن العلاقـــات بين القاهـــرة وجوبا 
وثيقة منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، 
وزاد النشاط مع اهتمام مصر حديثا بالقضايا 
الأفريقية، وتصويب المســـارات الخاطئة في 

إدارته، والتي كبدت البلاد خسائر سياسية.

وأوضح رســـلان لـ”العـــرب“ أن مصر بعد 
توليهـــا رئاســـة الاتحاد الأفريقـــي يمكنها أن 
تلعـــب دورا مهما في أزمة جنوب الســـودان، 
لأن هذا البلد يحتاج إلـــى دعم الاتحاد، ماديا 
ولوجيستيا، لتحقيق الاستقرار في العاصمة 

جوبا والمدن الأخرى.

ويمكن للقاهرة أن تلعب دورا في الجوانب 
الفنيـــة لمســـاعدة الرئيـــس ســـيلفا كيـــر في 
الخـــروج من كبوته، في ظل قدرتها على تقديم 
دعم في مجالات الصحـــة والتعليم والكهرباء 

وإقامة الطرق والسدود والجسور.
وأكـــد الســـفير وائل ناصر مســـاعد وزير 
الخارجية المصري ســـابقا، أن هناك مصالح 
متبادلة بين البلدين تعزز التعاون المشـــترك 
بينهما، فجوبا تمثل أهمية استثنائية لمصر، 

بحكم عمقها الاستراتيجي.
وأضـــاف المســـؤول المصـــري الســـابق 
أن القاهـــرة أرســـلت أكبـــر بعثة  لـ”العـــرب“ 
عســـكرية من قوات حفظ الســـلام إلى جنوب 
الســـودان، ولم تتوان عن مساندة هذه الدولة 
من خلال المشـــاركة في الكثير من التصورات 
السياســـية، لأن ضمـــان اســـتقرار النظام في 
جوبـــا ضمـــن القضايا الخارجيـــة الجوهرية 

لمصر.

سلفا كير يلجأ للقاهرة لإنقاذ اتفاق السلام مع انشغال الخرطوم بأزمتها

علاقة وثيقة

ســـيلفا كيـــر يخشـــى مـــن عواقـــب 

انهيـــار الاتفـــاق الذي تـــم التوصل 

إليه بشـــق الأنفـــس، ومنحـــه مزايا 

سياسية جيدة

◄

} بيروت – كشـــفت مصادر إعلامية لبنانية 
الخميـــس أن أميـــر الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصباح، وأمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني قد اعتذرا عن المشاركة 
في القمة الاقتصاديـــة العربية المقررة في 19 

و20 يناير الجاري.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في وقـــت ســـابق نظيـــره اللبناني ميشـــال 
عـــون بعدم قدرتـــه على المشـــاركة فـــي قمة 
بيـــروت، لارتباطه بترؤس أعمـــال مجموعة 

”+77الصين“.
وكانت مصـــادر قد أكدت الثلاثاء الماضي 
أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي قد 
اعتذر عن الحضور وقرر إيفاد رئيس الوزراء 

بدلا منه.
وتقـــول المصادر إن هذه القمة ســـتقتصر 
على مـــا يبدو على حضور ثلاثـــة قادة عرب 
وهم الرؤساء التونسي الباجي قائد السبسي 
والعراقي برهم صالح والموريتاني محمد ولد 

عبدالعزيـــز (غير مؤكد). ويـــرى مراقبون أن 
التجاذبات السياسية التي شهدتها الساحة 
الداخلية اللبنانية ســـواء فـــي علاقة بدعوة 
سوريا إلى القمة، أو في ما يخص الاعتراض 
على مشـــاركة ليبيا وما تلاه من اعتداء على 
العلم الليبي كلها عوامل أثرت على مســـتوى 

التمثيل العربي.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن عوامل أخرى 
كان لها أيضا تأثيرها القوي وهي التحفظات 
العربية على السياســـة الخارجية اللبنانية، 
ولعل الأهم ســـطوة حزب الله على القرار في 

هذا البلد.
وانطلقت الخميـــس الاجتماعات المواكبة 
للقمة التي ســـتبحث قضايـــا عدة تتنوع بين 
الأمـــن الغذائـــي مـــرورا بالتبـــادل التجاري 

وأزمة اللاجئين.
وقالت مندوبة لبنـــان في اجتماع اللجنة 
التحضيرية عليا عبـــاس الخميس ”وضعنا 
جدول أعمال يتضمن رؤية عربية موحدة في 

مجال الاقتصاد الرقمي“. كما ســـتتم مناقشة 
مشـــروع إنشـــاء ”الاتحاد الجمركي العربي“ 
الـــذي كان مـــن المفتـــرض إقامته فـــي العام 
2015 بعد بحثه في دورات ســـابقة آخرها في 

الرياض في 2013.
ومـــن المفترض أيضا بحـــث إقامة منطقة 
للتجارة الحرة وهو أيضا ما كان جرى بحثه 
فـــي دورات ســـابقة مـــن دون أن يطبق فعليا 

على الأرض.
ومن المتوقع أن يطـــرح الرئيس اللبناني 
خلال القمة طلب مساعدة لبنان لتحمل أعباء 
أزمـــة اللاجئين الســـوريين لديه. ويعيش في 
لبنـــان نحو مليـــون ونصف مليـــون لاجىء 

سوري غالبيتهم في ظروف معيشية صعبة.
ويقـــف لبنـــان اليوم علـــى شـــفير أزمة 
اقتصاديـــة حادة بعد نحو ثمانية أشـــهر من 
مشـــاورات صعبـــة بين الأطراف السياســـية 
حالت دون تمكن رئيس الوزراء المكلف ســـعد 

الحريري حتى الآن من تشكيل حكومة.

معظم القادة العرب يغيبون عن القمة الاقتصادية في لبنان
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أخبار
«اعتماد مجلس الأمن لقرار نشر مراقبين أمميين في الحديدة لن يكون نهاية القصة في اليمن.. 

هذا قرار تقني ومختصر للغاية وهدفه التحقق مما يجري على الأرض».

كارين بيرس
المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة

«الأغلبية الســـاحقة من الأحزاب العراقية وقياداتها ليســـت صادقة في طرح المشروع الوطني 

بل تبحث عن المحاصصة وتقاسم السلطة».

ساشوار عبدالواحد
رئيس حركة الجيل الجديد الكردية العراقية

} صنعاء – نعـــت جماعة الحوثي المتمرّدة 
فـــي اليمـــن، الخميـــس، أحـــد أكبـــر قادتها 
العسكريين مرجعة الوفاة إلى ”نوبة قلبية“، 
بينمـــا تحدّثت مصادر عـــن مقتله في عملية 

استخباراتية أفضت إلى الإيقاع به وقتله.
وأعلنـــت الجماعـــة وفاة قائـــد ”قواتها 
الجوية“ اللواء الركن طيار إبراهيم الشامي. 
وأفادت وكالة ”ســـبأ“ في نســـختها التابعة 
للحوثيين، بأن عبدالعزيز بن حبتور ”رئيس 
الـــوزراء“ في حكومة صنعاء الموازية، بعث 
ببرقية عزاء ومواساة في وفاة قائد ”القوات 
الجويـــة والدفاع الجوي الذي رحل إثر نوبة 
قلبيـــة بعد مســـيرة عطاء فـــي خدمة الوطن 

والدفاع عنه“. 

ومـــن جهتهـــا شـــكّكت مصـــادر محلية 
مـــن داخل صنعـــاء فـــي الروايـــة الحوثية، 
مشـــيرة إلى التكتّم الشـــديد علـــى تفاصيل 
حادثـــة الوفـــاة، ومؤكّدة تزامنهـــا مع توتّر 
أمني وتحـــرّكات غير اعتيادية في العاصمة 

الواقعة تحت سيطرة المتمرّدين.
ويلتقي ذلـــك مع ما نقلته قنـــاة العربية 
الفضائيـــة عن مصـــادر تكتّمت على هويتها 
من أنّ الشـــامي قتل في عملية استخباراتية 
دقيقة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية 
في اليمن كونه ”المطلوب رقم 19 للتحالف.. 
والمســـؤول الأول عـــن إطـــلاق الصواريخ 
الباليســـتية والطائرات المسيرة“، المهرّبة 

من إيران.

عملية استخباراتية توقع بأحد كبار 

جنرالات التمرد الحوثي

الصراع الإيراني الأميركي على العراق عند منعطف {إما قاتل أو مقتول}

} بغداد – قال وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريـــف، الخميس، إن بلاده لن تســـمح 
للمســـؤولين الأميركيين بالتدخل في العلاقات 
الإيرانيـــة العراقية، كاشـــفا بذلـــك عن دخول 
صـــراع النفوذ فـــي العراق مرحلـــة جديدة من 
التصعيد، بتكثيف الولايات المتحدة لجهودها 
بهـــدف فـــكّ ارتباط بغـــداد بطهران سياســـيا 
واقتصاديـــا، فيمـــا يســـتخدم الإيرانيـــون كلّ 
أوراقهم ويحفّزون وكلاءهم العراقيين للحفاظ 

على امتيازاتهم الكبيرة في العراق.
وفي أوضح إشـــارة إلى اشـــتداد الصراع، 
قـــال ظريـــف فـــي مؤتمـــر صحافي عقـــده في 
محافظة النجف جنوبـــي العراق ”الأميركيون 
ســـيمضون، ونحن نبقـــى لأننا أهـــل الأرض، 
ولدينـــا أرضية خصبة للتعـــاون مع العراق“، 
مضيفـــا ”علاقتنـــا جيدة مـــع العـــراق ولدينا 
جميع ما يحتاجه الشـــعب العراقي ونستطيع 

تزويد السوق وتنمية الاقتصاد“.
وجـــاء كلام ظريـــف فـــي وقت تعمـــل فيه 
الولايـــات المتحـــدة علـــى تحصيـــن الشـــأن 
السياســـي العراقـــي، أملا في إخـــراج بغداد 
من دائرة النفوذ الإيراني، وســـط توقعات بأن 
تتحول الســـاحة العراقية إلـــى ملعب لصراع 
دولي بشـــأن عـــدد مـــن الملفات الشـــائكة في 

المنطقة.

ويقـــول السياســـي العراقي الـــذي ينحدر 
من محافظة نينـــوى أثيل النجيفي إن ”تزاحم 
الوفـــود على العراق يشـــير إلى أنه ســـيكون 
ســـاحة الصـــراع“، مشـــيرا إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة ”ســـتعمل كي لا يبقـــى العراق ورقة 

تفاوض بيد إيران“.
ومنذ مطلع العام الجاري اســـتقبلت بغداد 
شخصيات عربية وإقليمية ودولية رفيعة، فيما 
تتوقع المصادر اســـتمرار هـــذا الزخم الدولي 

نحو العراق خلال الشهور القليلة القادمة.

وزراء  مـــن  كل  بغـــداد  زار  الآن،  وحتـــى 
خارجيـــة الولايات المتحدة وفرنســـا وإيران، 
فضلا عـــن العاهل الأردنـــي وقائد قوات حلف 

شمال الأطلسي.
وكشـــف مصدر مقرب من رئيـــس الوزراء 
أن  لـ“العـــرب“  عبدالمهـــدي  عـــادل  العراقـــي 
”الحكومة العراقية تحاول انتهاج مبدأ الحياد 
فـــي تعاملهـــا مع تطـــورات الأزمـــة الأميركية 
الإيرانيـــة، لكنهـــا تتعـــرض لضغـــط كبير من 

الطرفين الأميركي والإيراني“.
وتدرك واشـــنطن أن ليـــس بمقدورها دفع 
عبدالمهـــدي إلـــى مواجهـــة الإيرانييـــن علنا، 
بســـبب النفـــوذ الهائـــل الذي تملكـــه طهران، 
على مستوى المؤسســـات الرسمية أو الأذرع 

المسلحة التي تدين لها بالولاء.
ولكـــن طهـــران تعـــرف أيضـــا أن العلاقة 
الاســـتراتيجية الوثيقة بين بغداد وواشـــنطن 
في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد، لا يمكن 

زعزعتها بسهولة.
وبحســـب مطلعين علـــى الشـــأن العراقي 
”فليـــس المطلـــوب أميركيـــا أن يتم اســـتفزاز 
إيـــران فـــي العراق. فذلـــك ما يمكـــن أن يضع 
الحكومة العراقية في مواجهة هي أضعف من 

أن تتصدى لها“.
ويشرح مراقب سياسي عراقي ذلك بالقول 
”لأن بقـــاء الحكومة العراقيـــة ضروري لإضفاء 
نـــوع من الشـــرعية علـــى الوجود العســـكري 
الأميركـــي، فمن المتوقع أن لا تُزج في الصراع 
حفاظا على صورتها. غير أن إيران من جهتها، 
وهـــي الطرف المســـتهدف لن يكـــون الإجراء 
الأميركي بالنســـبة لها مريحا، لذلك ســـتعمل 
على دفع الميليشـــيات التابعة لهـــا، وأكثرها 
تطرفا مثل عصائب أهل الحق، إلى استعراض 
قوّتها في الشـــارع، وهو ما ينذر بوقوع صدام 
محتمل بينها وبين الجيش العراقي. وذلك أمر 
ستسعى الحكومة العراقية إلى تفادي الانزلاق 
إليه في إطار تهدئة سياســـية، شعارها تحييد 
العراق في الصراع الذي ستجد أطراف عديدة 
أن الدخول فيه سيضر بمصالحها على المدى 

الطويل“.
ويضيـــف المراقـــب السياســـي ”أمـــا إذا 
شـــاءت إيران أن تبـــدأ الحرب وهـــو احتمال 

ضعيـــف، فإنهـــا ســـتجعل من العراق ســـاحة 
لتلك الحرب. حينها ستلجأ إلى بث الذعر بين 
أوســـاط ميليشيات الحشـــد الشعبي من خلال 
تقويض علاقتها الواهنـــة بالحكومة العراقية 
ودفعها إلى القيام بعمليات اســـتهداف مدبرة 
للقـــوات الأميركيـــة، وهو ما قد يـــؤدي إلى أن 
تزيـــد الولايات المتحـــدة من أعـــداد جنودها 
في العـــراق مطيحة بآمـــال الحكومة العراقية 
فـــي النأي بالنفـــس. وفي ذلك توســـيع لدائرة 
الحرب التي تخطط إيران لأن تشـــمل المنطقة 
كلّها بما في ذلك إســـرائيل التي صارت تحتاط 
لمثل ذلك الاحتمال بالنظر إلى ما يمتلكه حزب 
الله اللبناني مـــن إمكانيات لإطلاق صواريخ، 

جهّزته بها إيران“.
وواقعيا، يســـتنتج المراقب العراقي، ”فإن 
الصـــراع الـــذي بدأ بيـــن الغرب وإيـــران على 
جبهة الإعمـــار وبالأخص في قطـــاع الكهرباء 
قد يتحول إلى جبهات أشـــد سخونة، فيما لو 
قررت إيران أن تقف في وجه التحرك الأميركي 

لفك ارتباط الاقتصاد العراقي بها. ولقد ســـبق 
لإيـــران أن أخلّت بالتزاماتها فـــي ذلك المجال 
حيـــن قطعـــت الكهرباء عن أجزاء مـــن العراق 
بسبب تراكم الديون العراقية. الأمر الذي تجد 
فيه الحكومـــة العراقية عنصر تشـــجيع لعقد 
اتفاقيات مع شـــركات أميركيـــة لوضع حلول 

دائمة لتلك المشكلة“.
وتترجم سياســـة رئيس الوزراء العراقي، 
المرتكـــزة على تجنب اســـتفزاز كل من طهران 
وواشـــنطن حتى الآن، الظروف الغامضة التي 
أحاطـــت بصعـــوده إلـــى منصبه، فهـــو ليس 
حليفـــا علنيا للولايات المتحدة، وليس خصما 
للإيرانييـــن. وتقول مصادر ”العرب“ إن ”وزير 
الخارجية الإيراني حمل لدى زيارته إلى بغداد 
وعودا كبيرة، لجهة مســـاعدة العراق على حل 
مشـــاكله المعقـــدة، التي يواجههـــا في قطاع 
الطاقة“. ويســـتورد العراق الغـــاز والكهرباء 
من إيران لتعزيز شبكته الوطنية، العاجزة عن 

توفير الطاقة للسكان.

وترهن طهران مساعدتها للعراق في مجال 
الطاقة بموقف بغـــداد من العقوبات الأميركية 

على إيران، وتحثها على التمرد عليها.
ويبـــدو أن الولايـــات المتحدة تـــدرك دقة 
الموقف العراقي وحراجته، لذلك دفعت بشركة 
جنـــرال إلكتريك إلى تقديم عرض مغر للعراق، 
يقوم على تقديم معدات وخبرات غير محدودة 
لحل أزمـــة الكهرباء، مع تســـهيلات كبيرة في 

السداد المالي.
وتؤكـــد المصـــادر أن ”الولايـــات المتحدة 
تتفاوض مع شـــركات أمنية أميركية وأوروبية 
لتقديم خدماتها لبعض منشـــآت الطاقة، التي 

يُخطط لتشييدها في العراق“.
ومع أن المراقبين يســـتبعدون أن تتســـع 
دائـــرة هذا الصـــراع، وتخـــرج إلـــى نطاقات 
عراقيـــة أوســـع، إلا أنهم يحذرون مـــن المزيد 
من الضغط الأميركـــي على المصالح الإيرانية 
في العراق بما يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا 

لحكومة عبدالمهدي.

الصراع على العراق بما ينطوي عليه موقعه من أهمية اســــــتراتيجية سياسيا وأمنيا، وما 
يمكــــــن أن يقدّمه خلال مرحلة الاســــــتقرار التي يبدو متجها نحوهــــــا بعد إلحاقه الهزيمة 
العســــــكرية بتنظيم داعش، من فرص اقتصادية، بات على أشــــــدّه خصوصا بين واشنطن 
وطهــــــران اللتين تبدوان مقبلتين على ”معركــــــة“ مصيرية تقطع مع لعبة التوافق غير المعلن 
على تقاســــــم  الحصص وتكامل الأدوار في العراق التي مارستاها بحذر وإتقان طيلة ما 

يقارب العقدين من الزمن.

الحوثيون يستهدفون كاميرت غداة 

صدور قرار أممي محرج لهم
} الحديــدة (اليمــن) - طال تصعيـــد جماعة 
الحوثـــي في محافظة الحديـــدة بغرب اليمن، 
الخميس، البعثة الأممية بشـــكل مباشـــر في 
تطـــوّر خطيـــر يدفع باتجـــاه إســـقاط الهدنة 
المعلنة هناك وقطع المسار السلمي المحتشم 
الذي تحاول الأمم المتحدة تأسيســـه على ما 
تمّ إبرامه من اتفاقات خلال المشـــاورات التي 
احتضنتها العاصمة السويدية ستوكهولم في 

شهر ديسمبر الماضي.
واســـتهدف المتمـــرّدون الحوثيون موكب 
الجنـــرال باتريـــك كاميـــرت رئيـــس الفريـــق 
الأممي المكلّف بالإشـــراف علـــى تنفيذ اتفاق 
الحديـــدة، وذلك غـــداة موافقـــة مجلس الأمن 
الدولـــي بالإجماع علـــى نشـــر 75 مراقبا غير 
مســـلحين لمراقبـــة وقف إطلاق النـــار، وهو 
القـــرار الذي مثّل بحســـب المراقبين إحراجا 
للجماعة الموالية لإيران، والمتهمة على نطاق 
واسع بعرقلة تنفيذ اتفاقات السويد. كما مثّل 

الاســـتهداف ترجمة عملية لموقف الحوثيين 
من كاميرت الذي اتهموه قبل أيام بعدم الحياد 
وبتنفيذ ”أجندة مشبوهة“ على حدّ تعبيرهم.

كذلـــك تزامن التعرّض للبعثـــة الأممية مع 
محادثات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة 
الأردنيـــة عمّـــان بيـــن ممثلين عـــن الحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا والمتمرّدين 
الحوثيين، بشـــأن تنفيذ عملية تبادل الأسرى 

التي نصّت عليها اتفاقات السويد.
وأكـــدت الأمـــم المتحـــدة، الخميـــس، أن 
بعثتهـــا المكلفـــة بمراقبة الهدنة فـــي مدينة 
الحديـــدة بخير. وقال المتحدث باســـم الأمين 
للمنظّمة في تغريدة علـــى تويتر ”إن كاميرت 
وفريقه ســـالمان في الحديـــدة بعد تقارير عن 
إطلاق نار“. وفي تصريح لوكالة فرانس برس 
أكد مســـؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم ذكر 
اسمه، وقوع حادثة إطلاق النار باتجاه موكب 

الجنرال الهولندي كاميرت.

[ نهاية لعبة التوافق غير المعلن على تكامل الأدوار وتقاسم الحصص

لا تحاولوا الإفلات

أكّـــد رمـــزي محـــروس، محافظ  } حديبــو – 
أنّ  المحافظـــة،  لأهالـــي  ســـقطرى،  أرخبيـــل 
الاهتمام ســـينصب خلال الفترة المقبلة على 
العملية التنموية، وذلك على إثر زيارة قام بها 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على 
دعوة من مجلس أبوظبـــي الرياضي لحضور 
مباريات كأس آســـيا التي شارك فيها منتخب 
اليمن لكرة القدم، ومثلت أيضا مناسبة لزيارة 
مقر ”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 
الإنســـانية“، ومقر الهلال الأحمـــر الإماراتي، 
الإنســـانية  المشـــاريع  علـــى  اطّلـــع  حيـــث 
المســـتقبلية التي ســـتقام فـــي الأرخبيل. كما 
تفقّد عددا من المرضى اليمنيين الذين يتلقون 

علاجهم في الإمارات.

وقـــال المحافـــظ لمســـتقبليه فـــي حديبو 
عاصمة سقطرى، إن المحافظة تحظى باهتمام 
كبير من دولة الإمارات العضو الرئيســـي في 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
وطوال الفترة الماضية، قامت المؤسّستان 
والهـــلال  الإماراتيـــان، ”خليفـــة الإنســـانية“ 
الأحمر، بدور كبير في مساعدة أهالي سقطرى 
على تجـــاوز الظروف الصعبة التي شـــهدتها 
المحافظـــة كانعـــكاس للظرف اليمنـــي العام، 
وزاد مـــن حدّتها إعصـــار ميكونو الذي ضرب 
الأرخبيل أوائـــل الصيف الماضي ودمر جزءا 

من بناه التحتية، الهشّة أصلا.
ولعبت المســـاعدات الإماراتيـــة المتنوّعة 
التـــي تدفقت على الأرخبيل دون انقطاع، دورا 

في إحداث تحسّـــن ملحوظ فـــي ظروف عيش 
ســـكّانه وتنشـــيط دورته الاقتصادية، حيث لم 
تقتصر تلك المساعدات على الجهود الإغاثية 
ذات الطابع الاســـتعجالي، بل اكتســـت طابعا 
تنمويـــا أطـــول مدى من خلال المســـاهمة في 
تحســـين البنى التحتية وتوفير موارد الرزق 

للسكان.
وتمّ في نوفمبر الماضـــي خلال زيارة قام 
بهـــا إلى الجزيرة وفد من ”مؤسســـة الشـــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنســـانية“، 
بقيادة مندوب المؤسســـة خلفـــان المزروعي، 
وضع حجر الأســـاس لإقامة مشـــروع سياحي 
ترفيهي فـــي حديبـــو يحمل اســـم ”كورنيش 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“.

ع آفاق التنمية في سقطرى
ّ

الإمارات توس

أثيل النجيفي:

الولايات المتحدة ستعمل 

كي لا يبقى العراق ورقة 

تفاوض بيد إيران



صابر بليدي

} الجزائــر - كشـــفت تفاصيـــل الاتصـــالات 
الســـرية التي أجرتهـــا قيادة حركـــة مجتمع 
الســـلم الإخوانية، مع مســـؤولين سامين في 
رئاســـة الجمهورية، عن وفـــاء الحركة للخط، 
القائم علـــى ارتباط العضوي بالســـلطة، رغم 
الزعم بتبنّي خطاب معارض خاصة منذ العام 

.2012
وجّه رئيس حركة حمس عبدالرزاق مقري، 
أصابع الاتهام للجيش وجهاز الاســـتخبارات 
والإســـلاميين، بالوقوف وراء إفشال مشروع 
مبادرة التوافـــق الوطني، التي أطلقتها حركة 
حمس خلال الأشـــهر الأخيـــرة، من أجل جمع 
المعارضة والســـلطة على خارطة طريق تكفل 

انتقالا سياسيا واقتصاديا سلسا في البلاد.
موعـــد  تأجيـــل  إلـــى  المبـــادرة  ودعـــت 
الانتخابات الرئاســـية إلى عـــام 2020، على أن 
يتم خلال هذه الفترة فتح حوار بين الســـلطة 
والمعارضة، على خارطة طريق محددة، لإعادة 
الشرعية للمؤسسات المنتخبة، والذهاب إلى 
انتخابات رئاسية مفتوحة تجري دون ترشح 
الرئيـــس الحالي عبدالعزيـــز بوتفليقة، أو أي 

مقرّب منه.
ولـــم يفَصّـــل زعيم الإخـــوان فـــي الكيفية 
التي ســـاهم بها الجيش وجهاز الاستخبارات 
السابق والإســـلاميين، في إفشـــال المبادرة، 
ويستشـــف من حديثه اللغط الـــذي أثير حول 
ضرورة احترام الدســـتور، وتفادي ســـيناريو 
العـــام 2008، خاصـــة وأن الوثيقة لم يمر على 

تعديلها إلا عامين فقط.
وذكـــرت تقاريـــر محليـــة، بـــأن ”الوثيقة 
الداخلية للحركة، كشفت عن اتصالات متكررة 
بيـــن قيـــادة الحركـــة الإخوانية ومســـؤولين 

سامين في رئاسة الجمهورية“، بما يوحي أن 
خيار تأجيل الانتخابات الرئاسية كان واحدا 
من السيناريوهات المطروحة خلال الأسابيع 
الماضيـــة، ويحظى بدعـــم جهـــات نافذة في 

السلطة.
وكان مقـــري، قـــد بـــرر فـــي تصريحاتـــه 
الأخيرة، لقاءاته المتكررة مع شـــقيق الرئيس 
والمستشار الشخصي ســـعيد بوتفليقة، بما 
أنه لا يشـــغل أي منصب رســـمي فـــي الدولة، 
بكـــون الأمـــر يتعلق بشـــخصية عينها رئيس 
البلاد لاســـتقبالنا والحديث معنا في مؤسسة 
الرئاســـة، ونحـــن لا نملك الحق فـــي اختيار 
شـــريك الحـــوار. وتصف دوائر سياســـية في 
الجزائر، المستشـــار سعيد بوتفليقة، بـ“رجل 

الظل“ الذي يدير شـــؤون البـــلاد بالنيابة عن 
شـــقيقه عبدالعزيز بوتفليقة، رغم أنه لا يملك 

أي صفة رسمية في الدولة. 
وألمحت وثيقـــة مقري، إلـــى أن المبادرة 
الموازية التي أطلقها رئيس حزب (تاج) عمار 
غول، الموالي للســـلطة، والمنحدر من خلفية 
إخوانية قبل أن ينشـــق عنهم في 2012، والتي 
دعت إلى ندوة وطنية تستهدف تحقيق إجماع 
وطني بين جميع القـــوى والتيارات الوطنية، 
هي أحد أســـباب فشل مشـــروع الحركة، وقد 
وصفتهـــا بـ“الســـطو السياســـي والتمييع“، 
واعتبرتها منافســـا غير شريف لجهودها في 
حلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. ويكون 
اللغط الـــذي أثير حول دعـــوات تأجيل موعد 

الاستحقاق الرئاسي، من طرف قوى سياسية 
معارضة حذرت من مغبة انتهاك الدستور، بما 
أن التأجيـــل كان يتطلّب إجـــراء تعديل طفيف 
على بعض بنوده، فضلا عن تمسك المؤسسة 
العســـكرية برفـــض أي توريـــط أو ضلوع في 
الشـــأن السياســـي والتجاذبات الحزبية، هو 
مقصـــد عبدالرزاق مقري، مـــن توجيه أصابع 
القديمـــة  والاســـتخبارات  للجيـــش  الاتهـــام 

بإجهاض مبادرة التوافق الوطني.
وأعادت خطة الإخوان لإنقاذ الســـلطة من 
مأزق الانتخابات الرئاســـية، إلى الأذهان دور 
حركة حمس، أيام مؤسســـها الراحل محفوظ 
نحناح، الذي حاول أن يكون بديلا لإســـلاميي 
جبهـــة الإنقـــاذ المنحلة، وســـاهم فـــي تمرير 
أجندة الســـلطة في تسعينات القرن الماضي، 
لما كانـــت تتخبّط في أزمة أمنية وسياســـية 

خطيرة، هددت أركان الجمهورية.
متمســـكا  مقـــري،  عبدالـــرزاق  زال  ولا 
بالتوافـــق الوطنـــي كخيار لإنقـــاذ البلاد من 
الأزمة التي تتخبط فيها، ولم يمانع في العودة 
إليها حتى بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأبقـــت حمس، دورة مجلســـها الشـــوري 
مفتوحـــة إلى غاية نهاية الشـــهر الجاري، من 
أجل بلورة موقف نهائي من تطوّرات المشهد 
السياســـي المتصل بالانتخابات الرئاســـية، 
وتتداول كواليســـها العديد من المقاربات بما 
فيها مقاطعة الاســـتحقاق المذكـــور، في حال 
ترشح الرئيس الحالي لولاية رئاسية خامسة.

وعزا متابعون المسألة، إلى فقدان الإخوان 
لقراءة بوصلـــة الوضع الحالـــي، خاصة بعد 
فشـــل مبادرة التوافـــق، وإبلاغ رئيســـهم من 
ســـعيد بوتفليقـــة، بأن خيـــار التأجيل لم يعد 
ممكنا، بســـبب عدم اتفاق الأجنحـــة النافذة، 

وهو ما يلمح إلى التخلي عن حمس.

   

} تونــس – نجـــح الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبـــر منظمـــة نقابيـــة فـــي تونس) 
الخميـــس في شـــن إضـــراب عـــام بالوظيفة 
العموميـــة وبالقطـــاع العـــام بنســـب نجـــاح 
تقارب نســـبة 100 بالمئـــة بمختلف محافظات 
البـــلاد، متجنّبـــا كل التحذيرات التي ســـبقت 
موعـــد الإضراب من تكرر ســـيناريو الإضراب 
العام لـ26 ينايـــر 1978 في عهد الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة والذي كان يوما داميا ســـقط 

فيه قتلى وجرحى.
ورغـــم أن الإضراب العام الـــذي تم تنفيذه 
ســـاهم بدرجة كبيرة في شلّ الحركة بمختلف 
محافظـــات البـــلاد وخاصة في المؤسســـات 
وفـــق  كان  أنـــه  إلا  العموميـــة،  والمنشـــآت 
المتابعيـــن فرصـــة جيّدة لمزيـــد معرفة عمق 
الأزمة بين المنظمة النقابية والحكومة والتي 

تحوّلت من نقابية إلى سياسية بامتياز.
وشـــرح الأمين العـــام للمنظمـــة النقابية 
نورالديـــن الطبوبـــي كل تفاصيـــل الأزمة مع 
حكومة يوسف الشاهد في الكلمة التي ألقاها 
أمام حشـــود من أنصار اتحاد الشغل بمعقله 
بســـاحة محمد علي، والتي جاءت بمثابة الردّ 
علـــى الكلمة التي توجّه بهـــا رئيس الحكومة 

للتونسيين قبل الإضراب بيوم.
وجـــدد الطبوبي انتقـــاده للحكومة بقوله 
إنّهـــا “تتاجـــر بقوت الشـــغالين، لـــم ننتخب 
حكومة لتفرّط في الســـيادة والقـــرار الوطني 

ماذا أبقيتم لهذا الشعب“.

وشـــدّد على أنّ “المد الثوري مستمر وأنّ 
المعركة مستمرة ومتواصلة إلى غاية تحقيق 
مطالب الموظفين“، قائلا في رسالة تصعيدية 
”إنّ الهيئـــة الإدارية لاتحاد الشـــغل ســـتتخذ 
خطـــوة تصعيدية جديـــدة خـــلال اجتماعها 
الســـبت القادم“. ورأى مراقبـــون أن الطبوبي 
أبرق برسائل سياسية متعددة الأبعاد لحكومة 

الشـــاهد، خاصة بعد قولـــه لمنظوري الاتحاد 
”شارع الحبيب بورقيبة مفتوح أمامكم عبّروا 
عمّـــا تريدون، ســـنقلم أظافرهم قبل أن يقلموا 

أظافرنا“.
وســـرعان مـــا التقطـــت قواعـــد المنظمة 
النقابيـــة غمـــزات أمينهـــا العـــام، ليتحـــول 
الإضراب إلى مســـيرة غفيرة حاملة لشعارات 
سياســـية من أبرزها ”الشـــعب يريد إســـقاط 
النظام“، كمـــا طالبت قواعد الاتحـــاد، بإقرار 
تنفيـــذ إضـــراب عـــام فـــي القطاعيـــن العام 

والخاص.
وكان رئيس الحكومة يوســــف الشاهد قد 
توجــــه بكلمة ســــبقت الإضــــراب الأربعاء قال 
فيهــــا إن وضــــع المالية العمومية لا يســــمح 
بزيــــادة في الأجــــور. وذكر بــــأن الزيادات في 
الأجــــور بعد الثورة وفــــي ”غياب نمو حقيقي 
أدت إلى تضخــــم ومديونيــــة وتراجع القدرة 
الشــــرائية“، مشــــيرا إلى أن الحكومة سخرت 
عمــــالا لتوفير الحد الأدنى مــــن الخدمات في 
المؤسســــات العموميــــة، غير أن الاســــتجابة 
كانت محــــدودة للغايــــة ومنعدمة فــــي أغلب 

المؤسسات.
وأثارت مســــألة التســــخير غضب قيادات 
اتحاد الشغل حيث قال الأمين العام المساعد 
بالمنظمة حفيظ حفيظ إن اتحاد الشغل سيردّ 
بالقانــــون على قرار تســــخير عدد من الأعوان 

التابعيــــن لبعــــض الــــوزارات والمؤسســــات 
والمنشــــآت العموميــــة بمناســــبة الإضــــراب 
العــــام معتبرا أن هــــذا القرار ”غيــــر قانوني 
ومتسرّع ومتشــــنّج ويجسّــــم ارتباك حكومة 
الشــــاهد“. وأضاف أن المنظمة سترفع قضية 

استعجاليه على الحكومة.
ورأى مراقبون، أن رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد عبر اختياره الصدام مع أكبر منظمة 
نقابيــــة في البــــلاد يذهب إلى توســــيع دائرة 
خصومــــه السياســــيين والاجتماعييــــن فــــي 
وقت تتخبط فيها البلاد في أزمات سياســــية 

واقتصادية واجتماعية خانقة.
ويجمع الكثيرون أن رئيس الحكومة وإن 
انتصر في معارك سياســــية سابقة مكّنته من 
مواصلة قيادة سفينة الحكومة رغم معارضة 
الرئيس الباجي قائد السبســــي أو حزب نداء 
تونــــس والمعارضة واتحاد الشــــغل وبعض 
المنظمــــات الاجتماعيــــة الأخرى، قــــد يعاني 
مســــتقبلا من ضعف التنســــيق بيــــن الحزام 
السياســــي الداعم لــــه والمتكوّن أساســــا من 
كتلة حركة النهضة الإسلامية وكتلة الائتلاف 

الوطني المحسوبة عليه.
ومنذ مطلع عام 2018 دخل رئيس الحكومة 
فــــي خصومة سياســــية مع الرئيــــس الباجي 
قائد السبســــي وحزب نــــداء تونس وأحزاب 
المعارضــــة وبعــــض الأطــــراف الاجتماعيين 

الذين تشــــبثوا خلال مفاوضات قصر قرطاج 
بوجوب تغيير الحكومــــة برمّتها بما في ذلك 

يوسف الشاهد.
وتأتــــي الخصومــــة مــــع اتحــــاد الشــــغل 
بالتزامن مع استعداد الشاهد لتأسيس حزب 
سياســــي جديــــد ســــيتم الإعلان عنه رســــميا 
في غضون الأســــابيع القليلــــة القادمة، وعلى 

الأرجح في شهر مارس المقبل.
ويســــتدلّ بعض المتابعيــــن بالبيان الذي 
أصدرته حركــــة النهضة  صبيحــــة الإضراب 
العام والذي جاء متحفّظا جدا، وغير مســــاند 
بالشــــكل الكافي للحكومــــة تجنّبا للدخول في 

معركة كسر عظم مع اتحاد الشغل.
وأعربــــت النهضة عن مســــاندة متحفظة 
للحكومة بتأكيد محتشــــم أن الاقتراحات التي 
قدّمتها الحكومة في آخر جلســــات التفاوض 
”يمكــــن البنــــاء عليهــــا بمــــا يجنّــــب البــــلاد 
التوترات الاجتماعية“، وشدّدت على أملها في 
عودة المفاوضات، مستندة في ذلك إلى وجود 
ما أسمته بالإجماع ”بشأن تطلعات الشغالين 

في العيش الكريم .
يشار إلى أن اتحاد الشغل سيعقد السبت 
هيئة إدارية وطنية لاتخاذ جملة من القرارات 
التصعيديــــة، من بينها إقرار إضراب عام آخر 
سيشــــمل القطاعيــــن العــــام والخــــاص ان لم 

ترضخ الحكومة لمطالبه.

ع دائرة خصومه
ّ

رئيس الحكومة التونسية يوس
[ مرسوم التسخير يدفع اتحاد الشغل إلى مقاضاة يوسف الشاهد  [ النهضة تساند الحكومة باحتشام تفاديا للصدام مع النقابات

ــــــذي نفذه الاتحاد  أكــــــد الإضراب العام ال
العام التونســــــي للشغل الخميس بقطاعي 
الوظيفــــــة العمومية والقطــــــاع العام، عمق 
الأزمة بين اتحاد الشــــــغل والحكومة التي 
يقودها يوســــــف الشاهد، حيث لم تقتصر 
الشعارات التي رفعت بساحة محمّد علي 
(معقل المنظمة النقابية) على مطالب نقابية 
تستهدف الزيادات في الأجور بل تحولت 
إلى شعارات سياســــــية من قبيل ”الشعب 
يريد إسقاط النظام“، كل هذه البوادر تدفع 
إلى التأكيد على أن يوســــــف الشاهد زاد 

في توسيع دائرة خصوم حكومته

أخبار
«الحكومة مجبرة على فتح باب التفاوض مجددا مع اتحاد الشـــغل، قرار التسخير هو خرق واضح 

للحرية النقابية وللدستور التونسي ولمجلة الشغل وللاتفاقيات الدولية».

سمير الشفي
قيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل

«ليبيـــا لا تنقصهـــا المـــوارد الماديـــة، ما نطلبـــه مـــن المجتمع الدولي هـــو التدريـــب المتطور 

والتجهيزات اللازمة للمراقبة ومكافحة الجريمة والإرهاب في العاصمة طرابلس}.

فتحي باشاغا
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية

ق الخناق على إخوان الجزائر
ّ
الفشل في تأجيل الانتخابات يضي

دعم مؤقت من النهضة والائتلاف الوطني

البعثة الأممية 

تبحث عن مخارج للفشل 

الأمني في طرابلس

} طرابلــس - بعـــد يوميـــن داميين، في بعض 
الأحيـــاء الجنوبية للعاصمة طرابلس بســـبب 
تجـــدد الاشـــتباكات بين قوة حمايـــة طرابلس 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني وقوات ”اللواء 
السابع مشاة“، ســـاد الخميس حذر نسبي في 

هذه المناطق.
وأســـفر تجدد الاشـــتباكات عن ستة قتلى 

علاوة على إصابة 38 شخصا .
واعتبر مراقبون أن تجدد الاشـــتباكات بين 
الميليشـــيات في طرابلس يأتي كنتاج لفشـــل 
الترتيبـــات الأمنية المتخذة مـــن قبل المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. وأجبر تجدد 
الاشتباكات البعثة الأممية بقيادة غسان سلامة 
على التدخّل لتقييم الوضع الأمني خاصة وأن 
البعثـــة منكبة على إجـــراء العديد من اللقاءات 
داخليا وخارجيا لإقناع الفرقاء بوجوب الحوار 
اســـتعدادا لتنظيم لقاء وطني جامع قد يســـفر 
عن اتفاقات بشـــأن إجـــراء انتخابات برلمانية 

في ربيع 2019.
وأعلنـــت البعثـــة الامميـــة الخميـــس، عن 
وصـــول وزيـــر الداخلية فـــي حكومـــة الوفاق 
الوطني فتحي باشـــاغا وممثليـــن عن الوزارة 
وســـفراء المجتمـــع الدولي لحضـــور اجتماع 
تســـتضيفه البعثة. وقالـــت البعثـــة، إن وزير 
الداخليـــة اســـتعرض رؤيته لتطويـــر وتمكين 
الإدارات الأمنيـــة فـــي الـــوزارة والاحتياجات 

المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة.
ورأى مراقبـــون أن البعثة الأممية،  تحاول 
الأمنيـــة  الترتيبـــات  لفشـــل  مخـــارج  إيجـــاد 
المفروضة في طرابلس والتي كانت شريكة في 
إعدادها رفقة فايز الســـراج بعدما كانت تدافع 

عن قوات اللواء السابع مشاة.
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حفيظ حفيظ:

اتحاد الشغل سيقاضي 

حكومة الشاهد بشأن 

التسخير يوم الإضراب

بوصلة الإخوان تخطىء قراءة الواقع

} تونــس - يُعتبر الإضـــراب العام من أهم 
أوراق الضغط لدى الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل التي اســـتخدمها أكثر من مرة منذ 

تأسيسه في 20 يناير من العام 1946.
ومنـــذ ذلك التاريخ، نفّـــذ الاتحاد العام 
التونسي للشـــغل إضرابات عامة، منها ما 
اتصـــل بالدفاع عن الســـيادة الوطنية إبان 
فترة الاستعمار الفرنســـي لتونس، ومنها 
ما تعلّق بالاحتجاج على أوضاع اجتماعية 
واقتصادية وحتى سياسية في فترة ما بعد 

الاستقلال.
ويعـــود أول إضراب عـــام نفّذه الإتحاد 
العام التونسي للشغل إلى العام 1951، وقد 
استغرق ثلاثة أيام، وكانت في 21 و22 و23 
من شـــهر ديســـمبر، وهو إضراب سياسي 
للدفـــاع عن القضيـــة التونســـية، ومؤازرة 
الحزب الحر الدســـتوري الجديد آنذاك في 

المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة.
وفـــي 26 ينايـــر 1978، إبـــان فترة حكم 
الرئيـــس الراحـــل الحبيب بورقيبـــة، نفّذ 
الاتحـــاد العـــام التونســـي إضرابـــا عاما 
للمطالبـــة بحل مشـــكل البطالة المتفشـــية 
آنذاك خاصـــة بالمناطق الداخلية، وضمان 
ظـــروف مناســـبة للعمـــل والترفيـــع فـــي 
الرواتـــب. وتخللـــت ذلك الإضـــراب أعمال 
عنف شـــديدة، أسفرت عن سقوط العشرات 
من القتلـــى والجرحى، حتى بـــات الاتحاد 
العام التونسي للشغل يصف ذلك الإضراب 
بـ“الخميـــس الأســـود“، باعتبـــاره تم يوم 

خميس.
ولـــم يُنفّذ إتحـــاد الشـــغل أي إضراب 
عـــام طيلة فترة حكم الرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي التي دامت 23 عاما، حيث 
كان الإضراب العام الذي نفّذه في 14 يناير 
2011، مـــن بين ما تســـبب في ســـقوط ذلك 
النظام. وخلال فتـــرة حكم الترويكا بقيادة 
حركـــة النهضة، نفّذ الاتحـــاد إضرابا عاما 
إثـــر اغتيال المعارض اليســـاري شـــكري 

بلعيد في 6 فبراير 2013.
كمـــا نفّذ في 22 نوفمبـــر 2018، إضرابا 
شـــمل قطاع الوظيفة العمومية فقط، وذلك 
رفضـــا للأوضـــاع الاقتصادية والسياســـة 
والاجتماعية في البلاد، والمطالبة بالترفيع 

في أجور موظفي الوظيفة العمومية.
وتمكّـــن اتحـــاد الشـــغل فـــي الإضراب 
العام الذي تم تنفيـــذه بالوظيفة العمومية 
وبالقطاع العام الخميس من تجنيب البلاد 
كل التحذيرات المتخوّفة من تكرر مأســـاة 
الخميس الأسود، أي إضراب 26 يناير 1978 
الذي كان داميا وســـقط فيه العشـــرات من 

القتلى والجرحى.

تاريخ حافل بالإضرابات 

العامة في تونس



} برليــن - قال رئيس مؤتمـــر ميونيخ الأمني 
فولفجانج إيشـــنجر الخميـــس، إن إيران تضر 
بجهود أوروبـــا للإبقاء على الاتفـــاق النووي 
الموقـــع عـــام 2015 بالقيام بأنشـــطة تجسّـــس 
شـــملت أحد أفـــراد الجيش الألمانـــي، فيما أقر 
الاتحاد الأوروبـــي عقوبات جديدة على طهران 
بعد ثبوت تورطهـــا في تنفيذ محاولات اغتيال 

على الأراضي الأوروبية.
وعبّرت ألمانيا، التي قادت مع فرنسا جهود 
الإبقـــاء علـــى الاتفاق، عـــن قلقهـــا البالغ هذا 
الأسبوع لدبلوماسي إيراني بارز بشأن قضية 
رجـــل يحمل الجنســـيتين الأفغانيـــة والألمانية 
اعتقـــل الثلاثاء للاشـــتباه في قيامه بأنشـــطة 

تجسّس لحساب الاستخبارات الإيرانية.
وقـــال مصدر مـــن الخارجيـــة الألمانية، إن 
الوزارة ”عالجت القضية بشكل واضح مع مدير 
الســـفارة الإيرانية يوم 15 يناير وأبدينا قلقنا 

البالغ إزاء ما يشتبه في أنها أنشطة تخابر“.
وأدان إيشـــنجر، وهو ســـفير سابق لألمانيا 
لدى واشنطن، الأنشـــطة الإيرانية قائلا ”يجب 
أن تكـــون إيران علـــى درجة كافية مـــن الذكاء 
تجعلها تـــدرك أنها تضر بنفســـها لأنها تضر 

بالمناخ السياسي المحيط بالاتفاق النووي“.
وتأتي الاتهامات بعد أقل من أســـبوع على 
تبنـــي الاتحاد الأوروبي قرارا بالإجماع يفرض 
عقوبات جديـــدة على إيران بعـــد ثبوت تورّط 
أجهزتهـــا الاســـتخباراتية في تنفيـــذ عمليات 

اغتيـــال علـــى الأراضـــي الأوروبيـــة. ومثلـــت 
العقوبات الأوروبية الجديدة على إيران صفعة 
مدوّية للنظام الذي ينفي في كل مرة تورطه في 
الاغتيالات التي تطـــال معارضيه على أراضي 
أوروبـــا، مـــا يســـتوجب تشـــديد الرقابة على 
البعثات الدبلوماســـية الإيرانيـــة التي تتخفى 

وراءها أجهزة الاستخبارات، فيما تشير تقارير 
إعلامية إلى أن النظام قـــد نقل غرفة اغتيالاته 
باتجـــاه دول البلقان للعودة مجـــددا إلى قلب 

أوروبا.
ويرى مراقبون أن تمسّـــك الطرف الأوروبي 
بالاتفـــاق النووي الإيرانـــي لا يحجب مخاوفه 

من أنشطتها الباليســـتية والمزعزعة لاستقرار 
المنطقة وحتـــى داخل بلدانه، بعد توجيه التهم 
للاستخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات في كل 
من فرنسا والدنمارك وهولندا، ما يقرّب الموقف 
الأوروبي أكثر فأكثر من الموقف الأميركي الذي 

بدا معزولا في بداية المطاف.
طهـــران  الهولنديـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
بالضلـــوع في جريمتي قتل هولنديين من أصل 

إيراني في هولندا عامي 2015 و2017.
وجاء في رســـالة وقعها وزيـــرا الخارجية 
والداخلية الهولنديان وموجهة إلى البرلمان أن 
لدى أجهزة الاستخبارات الهولندية ”مؤشرات 
قوية علـــى ضلوع إيران فـــي تصفية مواطنين 
هولنديين من أصل إيراني في ألميري عام 2015 
ولاهاي عام 2017“. واستدعت الدنمارك أواخر 
أكتوبر سفيرها لدى إيران بعدما اتهمت طهران 
بالتخطيـــط لـ“اعتداء“ علـــى أراضيها أحبطته 

ضد ثلاثة معارضين إيرانيين.
ويســـعى النظام الإيراني، الذي انكشـــفت 
والاســـتخباراتية  الإجراميـــة  شـــبكاته  معظم 
فـــي قلب أوروبا، إلـــى تنظيم صفوفه من جديد 
عبر اتخـــاذ دول البلقان حديقة خلفية ومحطة 

رئيسية لاستعادة نشاطه في قلب القارة.
وعلـــى الرغـــم مـــن إفشـــال عديـــد الـــدول 
للمخططات الإيرانية إلا أن التساهل الأوروبي 
يشـــجع الإيرانيـــين علـــى مواصلة أنشـــطتهم 

التخريبية.

} القــدس - يقوم بنيامين نتنياهو بزيارة إلى 
تشاد في الأيام المقبلة ليصبح أول رئيس وزراء 
إسرائيلي يزور هذه الدولة، فيما يتجه البلدان 

إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وتأتـــي زيـــارة نتنياهـــو إلـــى تشـــاد ذات 
الأغلبية المســـلمة والواقعة في وســـط أفريقيا 
الأحد، بعـــد أن قام الرئيس التشـــادي إدريس 

ديبي بزيارة إسرائيل في نوفمبر الماضي.
وقالت وســـائل الإعـــلام الإســـرائيلية إنها 
ســـتكون الزيارة الأولى التـــي يقوم بها رئيس 
وزراء إســـرائيلي إلـــى تشـــاد، فيمـــا وصـــف 
مراقبون الزيارة بأنها بوابة جديدة لتوســـيع 

النفـــوذ في أفريقيـــا. وكان نتنياهو أعلن أثناء 
زيارة ديبـــي لإســـرائيل أنه يعتزم اســـتئناف 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال زيارة 
قريبة إلى تشـــاد، حيث رفـــض الزعيمان آنذاك 
التعليق عمـــا إذا كانـــت محادثاتهما تضمنت 

صفقات أسلحة.
وتقـــول مصـــادر أمنية تشـــادية إن تشـــاد 
”حصلت علـــى معدات إســـرائيلية للمســـاعدة 
فـــي قتال المتمردين في شـــمال البلاد“، رغم أن 
العلاقات الدبلوماســـية بين إســـرائيل وتشاد 
مقطوعـــة منـــذ 1972. وذكرت تقاريـــر إعلامية 
إســـرائيلية أن إدريس ديبي قـــدم قائمة طلبات 

لنتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، 
مائيـــر بن شـــبات، منها طلبات أمنية وشـــراء 
أســـلحة تطلبها نجامينا بشـــكل عاجل من تل 

أبيب.
ونقلـــت ذات المصـــادر أن إدريس ديبي قدم 
بنفســـه قائمـــة طلبات عاجلـــة مـــن نتنياهو، 
وهي قائمة طويلة مـــن الطلبات العاجلة، دون 
الالتـــزام الفـــوري بالإعلان الرســـمي عن إقامة 
علاقات دبلوماســـية بـــين الطرفين، التشـــادي 

والإسرائيلي.
وأوضحـــت أن الخلافـــات دبّـــت بـــين كل 
من مائير بن شـــبات، مستشـــار الأمن القومي 

الإسرائيلي، وبين مدير وزارة الخارجية، يوفال 
روتام، حول ضرورة التشـــديد على ربط تلبية 
قائمة الطلبات التشـــادية بالإعلان الرسمي عن 

إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وتشـــاد إحـــدى دول غـــرب أفريقيـــا التي 
تشـــارك بدعـــم غربـــي فـــي عمليات عســـكرية 
لمكافحـــة جماعة بوكو حـــرام وجهاديي تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي قدّمـــت الولايات 
المتحـــدة إلى تشـــاد هبـــة تضمّنت ســـيارات 
عســـكرية وقوارب بقيمـــة 1.3 مليون دولار في 

إطار الحملة ضد التمرّد الإسلامي في البلاد.

{في حال انتخابي في 26 مايو لعضوية البرلمان الأوروبي، سوف أتصدى للمتطرفين اليمينيين أخبار

وأركز على النزاهة الوظيفية}.

هيلين فريتزون
وزيرة الهجرة السويدية

{أشـــعر بالقلق الشـــديد بشـــأن الجهود التي تبذلها الصيـــن لجذب الاهتمام بها على حســـاب 

الاتحاد الأوروبي في الساحة العالمية}.

سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي السابق
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} لندن - قالت أندريا ليدســـوم، وزيرة شؤون 
الدولـــة فـــي مجلـــس العمـــوم البريطاني، إن 
البرلمان ســـيناقش خطة بديلـــة لاتفاق الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي الذي تفاوضـــت عليه 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي وسيجري التصويت 
عليهـــا يـــوم 29 ينايـــر الجـــاري، فيمـــا أعلن 
معارضو الاتفاق الســـابق شروطهم للتصديق 
على الاتفـــاق البديـــل الذي يجـــب أن تتجاوز 
فيه رئيســـة الوزراء ”خطوطها الحمراء“ بشأن 

الحدود الأيرلندية والعلاقة المستقبلية.
ولَم يتبق أمام رئيســـة الوزراء البريطانية 
ســـوى أيّام قليلة لتعرض خطتهـــا البديلة في 
التاســـع والعشرين من الشـــهر الجاري في ظل 
خيارات قليلة ومنها التعهد بالعودة للتفاوض 

مع بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.

وبحســـب صحيفـــة التايمـــز، فـــإن وزيرة 
العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم ومسؤولين 
آخرين مشككين في الاتحاد الأوروبي لا يزالون 
يريـــدون تحديد مهلة زمنية لـ“شـــبكة الأمان“، 
الحل الذي تم التوصل إليه لتجنب عودة فرض 
حدود برية بين أيرلندا الجمهورية العضو في 
الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشـــمالية، وهو ما 
يندّد به بشدة مؤيدو بريكست، ويريدون أيضا 
أن تشـــمل الخطة البديلة وعدا بالتفاوض على 

اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.
وأكـــد وزير الماليـــة المؤيد لأوروبـــا فيليب 
هامونـــد أن ســـيناريو خـــروج بريطانيا دون 
اتفاق، والذي يثير قلق الأوســـاط الاقتصادية، 
سيتم التخلي عنه، وذلك في اتصال هاتفي مع 

رؤساء شركات. 
وفـــي هـــذا الصدد، أعلـــن رئيـــس الوزراء 
الفرنســـي إدوار فيليـــب الخميـــس عن إطلاق 
”خطة مرتبطة ببريكســـت دون اتفاق“ لمواجهة 
احتمال يبدو أنـــه لم يعد ”غير مرجح“ لخروج 

بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وطالب زعيم المعارضـــة العمالية جيريمي 
كوربن الخميس رئيســـة الـــوزراء بالتخلي عن 
”الخطوط الحمر“ التي حددتها بشأن بريكست 

إذا كانت تريد التحاور مع المعارضة.
وقـــال كوربـــن ”علـــى مـــاي أن تتخلى عن 
خطوطهـــا الحمر“، داعيا أيضا إلى اســـتبعاد 
احتمال خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
دون اتفاق. واســـتبعد زعماء الاتحاد الأوروبي 
إجـــراء أي تغييرات في اللحظـــة الأخيرة على 

اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقد تركـــوا البـــاب مفتوحا أمـــام إمكانية 
تقـــديم إيضاحـــات فـــي وثائـــق منفصلـــة، أو 
تأكيـــدات إضافيـــة في بيـــان حـــول العلاقات 
المستقبلية، التي تصاحب اتفاق الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
ومنيت رئيســـة الوزراء البريطانية بهزيمة 
قوية غداة رفض الأغلبية الســـاحقة في مجلس 
العموم البريطاني المصادقة على الاتفاق الذي 
أبرمته للخروج من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن 
الهزيمة كانـــت متوقّعة إلا أنها أثـــارت الكثير 
من الجدل والاســـتياء والحيرة، وســـط تساؤل 

بريطاني أوروبي: ماذا بعد؟
ويســـطّر هذا الرفض مصيـــر تيريزا ماي، 
ويعيد الحديث عن مستقبل بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى مربـــع الحيـــرة والحديث عن 
مواجهة المجهول، ومعضلة صفقة أو لا صفقة. 
ولا تقف الحيرة عند البريطانيين فقط بل تظهر 
أيضا من خلال مواقف الاتحاد الأوروبي، التي 

تظهر حزما وليونة في نفس الوقت.
لم تحصل الاتفاقية التي توصلت إليها ماي 
إلا على تأييـــد 202 من الأعضـــاء فيما رفضها 
432، فـــي أفـــدح هزيمة تلحـــق برئيس حكومة 

بريطاني منذ العشرينات. 
ويغرق هـــذا التصويت التاريخي بريطانيا 
في المجهول بخصوص مستقبلها قبل شهرين 
ونصف الشـــهر على بريكســـت المرتقب في 29 

مارس 2019. 
الأوروبيـــين  المفاوضـــين  كبيـــر  وقـــال 
ميشـــال بارنييـــه ”يعـــود الآن إلـــى بريطانيا 
أن تقـــول ما هـــي المرحلة المقبلـــة. إن الاتحاد 
الأوروبـــي لا يـــزال مصممـــا علـــى التوصـــل

إلى اتفاق“.

خيارات محدودة أمام تيريزا ماي لإقناع البرلمان بخطة بريكست بديلة
[ اتفاق تجارة حرة وفقا للنموذج الكندي أبرز مطالب المعارضين  [ بروكسل تترك الباب مفتوحا أمام توافقات مع لندن بشأن الخلافات

ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي جولة تفاوضية جديدة بشــــــأن بريكســــــت  دخلت رئيســــــة ال
ــــــارات محدودة وموقف برلماني معــــــروف وهو الرفض للخطة البديلة إذا لم تتنازل عن  بخي
الخطــــــوط الحمراء بخصوص الحدود الأيرلندية وكيفية العلاقة المســــــتقبلية، فيما ترفض 
بروكسل إعادة التفاوض بشأن الاتفاق لكنها تركت الباب مفتوحا أمام تنازلات إضافية.

فيليب هاموند:

سيناريو خروج بريطانيا 

دون اتفاق الذي يثير القلق 

سيتم التخلي عنه

تزايد شعبية البقاء

رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: إيران تضر نفسها بالقيام بأنشطة تجسس

تشاد بوابة إسرائيل الجديدة لتوسيع نفوذها في أفريقيا

ما خفي كان أعظم

تقارب أفغاني باكستاني 

لاستمالة طالبان

} إسلام أباد - قال مسؤولون باكستانيون إن 
الرئيس الأفغاني أشـــرف غني شكر باكستان 
الخميس على مســـاعدتها فـــي المضي قدما 
نحـــو محادثات الســـلام مع حركـــة طالبان، 
بينمـــا تواصلـــت المســـاعي الدبلوماســـية 

لضمان استمرار العملية.
ويأتـــي ذلـــك عقـــب وصـــول المبعـــوث 
الأميركـــي الخـــاص زلماي خليـــل زاد، الذي 
يقـــود جهودا لإبرام اتفاق مـــع حركة طالبان 
الأفغانية، إلى باكســـتان بعـــد اجتماعات مع 

غني ومسؤولين أفغان آخرين في كابول.
وأفـــاد بيان مـــن مكتب المتحدث باســـم 
الحكومـــة الباكســـتانية، بـــأن غنـــي اتصل 
برئيس الـــوزراء الباكســـتاني عمـــران خان 
و“عبّر عن امتنانه لتيسير باكستان الصادق 

لهذه الجهود“.
وأضـــاف البيـــان أن الزعيميـــن تبـــادلا 
أيضا دعوات للزيـــارة، واتفقا على ”مواصلة 
التعـــاون وتوفيـــر بيئة ملائمـــة لحل جميع 

القضايا العالقة“.
وشـــهدت علاقـــات أفغانســـتان المعادية 
غالبـــا لباكســـتان، التي يوجـــه إليها الاتهام 
كثيـــرا بدعـــم طالبـــان، بعض التحسّـــن مع 
انضمـــام دول بالمنطقـــة إلـــى جهـــود دفـــع 

المتمرّدين للدخول في محادثات مع كابول.
الباكســـتانيون  المســـؤولون  وينفـــي 
دعم طالبـــان، ويقولون إن إســـلام أباد تؤيد 
بقـــوة التوصـــل إلـــى تســـوية مـــن شـــأنها

الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار فـــي أفغانســـتان 
والحيلولـــة دون حـــدوث انهيـــار اقتصادي 

كارثي لدى جارتها.
وقال مسؤولون في طالبان هذا الأسبوع، 
إن باكســـتان تمـــارس ضغوطا علـــى قادتها 
ليوافقوا على إجـــراء محادثات مع الحكومة 
الأفغانيـــة، وذلـــك باحتجاز قيـــادي بارز من 
الحركة في مدينة بيشـــاور والإفراج عنه بعد 

بضعة أيام.
والتقـــى ممثلون عن طالبان مع خليل زاد 
ثـــلاث مرات علـــى الأقل لكـــن الحركة ترفض 
حتـــى الآن الحديـــث مباشـــرة مـــع الحكومة 
والتـــي  دوليـــا،  بهـــا  المعتـــرف  الأفغانيـــة 
يعتبرونها نظاما غير شـــرعي أوصلته قوى 

أجنبية إلى السلطة.

} لنــدن - أظهـــر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة 
يوغوف لقيـــاس الرأي العـــام أن بريطانيا قد 
تصوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي 
بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاء آخر، 
وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم 

في عام 2016.
وأظهـــر الاســـتطلاع الذي نشـــرت نتائجه 
حملـــة ”تصويـــت الشـــعب“ (بيبولـــز فـــوت) 
التـــي تطالـــب بإجراء اســـتفتاء آخـــر، أن 56 
بالمئة ســـيصوتون لصالح البقـــاء في الاتحاد 
الأوروبـــي، وأن 44 بالمئة ســـيصوتون لصالح 
الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت 

أو من لم يحســـموا أمرهم. ونقلت الحملة عن 
بيتر كيلنر الرئيس الســـابق لمؤسسة يوغوف 
قولـــه ”تأييد البقـــاء داخل التكتـــل بفارق 12 

بالمئة هو الأعلى حتى الآن“.
وفي الاســـتفتاء الذي أجري في 23 يونيو 
عـــام 2016 أيد 17.4 مليـــون بريطاني، أي 51.9 
بالمئـــة مـــن الناخبـــين، الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي مقابل رفض 16.1 مليـــون، أي 48.1 

بالمئة، البقاء فيه.
وأظهـــر اســـتطلاع يوغـــوف أن 48 بالمئة 
ســـيصوتون لصالح البقـــاء داخل الاتحاد في 
حين سيختار 38 بالمئة الخروج منه، وسيمتنع 

6 بالمئـــة عن التصويـــت. وقـــال 7 بالمئة إنهم 
لم يحســـموا أمرهم. وشـــمل الاستطلاع 1070 
شخصا. وأظهر الاســـتطلاع أن نسبة التأييد 
لإجـــراء اســـتفتاء آخـــر بلغـــت 78 بالمئة بين 

مؤيدي حزب العمال المعارض.
ويرفـــض زعيـــم حـــزب العمـــال جيريمي 
كوربين فكرة إجراء اســـتفتاء ثان رغم أن عددا 
من القيادات البارزة في الحزب تدفع نحو ذلك.
ويفضـــل كوربـــين الذهاب إلـــى انتخابات 
مبكرة في حال إسقاط بريكست، تسمح لحزبه، 
إن فـــاز بالانتخابـــات، بإعـــادة التفاوض على 

شروط الانفصال.

ارتفاع شعبية التراجع عن بريكست بين صفوف البريطانيين



عبد الستار حتيتة

} بعد هدوء نســـبي ســـاد العاصمة الليبية، 
انقلـــب الوضع فـــي طرابلـــس منـــذ الثلاثاء 
الماضـــي، حيـــث دخلـــت أطراف فـــي المجلس 
الرئاســـي وحكومته في مواجهة ميدانية ضد 
بعضها البعض، هي الأولى من نوعها، وتنذر 

بتداعيات خطيرة.
يتركز النزاع المسلح في طرابلس بين ثلاث 
قـــوى من خارجها، مقابـــل واحدة تهيمن على 
داخل المدينة. مع ذلـــك تبدو خارطة الولاءات، 
في أعلى هرم الســـلطة في العاصمة، وقواتها 
المجهزة بالأســـلحة الثقيلـــة، غامضة، ومثيرة 

للقلق.
كل هـــذا يجري بعيدا عما يقوم به الجيش 
الوطنـــي الليبي، بقيادة المشـــير خليفة حفتر، 
مـــن تطهيـــر لأراضي الشـــرق والجنـــوب من 
الجماعـــات المتطرفة وتوابعها. وبعد أن نجح 
المشـــير حفتر في طرد المتطرفـــين من بنغازي 
ودرنة في الشـــرق، بـــدأ قبل يومين في الحرب 
على المتشـــددين في جنـــوب البلاد، في خطوة 
وجدت مباركة من قوى وقبائل جنوبية عديدة.    
تتصـــف القوى الأربع التـــي تتصارع، من 
وقت إلى آخر، للهيمنـــة على العاصمة، بأنها 
ذات طابـــع جهوي فـــي معظمها. وبالنســـبة 
للقوى الثلاث المحسوبة على خارج طرابلس، 
فهي قوات منطقة ترهونة من جنوب العاصمة 
والمعروفة بـ“اللواء السابع“، وقوات مصراتة 
من شـــرقها، وقوات الزنتان من غربها. وهذه 

القوى الثلاث بينها ثارات قديمة.
وتعـــرف القـــوى المحســـوبة علـــى داخل 
العاصمـــة، باســـم ”القـــوات الطرابلســـية“، 
بســـبب انتماء معظم قادتهـــا وعناصرها إلى 
المدينة نفســـها. وتكمن مشـــكلتها الرئيســـية 
فـــي عدم وجود تنســـيق واضح لها مع كل من 

وزارتي الدفاع والداخلية.  

لعبة الدومينو

بـــدأت قوات ترهونة تتحـــرك من الجنوب 
خـــلال الأيام الماضية، للســـيطرة علـــى المزيد 
مـــن المواقع والأراضي فـــي العاصمة، ما أدى 
إلى حالـــة من الترقب والاســـتعداد من جانب 
قـــوات كل من مصراتـــة والزنتـــان، بالإضافة 
إلى تحركات من جانب القوات الطرابلســـية. 
وتريد الأخيرة الدفـــاع عن مناطق نفوذها في 

طرابلس.
يشـــبه الأمر هنـــا لعبة الدومينـــو. كما أن 
القصـــة لها خلفيات تعود إلـــى عام 2014. فقد 
كانت كل هذه القوى تتعايش مع بعضها داخل 
العاصمة، لكـــن انتخابات البرلمان وخســـارة 
تيار الإســـلام السياســـي للأغلبية في مجلس 
النواب، جعلت الحرب تشـــتعل بين المسلحين 

في طرابلس.

نتج عن الحرب المعروفة باســـم حرب ”فجر 
ليبيـــا“، طرد قـــوات الزنتـــان مـــن العاصمة، 
وتعايشـــت قوات مصراتة  وقوات طرابلس مع 
بعضها بعضـــا، وكان من ضمنهمـــا العناصر 

التي شكلت في ما بعد ”اللواء السابع“. 
علـــى  الطرابلســـية“  ”القـــوات  هيمنـــت 
العاصمة مـــع مطلع عام 2016 بســـبب وقوفها 
مـــع الســـراج حين وصـــل عبر البحـــر ليتولى 
إدارة البلاد عبر المجلس الرئاســـي الذي تشكل 
بموجب اتفاق الصخيـــرات. وتمثل ولاء قوات 
مصراتة للســـراج، في تلك الســـنة، في تشكيل 
مـــا عرف وقتها باســـم قوات ”عمليـــة البنيان 
لمحاربة داعش في مدينة ســـرت  المرصـــوص“ 

القريبة من مصراتة.
بطرد  انتهت ”عملية البنيـــان المرصوص“ 
داعش، لكن ســـقط من أبناء مصراتة المئات من 
القتلـــى والألوف من الجرحى. لـــم يتمكن ذوو 
هـــؤلاء من الحصـــول على المكاســـب المنتظرة، 
من بينها علـــى الأقل، صرف رواتـــب المقاتلين  
وصرف الأموال للجرحى والتعويضات للقتلى. 
وتصدعت العلاقة بين قوات مصراتة والسراج 

منذ ذلك الوقت.
تعرضـــت القوات المصراتيـــة، والمتحالفون 
معهـــا، للهزيمة في حرب مايو 2017، وأدى ذلك 
إلى تراجعها إلى مدينتهـــا التي تقع على بعد 
نحـــو مئتي كيلومتر إلى الشـــرق من طرابلس. 
شـــعرت قـــوات الزنتـــان بالارتيـــاح لابتعـــاد 
خصمها اللدود، مـــن القوات المصراتية، بعيدا 
عـــن العاصمـــة، وفرضت القوات الطرابلســـية 

هيمنتها على طرابلس.
بعد ذلك خرج من بين أنقاض هذه الفوضى، 
ما أصبح يعرف بـ“اللواء السابع- مشاة“. قرر 
أن يكون مواليا للســـراج. لكن قوته وتحالفاته 
بـــدأت تثير مخـــاوف المجلس الرئاســـي، فقرر 
الســـراج فـــي أبريـــل الماضـــي حـــل ”اللواء“ 
وتســـريحه، لكنـــه لجأ إلـــى ترهونـــة وأصبح 

مصدر تهديد لطرابلس. 
(ترهونـــة،  الثـــلاث  القـــوى  هـــذه  تضـــع 
ومصراتـــة، والزنتان) مواســـير مدافعها على 
حواف العاصمة منذ شـــهور، وكادت تقتحمها 
في سبتمبر الماضي، لولا تدخل المبعوث الأممي 
غســـان سلامة، والســـفيرة الأميركية ستيفاني 

ويليامز.

ما يقوم به السراج

في حرب أغسطس- ســـبتمبر، التي حاول 
فيها ”اللواء الســـابع“ اقتحـــام طرابلس، أدار 
السراج من مكتبه، المعركة بصفته القائد الأعلى 
للجيش، وفقا للاتفاق السياسي الموقع في 2015 
بين فرقاء ليبيين برعايـــة الأمم المتحدة، وحين 
بدأ ”اللواء الســـابع“ يتحرك مؤخرا في اتجاه 
العاصمة مجددا، فرش السراج الخرائط وأخذ 
فـــي إدارة المعركة، لكن الظروف من حوله تبدو 

مختلفة إلى حد كبير. وجه ثلاثة من نوابه، هم 
أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبدالســـلام 
كاجمان، إلى الســـراج اتهامـــات بالخروج عن 
مســـار الاتفاق السياســـي (الصخيرات) الذي 
يهدف إلى توحيد البلاد، وكذا اتهامه بالانفراد 

بالقرار.
يـــوم الثلاثاء الماضـــي، أبدت أطـــراف في 
المجلـــس الأعلـــى للدولة اعتراضهـــا على قرار 
رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوفاق، 
تحريك قوات عسكرية في طرابلس، دون عرض 

الأمر على المجلس.
تشـــاور السراج مع مجلس الدولة قبل قرار 
تحريك القـــوات الطرابلســـية للتصدي لقوات 
”اللواء الســـابع“، لكن موقـــف مجلس الدولة، 
الذي يرأســـه القيادي الإخواني خالد المشري، 
كان مثيرا لاســـتغراب رئيس المجلس الرئاسي. 
طلب المشـــري من الســـراج أن يخاطب مجلس 
الدولة ”كتابة“ بمبرر إعلانه النفير والطوارئ. 
تبـــدو العلاقـــة هنا غيـــر طيبة بـــين الرجلين، 
بالنظر إلى التعاون الســـابق في ما بينهما، أو 
أن هناك أمرا ما في ذهن المشـــري سوف يوظفه 

بناء على المعطيات الجديدة.
يلاحظ أن الســـراج يواجه عراقيل كذلك في 
تعامله مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، والذي 
ينحدر أساســـا مـــن مدينة مصراتـــة، ويحظى 
باحترام كبير وســـط القيادات العسكرية وغير 
العسكرية في مدينته، وتكمن المشكلة هنا في أن 
بعض القوات التي تتمركز قرب مطار طرابلس 
الدولـــي، هي قوات محســـوبة علـــى مصراتة، 

والمعروفة باسم ”لواء الصمود“ بقيادة صلاح 
بادي المطلوب دوليا. وتلقى بادي في استعداده 
للتحرك من جديد، مساعدات من مصراتة التي 
أعلن قادة فيها رفضهم للعقوبات الدولية التي 
صدرت بحقه. ويبدو موقف الســـراج متشـــككا 
مـــن القيادات التي تعمل معه، وهي تنتمي إلى 
مصراتـــة، ومن بين هؤلاء نائبه أحمد معيتيق، 
الذي وقّع على رســـالة ضده، وباشـــاغا، الذي 
يرفـــض حل النـــزاع فـــي طرابلس بالأســـلحة 

الثقيلة.
أحـــد الأضـــلاع الأمنيـــة المهمة فـــي وزارة 
الداخليـــة فـــي طرابلس، هي قـــوة إدارة الدعم 
المركزي، بقيادة العميد محمد فتح الله، وهي لم 
تظهر أي تعاون يذكر مع ”القوات الطرابلسية“ 
التي تتعامل معها باعتبارها مجرد ميليشيات 

غير نظامية.
مـــع تجهيـــز الســـراج لقواته التـــي تظهر 
كقوات لا تعمل بتنسيق واضح مع قوات وزارة 
الداخليـــة، بـــدأت ”قوة إدارة الدعـــم المركزي“ 
في التحرك في اتجاه مطـــار طرابلس الدولي. 
ومعـــروف أن موقع المطار يعـــد بوابة الدخول 
لقـــوات ”اللـــواء الســـابع“ وقوات بـــادي إلى 
شوارع العاصمة، والمقار الأمنية التي تتواجد 

فيها القوات الطرابلسية.
الهدف من توجه ”قوة إدارة الدعم المركزي“ 
إلى جبهة المطار، منذ الثلاثاء، هو منع القوات 
الطرابلســـية التي تقودها شـــخصيات يعتمد 
عليها الســـراج، مثل هيثم التاجوري، وغنيوة 
الككلي، من الوصول إلى المطار أو التمركز فيه.

يعتمد السراج أيضا على قوات أخرى لمنع 
الهجـــوم علـــى العاصمة، منهـــا جهاز الحرس 
الرئاسي، الذي يقوده اللواء ضياء العمروني. 
وفيمـــا تبقى من ســـاعات النهار، مـــن الثلاثاء 
كذلك، تقـــرر تشـــكيل غرفة عمليات مشـــتركة، 
تضـــم كلا مـــن ”كتيبـــة طرابلـــس“ و“قـــوات 
الردع“و“لجنـــة الترتيبات الأمنيــــة“، على أن 
يكـــون مقر الغرفة في ”كتيبة طرابلس“. وتقرر 
علـــى الفور صرف نحو 50 ســـيارة دفع رباعي 

وتوفير الذخيرة.

في مساء اليوم نفســـه، بدأت أول مواجهة 
بين الســـراج ووزير داخليته، بشأن التضارب 
فـــي المواقف في ما بينهما علـــى جبهة المطار. 
في لهجة غاضبة وصف الســـراج القوات التي 
تسعى لمهاجمة العاصمة بأنها ”ضد الحكومة 
الشرعية“، وهي خطوة تعكس خطورة الموقف 

بين الرجلين، في ظل تمسك باشاغا بموقفه.
وفي إصرار على التمســـك بخطط التصدي 
لأي هجوم علـــى العاصمة، تلقت التشـــكيلات 
العســـكرية المولية للســـراج بيانا منسوبا إلى 
”قـــوة حماية طرابلس“، يقـــول ”إن قوة حماية 
طرابلـــس كانـــت طيلة الفتـــرات الماضية تعمل 
على تغليـــب مصلحة الوطـــن والمواطن وقوفا 
عند مطلب الشـــعب الليبي بالعيش الكريم في 
دولة مســـتقرة تحت حكم واحد في ظل سيادة 

القانون“. 
ويضيـــف ”ولكن أبـــت بعـــض الفئات من 
الخوارج والمندســـين الذين فضـــوا يد الطاعة 
عن ولـــي الأمر، ويحتمون بغطاء قبيلة ترهونة 
المجاهدة، وهي براء منهم، إلا أن يشعلوا فتيل 
الحرب بفتنتهـــم التي يســـتمدون وقودها من 

ممولي وتجار حرب فجر ليبيا في السابق“.
في مواجهة بيان الموالين للسراج، أصدرت 
وزارة الداخليـــة بيانا عبرت فيه عن بالغ القلق 
مـــن الخروقـــات الأمنية التي تشـــهدها منطقة 
جنوب طرابلس. وحذرت من أي محاولة لفرض 
ما أسمته بـ“سياسة الأمر الواقع“ على محيط 
مطار طرابلس، واعتبرته أمرا مرفوضا، مؤكدة 
أنه ســـيتم اتخاذ الإجـــراءات القانونية لفرض 

السيطرة على المطار ومرافقه ومحيطه.
بـــدأت البلاغات عن ســـير المعـــارك تترى. 
شـــوهدت قوات تابعة للزنتان تتقدم في ناحية 
ســـوق الخميـــس. فـــي اليـــوم التالـــي فصلت 
هـــذه القـــوات ســـوق الخميس عـــن قصر بن 
غشـــير، وهو ما يعرقل تحرك القـــوات الغازية 
من الجنـــوب إلى باقـــي منطقة صـــلاح الدين 
الاستراتيجية في العاصمة. سمع صوت إطلاق 
النار من الأسلحة الخفية ومن المدفعية. انتشر 
الذعر وســـط الأحياء السكنية. هرعت سيارات 
الإســـعاف العســـكرية إلى جهة طريـــق المطار. 
ولذلـــك تبدو العاصمة الليبية حبلى بمتغيرات 
كثيرة، لكن لا أحـــد يعرف ما يجري في الخفاء 

من ترتيبات لاحقة، سياسيا وعسكريا.

طرابلس في دائرة العنف مجددا

تنذر المعارك التي بدأت قبل أيام في العاصمة الليبية طرابلس بالدخول في مرحلة جديدة 
ــــــة الأرض المحروقة بين القوى المتصارعة، وتضاعف مــــــن التحديات التي تواجه  من نظري

الأجسام السياسية والعسكرية، وتجعل من عملية التسوية السياسية حلما بعيد المنال.

في 
العمق

{اندلاع الاشـــتباكات المســـلحة في طرابلس مســـألة خطيـــرة للغاية، وقيـــادة الجيش الليبي 
ترفض التصعيد الراهن الذي يؤثر على أمن المدنيين في ليبيا}.

أحمد المسماري
المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية

{طرابلس الليبية تعاني ظروفا أمنية خطيرة وظروفا إنسانية كارثية، والأمم المتحدة والدول 
التي تدعم الأطراف الميليشياوية تتحمل مسؤولية ما يجري في طرابلس}.

مصطفى الزائدي
سياسي ليبي

مواجهات في طرابلس تنذر بدخول مرحلة جديدة من الأرض المحروقة 
[ تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع  [ المعارك تكشف أول مواجهة بين السراج ووزير داخليته

الجمعة 2019/01/18 - السنة 41 العدد 611232

جهاد نصر

} طرابلــس - أزمـــة داخليـــة جديـــدة ألمّـــت 
مؤخـــرا بالمجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني الليبية، اعتبرها البعض ”القشة التي 
ستقصم ظهر البعير“، بينما رأى آخرون أنها 

”مجرد وسيلة ضغط“، ستمر كسابقاتها.
وعلى مدى 3 ســـنوات، هـــي عمر المجلس 
الرئاســـي، الـــذي تشـــكل نهاية 2015، شـــهد 
المجلس عدة عراقيل وانشقاقات داخلية أثرت 
على مســـيرته. أول تلك العراقيل، كانت رفض 
مجلس النواب في 2016 منـــح الثقة للحكومة 
التي تقدم بها رئيس المجلس الرئاســـي، فائز 
الســـراج، لكن الأخيـــر فـــوض وزراءه للعمل 
بشكل مباشـــر، معتمدا على الاعتراف الدولي 

الممنوح لحكومته.
ذات المجلس تعرض مجددا في ذات العام 
لخلل داخلي، حـــين أعلن نائب رئيس المجلس 
علـــي القطراني،  وممثل قوات المشـــير خليفة 
حفتـــر، قائد الجيش الليبي، في شـــرق ليبيا، 
وعضـــو المجلـــس عمر الأســـود ممثـــل مدينة 
الزنتـــان (170 كلـــم جنـــوب غـــرب طرابلس) 

انسحابهما.
المجلـــس  تعـــرض  ينايـــر 2017،  ومطلـــع 
الرئاســـي لهـــزة أخـــرى كانـــت أقـــوى مـــن 
ســـابقاتها، حيث أعلن موســـى الكوني، نائب 
رئيس المجلس الرئاسي، الذي يمثل الطوارق 
بجنوبي البلاد، استقالته على الهواء مباشرة، 
بسبب ما قال إنه فشل مؤسستهم ”في الوفاء 

باستحقاقاتها تجاه الليبيين“.
اســـتقالة الكوني جعلت المجلس الرئاسي 
يضعف لســـببين؛ أولهمـــا أن الرجل هو نائب 

الرئيـــس، حيث أصبح الســـراج بنائبين فقط 
بعد انســـحاب القطراني واســـتقالة الكوني، 
وبقـــاء أحمـــد معيتيـــق، وفتحـــي المجبـــري، 
النائبين الآخرين للرئيس. أما ثاني الأسباب، 
وهـــو أن الكونـــي ممثل كامـــل مناطق جنوب 
ليبيا في المجلس الرئاســـي، ما جعل الكثيرين 
يحكمون بـ”موت المجلس“، لغياب تمثيل أحد 
أقاليمه رســـميا، أي انعدام أحد أهم أســـباب 

إنشاء المجلس وهو ”الوفاق“.

 وتكـــرر غياب تمثيـــل إقليم كامـــل داخل 
المجلس الرئاســـي، بعد إعلان فتحي المجبري، 
نائـــب رئيس المجلـــس الرئاســـي، (ممثل عن 
منطقة الهلال النفطي) انسحابه رسميا خلال 
مؤتمر صحافي مشـــترك مع زميله المنســـحب 
علي القطرانـــي، ليعلنا انســـحاب إقليم برقة 
(شـــرق ليبيا) من المجلس الرئاسي وخروجه 
من الاتفاق السياســـي كاملا. وبـــرر المجبري 
موقفه ”بســـيطرة الميليشـــيات المسلحة على 
القرار في طرابلس، وانعدام شخصية المجلس 

الرئاسي أمام تغولها“.

ومـــع تواصـــل انفـــراط عقـــد المجلـــس 
الرئاســـي، شـــكلت كل تلك المحطات السابقة 
مجتمعـــة ســـببا رئيســـيا فـــي ظهـــور فكرة 
اســـتبداله بآخر جديـــد، وهو مـــا أعلن عنه 
مجلـــس النواب في طبرق (شـــرق) والمجلس 
الأعلى للدولة (نيابي استشـــاري/ طرابلس)، 

بعد عدة اجتماعات في 17 سبتمبر 2018.
وبـــدأت تلك الخطـــوات ضد الرئاســـي، 
بمبادرات فردية من أعضاء بمجلســـي الدولة 
والنـــواب، تحولت فـــي 1 نوفمبـــر 2018 إلى 
اتفاق رسمي على استبدال المجلس الرئاسي 
بآخـــر من رئيس ونائبين فقط، يمثلون أقاليم 
ليبيا الثلاثة (غرب وشـــرق وجنوب)، وفصله 
عن الحكومة التي تقررت إعادة تشكيلها هي 

الأخرى.
وحاليا، يشـــهد المجلس الرئاســـي، الذي 
يعمل برئيس وأربعة أعضاء، خلافات داخلية 
أخرى، لكنها أشـــد وطأة، حيث توقع البعض 
في نعـــش المجلس،  أنها ”المســـمار الأخير“ 
بينما اعتبر البعض أنها مجرد عملية ضغط 

على السراج، في مشهد متكرر.
لكـــن، هل ينتهـــي الرئاســـي الليبي؟ هل 
”هذه المرة ليســـت كســـابقاتها“؟ هذا ما قاله 
أستاذ العلوم السياسية في شرق ليبيا وليد 
الصفار. وأضـــاف الصفار أن ”كل المنغصات 
التي مرّ بها المجلس الرئاســـي، ليســـت بقوة 

موقف الأعضاء الثلاثة في بيانهم الأخير“.
وأوضـــح أن ”البيان حمـــل توقيع ثلاثة 
أعضـــاء بينهم اثنـــان (معيتيـــق، وكاجمان) 
يعـــدان مـــن أهـــم حلفـــاء الســـراج، وأذرعه 
التنفيذيـــة والسياســـية“. وتابـــع ”معيتيق 
يمثـــل مدينة مصراتة، التـــي تعد أهم حليف 

سياســـي للسراج، ودونها لن يقوى على فعل 
شـــيء، كما أن مصراتة هي القوة العسكرية 
للســـراج، وصاحبـــة أهـــم إنجازاتـــه، وهي 
تحرير مدينة ســـرت (450 كلم شـــر طرابلس) 
من داعش في ديسمبر 2016، عبر قوة البنيان 

المرصوص“.
 واختتم حديثه بالإشـــارة إلى سبب آخر 
محتمـــل لانهيار المجلس الرئاســـي، وهو أنه 
”بانضمـــام معيتيـــق وكاجمـــان إلى خصوم 
الســـراج، لم يبـــق لديه ســـوى عضوين فقط 
في فريقـــه، وهما محمد عمـــاري زايد (يمثل 

إسلاميي مدينة بنغازي) وأحمد حمزة“.
علـــي  الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  أمـــا 
الزليتنـــي، فله رأي آخر تمامـــا، حيث قال إن 
”البيان الثلاثي ليـــس إلا ورقة ضغط اعتدنا 

من جميع الأطراف السياسية استخدامها“.
وأشار إلى أن ”كل تلك البيانات والمواقف 
ضد الســـراج أو المجلس الرئاســـي، تتحطم 
أمـــام موقـــف المجتمع الدولي، الـــذي لا يزال 

يراهن على بقائهما“.
ورأى المحلـــل السياســـي أن الحل يكمن 
في يد السراج نفســـه، موضحا أنه ”من حق 
السراج، بحســـب اللائحة الداخلية للمجلس 
المتغيبـــين  الأعضـــاء  اســـتبدال  الرئاســـي 
بأعضاء آخرين مـــن ذات المناطق التي يجب 

أن تمثل داخل الرئاسي“.
”بذلـــك الحل يكـــون الســـراج حافظ على 
تمثيل جميع الأقاليم داخل مجلسه“، بحسب 
الزليتني، الذي أقر في الوقت نفسه بصعوبة 
تلك الخطوة، قائلا ”إيجـــاد بديل خاصة من 
شـــرق ليبيا أمـــر صعب بعض الشـــيء لكنه 

ليس مستحيلا“.

تواصل انفراط عقد المجلس الرئاسي الليبي.. ضربة قاصمة للسراج

الهدنة وترتيبات حفظ الأمن أصبحت 
عرضة للانهيار. فتحرك ترهونة يقابله 

تحرك من مصراتة والزنتان لافتراس 
القوات الطرابلسية، رغم أن القوى 

الثلاث التي تريد أن تفعل ذلك، ليست 
على وفاق

مع تواصل انفراط عقد المجلس 
الرئاسي، شكلت كل المحطات 

السابقة مجتمعة سببا رئيسيا في 
ظهور فكرة استبداله بآخر جديد



} القدس - لـــم يهدأ الجدل حول صفقة القرن 
لحل الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، منذ 
أعلـــن عنها الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب. 
وضاعف هـــذا الجدل الغمـــوض الذي يحيط 
بهـــا، فرغم ما تـــردد وما كتب ومـــا أعلن عنه 
مازالت تفاصيلها الدقيقة غائبة، كما موعدها 

وسياقات تطبيقها.
وتبقى الصفقة محل متابعة ومصدر اهتمام 
كلما تطرق إليها حديث. وأحدث استقطاب في 
هذا السياق سجلته قناة تلفزيونية إسرائيلية، 
نشـــرت ما قالت إنه تسريبات لتفاصيل صفقة 

القرن.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن خطة الولايات 
المتحدة ستشـــمل دولة فلســـطينية على أرض 
ســـتكون أكثر من ضعف مساحة المنطقتين (أ) 
و(ب) فـــي الضفة الغربية التي تســـيطر عليها 
السلطة الفلســـطينية اليوم، وهو ما يعني أن 
الدولة الفلسطينية ستكون على مساحة ما بين 

80 و90 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وتُقســـم الضفـــة الغربيـــة بحســـب اتفاق 
أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإســـرائيل لعام 1993، إلى ثلاث مناطق (أ وب 
وج). وتسيطر السلطة الفلسطينية حاليا على 
المنطقة (أ وب)، فقط والتي تضم المدن الكبرى، 
وتبلغ نحو 40 بالمئة من مســـاحة الضفة، فيما 
تسيطر إسرائيل بشكل كامل على المنطقة (ج)، 

التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحتها.
وذكـــر التقريـــر أن أميركيـــين أبلغوا أحد 
المصادر بأن الخطة ســـتتضمن ضم إســـرائيل 
لتكتـــلات اســـتيطانية يهوديـــة فـــي الضفـــة 
الغربية، في حين ســـيتم إخـــلاء أو وقف بناء 
المســـتوطنات المنعزلـــة، وأن ترامب يرغب في 
اســـتكمال الإجـــراءات الإســـرائيلية المقترحة 
بتبادل للأراضي مع الفلســـطينيين وأن تكون 
المدينـــة القديمة التي تحيط بها الأســـوار في 
القدس الشـــرقية، ويوجد بداخلها المقدســـات 
تحـــت  والمســـيحية،  والإســـلامية  اليهوديـــة 
الســـيادة الإســـرائيلية لكـــن بإدارة مشـــتركة 
من الفلســـطينيين والأردن. وســـتكون ”معظم 
الأحيـــاء العربيـــة“ في القدس الشـــرقية تحت 
السيادة الفلســـطينية وســـتكون بها عاصمة 

الدولة الفلســـطينية في المســـتقبل. لكن البيت 
الأبيـــض رفض ما جاء فـــي التقرير الذي بثته 
محطة ريشـــيت 13 التلفزيونية الإســـرائيلية، 
ووصفه بأنه تكهن غير دقيق، مشـــيرا إلى أنه 
لن يتم الكشف عن تفاصيل الخطة قبل شهور. 
وكان نائـــب الرئيـــس الأميركي مايك بنس 
قـــال فـــي تصريـــح خـــلال جولته في الشـــرق 
الأوســـط العام الماضي، إنه لن يتم الإعلان عن 

الصفقة قبل نهاية العام 2019.

وقال أحمد فـــؤاد أنور الأكاديمي والخبير 
في الشـــؤون الفلســـطينية والإســـرائيلية إن 
التســـريبات لم تتوقف منذ الإعلان عن صفقة 
القـــرن، وهناك تســـخير سياســـي لها من قبل 
بعض الأطراف بســـبب الغموض الذي يحيط 
بهـــا، لأن عدم الكشـــف عن تفاصيلها رســـميا 
ســـمح للبعـــض بالتلاعـــب السياســـي بهـــا، 
لتحقيـــق أعظم اســـتفادة أو تقليل الخســـائر 

المتوقعة.
لـــم يشـــر التقرير إلـــى مصيـــر اللاجئين 
الفلســـطينيين الـــذي يعد أحد نقـــاط الخلاف 
الكبـــرى في الصراع الممتد منذ العشـــرات من 
الســـنين، كما لم يتناول وضـــع قطاع غزة في 
هـــذه الخطـــة. وتســـيطر حركة حمـــاس التي 
تعارض السلام مع إسرائيل على هذا القطاع.

واســـتنادا إلى المحطة الإســـرائيلية، فإن 
فريق الســـلام فـــي البيت الأبيـــض يعتقد أن 
الفلسطينيين سيرفضون الخطة بشكل مباشر، 
ولكن الفريق الأميركي يريد من إســـرائيل عدم 
رفضهـــا وإبـــداء الرغبـــة في التعامـــل معها. 

وأكـــد أحمد فـــؤاد أنور لـ“العـــرب“ أن الإدارة 
الأميركية تعلم أن الصفقة ســـتكون مرفوضة 
من الطرفين الفلســـطيني والإســـرائيلي، وأن 
ما تحمله مـــن مزايا كبيرة لأي طرف لن يكون 
كافيـــا للقبول بها، ولذلك عمدت إلى المناورات 
تـــارة، والوضوح تارة أخرى من خلال رغبتها 

في تسويق الصفقة.
مســـاء  الفلســـطينية،  الرئاســـة  وقالـــت 
الأربعاء، فـــي أول رد فلســـطيني إن أي خطة 
ســـلام لا تتضمن إقامـــة الدولة الفلســـطينية 
المســـتقلة وعاصمتها كامل القدس الشـــرقية 
على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل.

واعتبر الناطق الرســـمي باســـم الرئاسة 
نبيـــل أبوردينـــة في بيـــان أن ”اســـتمرار بث 
الإشاعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح 
صفقـــة العصـــر التي تتحـــدث عنهـــا الإدارة 
الأميركية، إضافة إلى الاســـتمرار في محاولة 
إيجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود 
هذه الخطة إنما محاولات فاشـــلة ستصل إلى 

طريق مسدود“.
وأضـــاف أن ”العنـــوان لتحقيق الســـلام 
العـــادل والدائـــم، هو القيـــادة الفلســـطينية 
التـــي تؤكد أن أي طروحات تتعلق بالمســـيرة 
السياســـية، يجـــب أن تكـــون علـــى أســـاس 
الشـــرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين لإقامة 
الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة وعاصمتهـــا 

القدس الشرقية“.
كما أكّـــد أن ”طريـــق تحقيق الســـلام في 
المنطقـــة واضـــح، يمـــر من خـــلال الشـــرعية 
الفلسطينية، وأي مشاريع تهدف إلى الالتفاف 
علـــى آمـــال وتطلعات الشـــعب الفلســـطيني 
بالحريـــة والاســـتقلال لن يكتب لهـــا النجاح 
وســـتنتهي، وســـينتصر شـــعبنا مهمـــا كان 
حجم هذه المؤامرات والتحديات على القضية 

الفلسطينية وثوابتها“.
وفي رسالة على موقع تويتر قال جيسون 
غرينبلات، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط 
وأحد مهندســـي الخطة الرئيسيين، بالإضافة 
إلى صهر الرئيس جاريد كوشـــنر، إن التقرير 
”غير دقيق“. لكنه لم يحدد الجزء غير الصحيح 
في التقرير. وكتب يقول إن ”التكهنات بشـــأن 
محتـــوى الخطـــة لا تفيـــد. قلة علـــى الكوكب 
تعرف ما تنطوي عليـــه… في الوقت الحالي“، 
مضيفا أن ”نشـــر أخبار كاذبة أو مشـــوهة أو 
منحازة في وسائل الإعلام غير مسؤول ويضر 

بالعملية“.
وتوقع داني دانون، ســـفير إســـرائيل لدى 
الأمم المتحـــدة في تصريحات للصحافيين بألا 
يتم الكشـــف عن خطة ترامب قبل الانتخابات 

الإســـرائيلية المقررة في التاســـع مـــن أبريل. 
وتتوقع اســـتطلاعات الرأي فوزا سهلا يؤمن 
لرئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهـــو ولايـــة 

خامسة. 
وتعثـــرت محادثات الســـلام مـــع الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس برعايـــة الأمم 
المتحدة عام 2014. وقال دانون ”مما نفهمه أنها 
لن تطرح قبل الانتخابات. إنه قرار ذكي لأننا لا 

نريد أن تصبح هذه قضية الانتخابات“.
وذهـــب فؤاد أنـــور إلـــى أن التســـريبات 
الإســـرائيلية حاليـــا، جاءت فـــي توقيت بالغ 
الحساســـية بالنســـبة لحكومة نتنياهو التي 
تعاني انقساما سياســـيا، بالتالي فما تم بثه 
عـــن صفقة القـــرن يرمي إلى بعثـــرة الأوراق، 
وهو ضد مصلحة نتنياهو لأن ما تم الكشـــف 

عنه ينهي فكرة دويلة غزة والفصل بين القطاع 
والضفة الغربية، وهو ما تحلم به إسرائيل.

وشـــرح أنـــور أن المضمـــون النهائي لهذا 
الجـــدل، بما فيـــه النفي الأميركـــي، يصب في 
صالح الســـلطة الفلســـطينية، ويعزز موقفها 
ويمنحها القـــدرة على الحصـــول على صفقة 

أفضل. 
وشـــدد علـــى أن الموقـــف العربـــي الداعم 
للســـلطة الفلســـطينية والرافض لأي صفقات 
مبهمة يمثـــل إضافة مهمة لتقليل الخســـائر، 
وهـــو ما ظهر فـــي التحركات التـــي تقوم بها 
واشـــنطن لحصـــد تأييـــد عربـــي، بمعنى أن 
ترامـــب حريص على طـــرح مبـــادرة لها أفق 
سياسي عملي، لا مبادرة تحدث جلبة أو خطة 

نظرية دون أفق لنجاحها.

} أديس أبابا - في غضون بضعة أشـــهر، نجح 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تولى 
الســـلطة في أبريل 2018، فـــي أن يدخل ببلاده 
إلـــى مرحلـــة جديـــدة أعادتها علـــى الخارطة 
الدولية الكبرى، مســـتفيدا مـــن نزعة إثيوبية 
صاعدة منذ عهد ســـلفه مليـــس زيناوي، ترى 
فـــي هذا البلـــد الأفريقـــي الذي ارتبط اســـمه 

بالصراعات والفقر دولة مهيمنة إقليمية.
وفعلا، شـــهدت إثيوبيا تحولا دراماتيكيا 
علـــى المســـتويين الخارجـــي والداخلـــي. في 
السياســـة الخارجية كان توقيع اتفاق السلام 
مع إريتريا بعد ســـنوات مـــن المتوترة الأبرز.  
ولتحقيـــق الأمن الداخلي، وهو ما ســـعى إليه 
آبي أحمد من خلال العفو عن الآلاف من الأفراد 
والمنظمات التي سبق وأن صنّفت ضمن لوائح 
الإرهابيين وأطلق سراح السجناء السياسيين 
وســـعى إلى فتح الاقتصاد الذي تسيطر عليه 

الدولة وإصلاح الخدمات الأمنية.
وشـــمل هذا التحول تمكين وسائل الإعلام 
من نقل الأحداث بحرية أكبر، وإنشـــاء مجالس 
إصـــلاح ومجموعـــات عمل لمراجعـــة القوانين 
التي كانت تقمع الحقوق المدنية والسياســـية، 
وجعـــل نصف مجلـــس وزراء الحكومة يتكون 

من نساء.
لكـــن، لا يبـــدو أن التحول بهذه الســـهولة 
في بلد معقد التركيبـــة مثل إثيوبيا. إذ تعتبر 
إثيوبيا عملاقا متعدد الأعراق، فعدد ســـكانها 
100 مليون شـــخص ينتمون إلـــى أكثر من 80 
مجموعـــة عرقية، يتحدثون لغات مختلفة، مما 

يعطي تحولها أهمية إقليمية أكبر.
وفي هـــذا التحـــول خطر، قد تـــزداد حدة 
النزاعـــات العرقيـــة، ســـواء نتيجة لـــرد فعل 
عنيف مـــن جانب القوى المحافظة التي ترفض 
الإصلاحـــات الســـريعة أو بســـبب التحريـــر 
المفاجـــئ للفضـــاء العـــام. وقـــد تـــؤدي هـــذه 
الصراعـــات بدورهـــا إلـــى تحـــركات قد تصل 
إلى الانفصال، كمـــا يمكن أن تكون لها عواقب 
مميتة فـــي المجتمعات التي يعتبر فيها العنف 

الوسيلة الرئيسية لتسوية النزاعات الطائفية.
واندلعـــت في أواخر ديســـمبر 2018 أحدث 
اشتباكات مميتة بين عرقية عفار وقبيلة عيسى 
الصومالية وهم أقلية في المنطقة. كما شـــهدت 
البـــلاد عـــدة احتجاجات علـــى خلفية تصاعد 
العنف العرقي أحدثها الأســـبوع الماضي حين 
أغلق متظاهرون في منطقة عفار بشمال شرق 

إثيوبيا الطريق الرئيسي المؤدي إلى البحر.

توتر عرقي

يقـــول منتقدو رئيـــس الـــوزراء آبي أحمد 
إن إصلاحاته السياســـية ســـمحت لخصومات 
عرقية كامنة بالظهور مجددا في ثاني أكبر دولة 
أفريقية من حيث عدد السكان. ويرى الباحثان 
في فلوريـــان بيبـــر وونديماغـــين تاديمي، أن 

تجربة إثيوبيا تذكّر بتجربة يوغسلافيا.
ويشـــير بيبر وتاديمي، في تحليل نشـــرته 
مجلة فورين بوليسي، إلى أن النظام السياسي 
في إثيوبيا أصبح يشبه نظام يوغوسلافيا في 
التسعينات، فمثلا على غرار يوغسلافيا، تعتبر 
إثيوبيا دولة فيدرالية ذات تسع وحدات منظمة 
على أســـس عرقية: إقليم تيغراي، الصومالية، 
أمهرة، وأوروميا (حوالي 80 بالمئة من إثيوبيا) 
التـــي تأخذ اســـمها مـــن المجموعـــات العرقية 

المسيطرة.
إنّ تمكـــين المجموعـــات العرقيـــة من خلال 
الحكم الذاتي الإقليمي هو سلاح ذو حدّين: في 
حين أن الســـماح بالحكم الذاتي قلل من التوتر 
الناشـــئ عن هيمنة مجموعة معينة، فإنه يضع 
الانتمـــاء العرقـــي في مركز السياســـة ويربطه 
بالأقاليـــم، وبالتالي يهـــدد بزيـــادة التوترات 

العرقية.
وسيطرت يوغسلافيا على مجموعة متعددة 
الجنســـيات من الشـــيوعيين، التـــي أصبحت 
كونفيدراليـــة فـــي الأحـــزاب الجمهوريـــة في 
1990. كما حكمت الجبهة الديمقراطية الثورية 
الشعبية الإثيوبية لعقود، وهي ائتلاف يهيمن 

عليـــه جبهـــة التحرير الشـــعبية الاشـــتراكية 
تيغراي، التي تتشـــابه مـــع الإثنوفيدرالية في 

سياسات غير ديمقراطية.
وشـــهدت يوغوســـلافيا تحولا سياسيا في 
أواخـــر الثمانينـــات، تماما مثل الذي تشـــهده 
إثيوبيا اليوم. أصبحت الأسئلة حول مستقبل 
النظام السياسي والاقتصادي شائعة، في وقت 

علت فيه السياسات العرقية على النضالات.
ويشـــير بيبر وتاديمي إلـــى أن المجموعات 
المحافظة، ســـواء كانـــت عســـكرية ذات حلفاء 
في القيادة الصربية في يوغســـلافيا أو جبهة 
تحرير شعب تيغري التي هيمنت لفترة طويلة 
فـــي إثيوبيا، ستخســـر أكثر مـــن غيرها خلال 

التحول الديمقراطي.
بينما يبدو أنه لا يوجد ســـبب حالي للقلق، 
إلا أن المزاعـــم الانفصاليـــة لجماعـــات صغيرة 
في المنطقـــة الصوماليـــة الإثيوبيـــة موجودة 

منـــذ عقود، ممـــا يجعـــل المنطقة مركـــز نزاع. 
ويمكـــن أن تؤدي تيغـــراي بدورهـــا إلى أزمة. 
وقـــد يعتبر البعض أن هذا الخطر غير موجود 
علـــى أرض الواقـــع، وذلـــك بســـبب الصـــورة 
الراسخة للمنطقة في دولة إثيوبية، حيث تقوم 
الســـلطات الإقليمية بتهديد ضمني بالانفصال 
وتمنع الوصول إلـــى المنطقة، فضلا عن توفير 
ملاذ آمن للأفراد المشـــتبه بهـــم في جرائم ضد 
الإنسانية وقضايا فســـاد. لكن في غياب إدارة 
دقيقـــة للتحول، فـــإنّ إثيوبيـــا تخاطر بتجزئة 

خطرة على أسس عرقية.

صعود القومية

بعد وفــــاة الرئيس جوزيف بروز تيتو في 
1980، خفف الشــــيوعيون من حدّة حكمهم في 
أجزاء كبيرة من يوغسلافيا، مما سهّل الحرية 

الإعلامية والمناقشــــات العامــــة والإصلاحات 
الاقتصاديــــة. ولكن القوميــــة تزايدت في تلك 
الفتــــرة. وبمــــا أن الحزب الحاكم لم يســــتطع 
اللجوء إلى القمع، ومع اختلاف الآراء داخله 
في أقاليم مختلفة من البلاد، أصبحت القومية 

أكثر انتشارا. 
المثقفــــين  بــــين  الخلافــــات  واندلعــــت 
والسياســــيين الأثرياء في الشــــمال مع أولئك 
الأكثر فقــــرا في الجنوب، فــــي وقت أصبحت 
فيه جرائم الحرب، التي ارتكبت خلال الحرب 
العالمية الثانية، مصدرا متزايدا للمناقشــــات 

المثيرة للجدل.
تضــــاءل الاهتمام بيوغوســــلافيا وتراجع 
الدعم الدولي لها مــــع انتهاء الحرب الباردة. 
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، زادت سياســــات البنك 
الدولي وصنــــدوق النقد الدولي من التوترات 
في يوغوســــلافيا لأنها طالبت بتبني سياسة 
السياســــية  الديناميكيات  تتجاهــــل  تقشــــف 

الداخلية وتغذي الاضطرابات الاجتماعية. 
وأدت الأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك إلى 
ارتفاع معــــدلات البطالة والنقص الذي قوض 

الثقة في الدولة اليوغسلافية.
وســــرع غياب النخبــــة الموحــــدة وانهيار 
الأفكار والمؤسسات الموحدة من الانحدار إلى 
العنف. وتمت إعادة توجيه المظالم السياسية 
والاجتماعية من قبل بعض السياســــيين، مثل 
الجماعات  ضد  ميلوســــيفيتش،  ســــلوبودان 

الإثنية الأخرى، لا سيما ألبان كوسوفو.
لا يتوقــــع تحليــــل فوريــــن بوليســــي أن 
يتكرر الســــيناريو اليوغســــلافي في إثيوبيا، 
لكنــــه يعتبر تحذيرا: فخــــلال لحظات التحرر 
السياسي، تتأثر الأنظمة الفيدرالية العرقية. 

إن حــــل يوغوســــلافيا، والحــــروب التــــي 
تلت ذلك، يشــــكل تحذيرا مــــن أن تحول الدول 
ذات الهويــــات الجماعية المتنوعة والمقســــمة 
يشــــكل مخاطر خاصــــة. وحتــــى الآن، يجنَب 
تحــــول إثيوبيــــا بعــــض مخاطــــر التجربــــة 

اليوغوسلافية.

ــــــه قناة تلفزيونية إســــــرائيلية حول مــــــا قالت إنه بعــــــض تفاصيل صفقة  ــــــار تقرير بثت أث
القرن، جدلا على مســــــتوى ما جاء في هذه التســــــريبات كما على مستوى الغموض الذي 
يحيط بهذه الصفقة المصيرية. ومما جاء في التســــــريبات الإســــــرائيلية أن الصفقة تعطي 
الفلســــــطينيين عاصمة القدس الشــــــرقية ولا تشمل الأماكن المقدســــــة التي ستكون تحت 
السيادة الإسرائيلية، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض، وانتقدته السلطة الفلسطينية مشددة 

على أن لا مجال لتحقيق أي تقدم في هذه الصفقة المزعومة.
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ترامب يرغب في استكمال الإجراءات 
الإسرائيلية المقترحة بتبادل للأراضي 
مع الفلسطينيين وأن تكون المدينة 

القديمة التي تحيط بها الأسوار في 
القدس الشرقية

في 
العمق

{اســـتمرار بث الإشـــاعات والتسريبات حول ما يســـمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها 
الإدارة الأميركية، هو محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود}.

نبيل أبوردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

{علينـــا أن نبنـــي قدرات قواتنـــا البحرية في المســـتقبل ونبني واحـــدة من أقوى القـــوات البرية 
والجوية في أفريقيا، وستتغلب إثيوبيا على أي مشكلة تواجهها}.

آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي

نقل السفارة أول خطوة في الصفقة

طريق الإصلاح مكبل بالتعقيدات العرقية

[ خبراء: لا يجب ترك إثيوبيا تصبح يوغسلافيا جديدة  [ إصلاحات حذرة لتجنب كابوس البلقان 

تسريبات عن صفقة القرن: دولة فلسطينية 
على 90 بالمئة من مساحة الضفة الغربية

التغييرات المفاجئة في إثيوبيا تفجر خصومات عرقية كامنة



} لا يختلف اثنان على أن رئاسة فلسطين 
لأكبر تجمع لأعضاء في الأمم المتحدة، وهو 

مجموعة الـ٧٧، تشكّل انتصارا معنويا كبيرا، 
خصوصا أن هذه المجموعة التي بدأت 

بـ٧٧ دولة صارت تضمّ، مع مرور السنين، 
١٣٤ عضوا من أعضاء الأمم المتحدة. فوق 

ذلك كلّه، أنّ فلسطين ليست عضوا كامل 
العضوية في الأمم المتحدة. تتمتع فلسطين 
بصفة مراقب وهذا يعطي فكرة عن أن هناك 
قضيّة ما زالت حيّة، هي قضيّة شعب حرم 

من حقوقه ويعاني من الاحتلال الإسرائيلي 
لأرضه، بل من الزحف المستمرّ لهذا الاحتلال 

الذي يعني بين ما يعنيه تحويل الأرض 
الفلسطينية إلى أرض طاردة لأهلها.

سلّم وزير الخارجية المصري رئاسة لجنة 
الـ٧٧ إلى رئيس السلطة الوطنية محمود 
عبّاس (أبومازن). ترافق ذلك مع احتفال 

عربي في نيويورك بتلك المناسبة التي 
تشير إلى اختراق سياسي جديد للقضيّة 
الفلسطينية يمكن اعتباره امتدادا للزيارة 

التي قام بها ياسر عرفات لمقر الأمم المتحدة 
في العام ١٩٧٤، وإلقاء خطابه المشهور الذي 
قال فيه، موجها كلامه إلى المجتمع الدولي، 

”لا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي“.
هناك بالطبع إنجاز دبلوماسي كبير. 

لكنّ هذا الإنجاز لا يمنع طرح سؤال في غاية 
الأهمّية. يتعلّق هذا السؤال بما هي الترجمة 

العملية لهذا الإنجاز على أرض الواقع، أي 
أرض فلسطين والضفة الغربية تحديدا؟

عندما انعقد مؤتمر مدريد للسلام في 
تشرين الأوّل – أكتوبر ١٩٩١، تحدّث اسحق 
شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، 
عن خلق أمر واقع جديد على الأرض. قال 
ما معناه إن إسرائيل ستفاوض في حال 

وجدت نفسها مضطرة إلى ذلك تحت 
الضغط الأميركي، لكنّها ستعمل في الوقت 
ذاته على تغيير الوضع القائم على الأرض 

عن طريق الاستيطان. لمّح شامير وقتذاك 
إلى مفاوضات يمكن أن تستغرق عشر 

سنوات تستطيع إسرائيل خلالها تقطيع 
أوصال الضفّة الغربية بزرع أكبر عدد من 

المستوطنات فيها. 
لم يتغيّر شيء منذ أدلى شامير 

بتصريحاته هذه في مدريد بعدما أجبرته 
الإدارة الأميركية، التي كان على رأسها 
جورج بوش الأب، على حضور المؤتمر 

المنعقد في العاصمة الإسبانية. لم يتغيّر 
شيء منذ انعقاد مؤتمر مدريد، خصوصا أن 
بنيامين نتنياهو الذي كان ناطقا باسم الوفد 

الإسرائيلي في مدريد، صار رئيسا للوزراء 
وهو ينفّذ بدقّة متناهية ما رسمه رئيس 

الوزراء الإسرائيلي في أثناء المؤتمر الذي 
استضافته العاصمة الإسبانية. كان الهدف 

من مؤتمر مدريد التوصل إلى تسوية شاملة 
في الشرق الأوسط في أعقاب تحرير الكويت 

من الاحتلال العراقي.
هناك واقع جديد في فلسطين حاليا. 

هذا الواقع هو الذي يهمّ إسرائيل التي لم 
تؤمن يوما بالأمم المتحدة وقراراتها. في 

النهاية يهمّ إسرائيل الكونغرس الأميركي 

ونفوذها فيه أكثر بكثير من قرار يصدر عن 
الأمم المتحدة، أو ترؤس فلسطين لمجموعة 
الـ٧٧. لا ينفع فلسطين في شيء غياب أي 
نفوذ للسلطة الوطنية أو لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن. ولا ينفعها في 

شيء كل الاختراقات التي يمكن أن تحقّقها 
في الأمم المتحدة في ظلّ وجود ما يزيد على 

٨٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي في الضفّة 
الغربية.

ثمّة فارق كبير بين الرحلات الخارجية 
والسياسة الخارجية. ثمّة فارق كبير بين 
الضفة الغربية الخالية من المستوطنين، 
ووجود كل هذه الآلاف منهم فيها. ليست 
الضفّة الغربية حاليا سوى أرض محتلة 

مستباحة إسرائيليا. لا تستطيع مجموعة 
الـ٧٧ أن تفعل شيئا في مواجهة إرهاب 

الدولة الذي تمارسه إسرائيل. لن يقدّم ولن 
يؤخر احتفال في نيويورك تقيمه المجموعة 

العربية لـ”أبومازن“ في مناسبة انتقال 
رئاسة مجموعة الـ٧٧ إلى فلسطين. ليس كلّ 
ذلك سوى جوائز ترضية لا تعني شيئا في 
نهاية المطاف، ما دام عدد المستوطنين في 

الضفّة الغربية يزداد يوما بعد يوم في ظلّ 
تطويق مستمرّ للقدس.

لا يميّز الوضع القائم على الأرض حاليا 
عمل إسرائيل كلّ ما تستطيع من أجل 

إلغاء حل الدولتين، مستندة إلى الاستيطان 
فحسب، بل يميّزه أيضا غياب أي علاقة 

أميركية – فلسطينية. هناك تجاهل فلسطيني 

للولايات المتحدة، يترافق مع انحياز أميركي 
كامل لإسرائيل. توّج هذا الانحياز نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس واعتراف 
إدارة دونالد ترامب بالمدينة المقدّسة عاصمة 

لإسرائيل. الأكيد أن القيادة الفلسطينية 
الحالية لم تكن قادرة على عمل شيء لوضع 

حدّ للانحياز الأميركي لإسرائيل، لكنّها لم 
تفعل في المقابل أيّ شيء من أجل الإبقاء 

على شعرة معاوية مع واشنطن.
لعلّ أخطر ما في الأمر، في هذه الأيّام، 

أنّ ”أبومازن“، نفسه، لم يجد ما يقوله 
لمجموعة من الشخصيات الفلسطينية 

التقاها أخيرا في القاهرة سوى أن لا دولة 
فلسطينية مستقلّة في السنوات الـ١٥ المقبلة 

وأن من يقول لكم عكس ذلك ”كاذب“. هذا 
كلام واقعي وصادق يصدر عن رجل يعرف 
تماما أن حلّ الدولتين لم يعد قائما في ظلّ 

المعطيات المتوافرة. ما لم يقله رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية هو ما الذي سيتغيّر في 

السنوات الـ١٥ المقبلة حتّى يصبح بعد ذلك 
الكلام عن الدولة الفلسطينية المستقلة كلاما 

مقبولا، وكي يتخلّى الفلسطينيون عن يأسهم 
من إمكان تحويل حلّ الدولتين إلى واقع؟
الجواب أن شيئا لن يتغيّر. هناك ٨٠٠ 

ألف مستوطن في الضفة الغربية الآن. هذا 
العدد سيزداد في السنوات القليلة المقبلة. 
هناك استحالة لحلّ الدولتين بعدما صارت 

إسرائيل كلّها أسيرة الاستيطان. سيقرر 
المستوطنون في الانتخابات المقررّ أن تجري 

في أيّار – مايو المقبل من سيكون رئيس 
الوزراء. بقي نتنياهو أم لم يبق، لم يعد 
ذلك السؤال. إسرائيل صارت رهينة لدى 
المستوطنين بملء إرادتها. لكنّ أغرب ما 
في الأمر أن لا مشروع وطنيا فلسطينيا 

بديلا من مشروع حلّ الدولتين الذي رفضته 
إسرائيل أساسا.

ثمّة حاجة أكثر من أيّ وقت إلى مشروع 
وطني فلسطيني بديل يأخذ في الاعتبار 
أن مشروع الدولتين صار من الماضي، بل 

شبع موتا. يقوم هذا المشروع، الذي لعبت 
إسرائيل دورا في قتله بمشاركة منفذي 

العمليات الانتحارية من ”حماس“، وغير 
”حماس“، في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو 
في العام ١٩٩٣، على أنّ هناك فلسطينيين 

متمسّكين بأرضهم. هؤلاء يقاومون الاحتلال 
يوميا، ويرفضون تحويل الضفّة الغربية 
أرضا طاردة لأهلها. يتحمّل هؤلاء ما لم 

يستطع أي شعب آخر تحمّله وهم يعرفون 
تماما أن سياسة الاستيطان لن تكون قادرة 

على إلغاء الهوية الفلسطينية في يوم من 
الأيّام.

لا يمكن إلا الترحيب بترؤس فلسطين 
لمجوعة الـ٧٧. سيكون الترحيب أكبر لو وجد 

من يعترف بأن السياسة الخارجية شيء، 
والسفر إلى الخارج شيء آخر، وأن لا بديل 

في الوقت الراهن من بحث عن بلورة لمشروع 
وطني فلسطيني جديد في ظلّ انتفاء مشروع 

حلّ الدولتين..

} كان لتواجد بضعة عسكريين أميركيين 
في منبج أن يوقف الزحف التركي عليها في 
سياق عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا 

شمالي سوريا صيف العام ٢٠١٦.
كان يوجد تسابق محموم بين قوات 
سوريا الديمقراطية المكونة أساسا من 
قوات حماية الشعب الكردية، التابعة 

لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني 
الذي تصنفه تركيا إرهابيا، وبين تركيا. 

فالأولى، المدعومة أميركيا، كانت في سياق 
قتالها لتنظيم داعش ودحره من المناطق 

الواقعة غرب الفرات تهدف إلى ربط مناطق 
سيطرتها شرقي الفرات بمناطق سيطرتها 

في عفرين، لكن تركيا كانت تسعى لمنعها 
من ذلك، فبادرت إلى حشد قوات المعارضة 
السورية المسلحة التي تدعمها، وشنت ما 

أسمته حملة درع الفرات لتمنع قوات سوريا 
الديمقراطية من التقدم إلى جرابلس بعد أن 

سيطرت على منبج وطردت داعش منها.
وحين حاولت القوات التركية والقوات 

السورية المدعومة من تركيا التقدم إلى 
منبج في إطار سعيها لدفع قوات حماية 

الشعب الكردية إلى شرقي الفرات، دخلت 
قوة أميركية رمزية إلى المدينة لتضع حدا 

لتقدم الأتراك وحلفائهم، ليعودوا إلى التقدم 
باتجاه مدينة الباب وينتزعوها من داعش.
هنا ندرك مدى تأثير التواجد الأميركي 

ولو كان رمزيا على الأرض. لأن هذا التواجد 
كان يرسم حدود التحركات العسكرية لجميع 

فرقاء الصراع في سوريا بمن فيهم الأتراك.
لقد أتيح لتركيا أن تفصل بين كانتونيْ 
الأكراد شمال سوريا، ولكن في إطار قتال 

داعش. ثم أتيح لها دحر قوات الحماية 
الكردية من عفرين وبالتالي القضاء على 

كانتون حزب الاتحاد الديمقراطي هناك 
في إطار عملية غصن الزيتون. لكن المطلب 

التركي بشأن منبج صادف مفاوضات مديدة 
مع الأميركان لم تنته بعد. واستمر تواجد 

قوات حماية الشعب الكردية في منبج 
بحماية أميركية حتى اليوم.

جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بسحب قواته من سوريا ليخلط 
الأوراق. وتقدم الجميع إعلاميا باتجاه 

منبج. وصدرت تصريحات لمسؤولين في 
النظام السوري حول دخول قوات النظام 

إلى منبج، في حين تحركت قوات المعارضة 
السورية المدعومة من تركيا باتجاه المدينة، 

بينما سارع الروس إلى القول بقيام دوريات 
لهم بالتمركز على خطوط الفصل بين 

الجانب الكردي والجانب التركي. ولم يكن 
قد حصل شيء من هذا أو ذاك.

القوات الكردية ما زالت في منبج وما 
زالت الدوريات الأميركية أيضا تتجول 

هناك.
وفي غمرة الضغوط على الإدارة 

الأميركية من قبل القيادات العسكرية 
الأميركية والحلفاء الأوروبيين، وفي ظل 

الاستعدادات التركية على الحدود السورية 
التركية شرقي الفرات، والمناوشات الكلامية 
بين إسرائيل والقادة الإيرانيين حول تواجد 

القوات الإيرانية في سوريا، جاء التفجير 
الانتحاري في منبج ليعيد الأمور إلى نقطة 

الصفر.
الرئيس الأميركي ترامب لن يكون قادرا 

على ترك الساحة السورية بعد هذه العملية. 
وقد سبق له أن تراجع عن مبدأ الإسراع في 

سحب قواته منها نتيجة الضغوط المشار 
إليها آنفا، وخصوصا بعد زيارته إلى 

العراق ولقائه بالقادة العسكريين الأميركان 
في قاعدة عين الأسد يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨. 

حيث أعلن أن الانسحاب من سوريا سيكون 
مترويا، أما وقد سقط جنود أميركيون في 

تفجير منبج فإن الأمر سيكون مختلفا. 
فهل سيواصل الرئيس الأميركي سياسة 

؟ الانسحاب ولو بشكل متروٍّ
هناك أطراف هللت للانسحاب الأميركي، 

وهناك أطراف وجدت في هذا الانسحاب 
مأزقا وإرباكا لمشاريعها.

الإسرائيليون ردوا على قرار ترامب 
بغارات على محيط دمشق استهدفت مواقع 
إيرانية، أما نظام بشار الأسد، فإنه بات من 

المؤكد أنه لن يكون متاحا له ملء الفراغ 
الذي سيحدثه هذا الانسحاب. والإيرانيون 

كانوا يراهنون عليه رغم إدراكهم أنه ممنوع 
عليهم ملء الفراغ، ولكنهم سيجدون مبررا 

فيه للبقاء في سوريا لمقاتلة ”الإرهاب“.
أما الأتراك فقد وعدوا أنفسهم بملء هذا 

الفراغ واعدين الأميركيين بالقضاء على 
فلول الإرهاب شرقي الفرات، لكنهم واجهوا 
تصديا أميركيا غير مسبوق حين أعلن أكثر 

من مسؤول أميركي رفضا تاما للتعرض 
لحلفائهم الأكراد، وصولا إلى تأكيد الرئيس 
الأميركي، نفسه، على الموضوع مهددا تركيا 
بالاقتصاص منها في حال تعرضت لحلفائه 

الأكراد.
لم يبق أمام الرئيس التركي، رجب 

طيب أردوغان، سوى التواصل مع ترامب، 
والقول إنهما اتفقا على منطقة عازلة بعمق 

عشرين ميلا على طول الحدود مع سوريا 
وفي الأراضي التي يسيطر عليها حزب 

الاتحاد الديمقراطي بواسطة قوات سوريا 
الديمقراطية. هذا الكلام رفضته بشدة قوات 

سوريا الديمقراطية وكذلك روسيا التي قال 
وزير خارجيتها إن منطقة الحدود يجب أن 

تكون تحت سيطرة قوات النظام.
كل هذا التنازع لن يوصل إلى شيء، 

ولن ينال الرئيس التركي من شرقي الفرات 
أكثر مما ناله من مدينة منبج. فالتفجير 

الانتحاري في منبج الذي تبناه تنظيم 
داعش قد يقلب الطاولة على الجميع 

وسيكون المسؤولون عن بناء السياسة 
الأميركية بعيدة المدى في المنطقة هم 

الرابحون، ولا بأس أن يسقط عدد من 
الجنود الأميركيين، فلن يكون هناك انسحاب 

من سوريا.
فرغم التواجد الرمزي واللوجستي 

للقوات الأميركية في سوريا، فإن الولايات 
المتحدة قادرة على رسم خطوط التدخلات 

الدولية هناك، وفي بقائها يستطيع 
واضعو الإستراتيجية الأميركية توظيفا 
بعيد المدى لكل هذه التدخلات بما يخدم 

إستراتيجيتهم.
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بديل يأخذ في الاعتبار أن مشروع 

الدولتين صار من الماضي. يقوم هذا 

المشروع الذي لعبت إسرائيل دورا 

في قتله على أن هناك فلسطينيين 

متمسكين بأرضهم

تفجير منبج قد يقلب الطاولة على 

الجميع وسيكون المسؤولون عن بناء 

السياسة الأميركية في المنطقة هم 

الرابحون، ولا بأس أن يسقط عدد من 

الجنود الأميركيين، فلن يكون هناك 

انسحاب من سوريا
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هناك، وفي بقائها يستطيع واضعو 
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زلة الأكراد وزيتونهم المنهوب
ُ
ع

} خلال زيارة إلى نيويورك في الآونة الأخيرة 
استمرت أسبوعا، كان الجميع يتحدثون 
عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بالانسحاب من سوريا.
عم الحديث عن الموضوع في الحفلات 

وعلى موائد العشاء التي أقامتها الأمم 
المتحدة ومختلف السفارات، والتي حضرتها 

في أمسيات إقامتي هناك. وعلى الرغم من 
أن الجميع كانوا على علم بالتضحيات التي 
قدّمها الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية، فإن النجاحات التي تحققت في 

ميدان المعركة لم تنعكس بوضوح على عالم 
الدبلوماسية.

أدركتُ أن الأكراد لم يكن لهم تمثيل 
سياسي حقيقي في هذه المباحثات وشعرت 

بالوحدة الشديدة التي يعاني منها الأكراد في 
الخارج. ولدى عودتي إلى الوطن، بدأَت أنباء 
الهجمات العنصرية في صقاريا شمال غربي 

تركيا تنهمر على هاتفي.
سُئل أب وابنه لدى مغادرتهما لصالون 
الحلاقة ”هل أنتما كرديان؟“؛ وعندما أجابا 
قائلين ”نعم“ جرى إطلاق النار عليهما. قُتل 

الأب، بينما أُصيب ابنه بإصابات خطيرة.
وصَلْت إلى ديار بكر، وكانت العاصمة 
الكردية المفترضة في جنوب شرقي تركيا 

ساكنة كالعادة؛ فالعدد القليل من المنظمات 
غير الهادفة للربح التي تمكّنت من أن تبقى 

مفتوحة بعد سلسلة من الإغلاقات بتكليف من 
الحكومة قد تكون تُنظم فعاليات من آن لآخر، 

لكن المشاركة تكون محدودة للغاية.
يبدو أن الأكراد يشعرون بالوحدة الآن، 

حتى داخل مجتمعاتهم. وأبلغني صديق بأن 
”القضية لا تكمن فقط في الخوف والقمع 

الذي تمارسه الدولة… أنا الآن لا أعرف كيف 
ستتناول الأطراف المختلفة ما أقوله، ومن ثم 

فإنني أفضّل ألاّ أقول شيئاً على الإطلاق“.
وصَف صديق آخر لي مشاعر الوحدة بعد 
تدمير منطقة سور في المدينة، وكيف أنه بات 

للمرة الأولى يفكر في مغادرة المدينة.
والمنافسة بين الأكراد ومحاولات الاستفادة 
من بعضهم من شأنها فقط تغذية هذه العُزلة؛ 

فالكل يلفتون الانتباه إلى الجوانب السلبية 
في الآخرين، وشيئاً فشيئاً نخسر الأرضية 

المشتركة التي كانت تثير مشاعر السعادة أو 
الحزن بيننا على مستوى العالم.

ومن بين العوامل التي أسهمت في ذلك، 
القسوة التي شهدناها خلال السنوات الثلاث 

الأخيرة، وحقيقة أن القوى الأقوى داخل 

الحركة الكردية إمّا سُجنت وإمّا أُجبرت على 
الرحيل إلى خارج البلاد.

وهناك شعور قوي بالحاجة إلى قيادة؛ كما 
أن التسامح مع الاختلاف في الرأي يتراجع 

بشدة، بينما هيمنت الشائعات والنميمة 
على المدينة. وفي هذه البيئة، يحرص الناس 
على البقاء في منازلهم لكي لا يراهم أحد أو 

يسمعهم، ويترددون في كتابة أي شي.
ذهبت إلى السوق في يوم آخر لشراء 

الزيتون. كان سعر كيلو الزيتون عادة ما يصل 
إلى ١٥ ليرة تركية (٢٫٨٠ دولار). وقد تعجبت 
لما رأيت الزيتون متوافرا بسعر خمسة ليرات.

قال لي البائع ”هذا الزيتون من عفرين، 
ولهذا هو رخيص جدا“. تسمرت في مكاني 
أمام كلامه وسألته إن كنت لم أسمعه جيدا؛ 
لكن لا، لقد كان ما سمعته صحيحاً. الزيتون 

من مدينة عفرين في شمالي سوريا، والتي 
استولى عليها الجيش التركي من القوات 

الكردية السورية في مارس من العام الماضي.
كانت أول مرة أرى فيها اقتراحات 
”بمعالجة زيتون عفرين في تركيا“ في 

شهر أكتوبر الماضي، وكانت تلك المقترحات 
منشورة في إصدارات لمؤسسات مقربة 

من الحكومة التركية. وفي نوفمبر، أعلنت 
صحيفة يني شفق، الموالية للحكومة، أن 

”زيتون عفرين يجري توفيره للعالم“.
أضاف المقال أنه ”من أجل تطوير المناطق 

التي جرى تطهيرها من الإرهاب في عملية 
غصن الزيتون، بدأت تركيا في تطبيق 

سياسات اقتصادية جديدة. جرى اتخاذ 
خطوات في مجالات عدة، من الزراعة إلى 
المنسوجات، لإراحة الناس من معاناتهم 

الاقتصادية. يجري إصلاح الطرق التي دمرتها 
الحرب، والتي لها أهمية للنشاط الاقتصادي. 

بدأت بوابة جمارك غصن الزيتون، التي 
أُنشِئَت لخدمة عفرين، العمل في الأيام القليلة 
الأخيرة“. ”جرى بناء منشآت لمعالجة الزيتون 
القادم من مدينة عفرين التي تشتهر بأشجار 

الزيتون. يجري إنتاج الزيتون والصابون 
وزيت الزيتون. لدى عفرين أكثر من ٢٠٠ مليون 

شجرة زيتون؛ وعندما كانت عفرين تحت 
احتلال جماعة حزب العمال الكردستاني- 
حزب الاتحاد الديمقراطي- وحدات حماية 
الشعب الإرهابية، كانت سوق الزيتون في 

أيديهم أيضا“.
”كانت المنظمة الإرهابية تطلب فدية من 

سكان المدينة. زيتون عفرين يستحوذ على نحو 
٢٠٠ مليون دولار من السوق العالمية. سوق 

الزيتون هذه البالغ حجمها ٢٠٠ مليون دولار 
ستُفتح من جديد أمام الناس في سوريا“.

بعد ذلك بقليل، في الثاني عشر من 
نوفمبر طرحت فاطمة كورتولان -وهي عضو 

في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي 
المعارض الموالي للأكراد- سؤالاً أمام البرلمان 

تطلب فيه المزيد من المعلومات عن المزاعم 
بشأن نهب الجيش السوري الحر المتحالف 

مع تركيا للزيتون في عفرين وبيعه في تركيا.
الزيتون الذي رأيته في السوق ربما كان 
بعضاً من ذلك الزيتون، فالزيتون الذي سُرق 

من عفرين وصل كله إلى هنا، ويجد سبيله 
الآن لمطابخ الأكراد من ديار بكر.

عندما رأى البائع ملامح الفزع وقد 
ارتسمت على وجهي، قال لي ”لا نشتريه 

بشكل مباشر، إنه يأتي لنا من مدن في جنوبي 
تركيا، مثل أنطاكيا وأضنة ومرسين… بيتي 

دُمّر في سور، وهذه هي الطريقة التي أكسب 
بها لقمة العيش“.

ولإدراكه حالة الغضب التي انتابتني، 
حاول البائع أن يُقنع نفسه ويقنعني قائلاً 
”لقد تُركنا وحيدين، ولم يأخذ أحد بأيدينا 

إلى مخرج. لقد تُركت أنا وأبنائي في البرد 
لشهور. لا طعام ولا وظائف؛ فالجميع 

مهووسون بالسياسة، ولا أحد يسألنا عن 
أحوالنا. إننا وحيدون“.

أعود إلى المنزل، لكنني أجد صعوبة في 
لملمة أفكاري؛ فمن جهة أفكر في أنني ”أتمنى 
لو أنهم تخلصوا من هذا الزيتون“، لكن من 
جهة أخرى أعود وأفكر في البائع ومعركته 

لكسب العيش. أظن أن أشجار كردي منهوبة 
من الممكن أن تصبح وسيلة لكردي آخر يكسب 

بها لقمة العيش. بكل تأكيد، لا الأكراد هم 
من فرضوا بيع الزيتون، ولا من يضطرون 

لشرائه مسؤولون. إن الجناة هم من نهبوا؛ 
لكن لسبب ما، ما زال لا يسعني سوى أن 

أقول ”العار علينا، كيف تركنا بعضنا في هذه 
الوحدة، دون خيار سوى أن نشتري البضائع 

المنهوبة من كردي آخر؟“.
الأكراد وحيدون، ليس فقط في الولايات 

المتحدة وأوروبا وتركيا، ولكن أيضاً في 
داخلنا وبيننا. إننا نعاني من وحدة شديدة 
ولكسر هذه الحلقة، نحن بحاجة إلى قيادة 
ماهرة وسياسة تجمَع ولا تحُدث انقساماً.

قبل أن يفوت الأوان، يجب على الحركة 
الكردية أن تطور استراتيجيات جديدة وتضع 
سياسات متماسكة. ويجب أن تفعل هذا بحس 

سليم وتناسق. يجب أن تجد الحركة الكردية 
وسائل جديدة ومبتكرة لإيصال صوتها إلى 

الساحة السياسية الدولية.
إن الوقت ينفد بينما الأكراد ينعزلون، 
ليس فقط عن بقية العالم، ولكن أيضاً عن 

حركتهم ومجتمعاتهم، ويتقوقعون على 
أنفسهم. ولقد باتت تتولد لديهم قناعة بأنهم 
وحيدون، وبأن أحدا لا يسمعهم. وحتى إذا 

كان هناك من يسمع، فلا أحد يهتم.

الوحدة تزيد يوماً بعد يوم. ويحتاج 
القضاء على هذا الوضع خلقَ استراتيجيات 

وسياسات جيدة، والتضامن، والاستماع 
لبعضنا البعض، وإحساس كل منا بآلام الآخر 

ومشاركته في الفرح والحزن. ويجب أيضاً 
التأكد من أن أحدا لا يضطر إلى أكل الزيتون 

المنهوب من إخواننا وأخواتنا، سواء كان عبر 
الحدود أو من أي مكان آخر.
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دايفيد هيل
مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية

عن {خصوصية} لبنان التي يتفهمها العالم..

} لم تدعُ الولايات المتحدة لبنان لحضور 
المؤتمر الدولي الذي دعت إليه في بولندا 

الشهر المقبل. قال وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، إن المؤتمر سيناقش مسائل 

الشرق الأوسط لا سيما كيفية التصدي 
للحالة الإيرانية. وسرّبت مصادر الموفد 

الأميركي ديفيد هيل الذي زار لبنان أنه لم 
يحمل تلك الدعوة بسبب تفهم واشنطن 

لخصوصية لبنان.
هذه الخصوصية، نفسها، هي التي 

يتفهمها أيضا العرب الذين سيحضر قادتهم 
القمة الاقتصادية العربية في بيروت، على 

الرغم من أن الدولة المضيفة قد ارتكبت 
إثم ”منع“ عضو في جامعة الدول العربية 

من حضور هذه القمة بقوة التخويف 
والتهويل. احترمت ليبيا نفسها. امتنعت 
عن الحضور. حفظ ذلك ماء وجه السلطة 
الرسمية في لبنان. أُقفل هذا الملف كرمى 

لعين الخصوصية اللبنانية.
والخصوصية المقصودة، والتي باتت من 

الصلب الكياني المعترف به عربيا ودوليا، 
اسمها وهج السلاح. ولئن خاض رئيس 

مجلس النواب اللبناني نبيه بري المعركة، 
وتولّت قيادات حركة أمل التهويل، ولاحت 

إمكانات قطع طريق المطار بشكل ميليشياوي، 
فإن أمر ذلك جرى على قاعدة ”فائض 

السلاح“ الذي تمتلكه الطائفة (لا فرق إن كان 
بيد أمل أو حزب الله)، والذي على أساسه، 

يُحكم البلد في تفصيلاته الوزارية والإدارية 
والبلدية، كما في تحديد سياسته الخارجية 
في مقاطعة دول، وهنا ليبيا، وفي المطالبة 

بالوصل مع دول، وهنا سوريا.
هذه الخصوصية اللبنانية التي يتفهمها 

العالم، فيمعن بحقنها بجرعات إضافية تمعن 
في خصوصيته، تسلّم بأن قوة السلاح في 
لبنان هي من ثوابت البلد بما يتطلب تفهّم 
الجامعة العربية والأمم المتحدة والولايات 
المتحدة. جاء المُوفد الأميركي، الذي يعرف 

لبنان ولبنانييه، كونه كان سفيرا لبلاده في 

بيروت، حظي بترحيب رسمي لافت في ”دولة 
حزب الله“. ألقى عظات ضد الحزب وسلاحه 

وأنفاقه. تنقل يزور القوى ”السيادية“ دون 
كثير تعويل من قبلها على مواقف أميركية 

لم تعد تحظى في بيروت بأي مصداقية 
مطمئنة.

حزب الله، نفسه، غير قلق من زيارات 
الأميركيين وجولات موفديهم في المنطقة. 

اعتبر نفسه غير معني بحراك هيل 
وتصريحاته، فالأمر يندرج في حسابات 
واشنطن خارج حدود لبنان. كان الحزب 

حاضراً، من خلال ما يملكه من نفوذ داخل 
الطبقة السياسية اللبنانية، الحليفة 

والمناوئة، لمعرفة ماذا أسرّ رجل أميركا الزائر 
في مجلسه. الأمر بالنسبة للحزب نزال بين 

واشنطن وطهران، فلا عجب من أن الرد ضد 
”استفزازات“ هيل جاء من السفارة الإيرانية 

في بيروت.
يلتئم العرب داخل قمة بيروت الاقتصادية 

معتبرين أن أمر ”طرد“ ليبيا عام ٢٠١٩، 
والقبول بحضورها في قمة ٢٠٠٢، أمر يقرره 
الشارع في بيروت. تطالب طرابلس بيروت 

بالاعتذار عن سلوك نالَ من كرامة ليبيا، دون 
أن يعتبر العرب أن الأمر يعنيهم، وأن من 

واجب جامعة الدول العربية أن تطلب هذا 
الاعتذار، أو أن تعلق قمة أوصدت بيروت 

باب حضورها على أحد أعضائها.
ليس في الأمر غرابة. سبق للعرب أن 
تفهموا الخصوصية اللبنانية حين منع 

الرئيس اللبناني الأسبق، أميل لحود، في 
قمة بيروت ٢٠٠٢ الزعيم الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات من التوجه نحو القمة عبر 
الأقمار الصناعية. جرى أمر ذلك لحساب 

دمشق. نفذت بيروت المغلوبة على أمرها أمر 
عمليات سوري كاره لعرفات، فيما تمتثل 

بيروت هذه الأيام لأمر عمليات يعاقب العرب 
جميعا، من خلال المناسبة الليبية، بسبب 
ارتكابهم إثم تعليق عضوية سوريا داخل 

الجامعة العربية، وإثم عدم رفع هذا التعليق 
حتى الآن.

يجول ديفيد هيل في لبنان داخل ”دولة 
حزب الله“. يعرف الرجل أن أمن زيارته 

وأمانها مرتبط بقرار الحزب. بمعنى آخر 

فإن طهران هي من تقرر طبيعة العلاقة 
التي تربط بيروت بواشنطن وهي التي، 

وحتى إشعار آخر، لا تضيرها المساعدات 
العسكرية الأميركية للجيش اللبناني. يعرف 

هيل أن أيادي إيرانية هي التي سبق لها 
تفجير السفارة الأميركية في بيروت، وهي 
التي فجرت ثكنة المارينز في لبنان. حينها 
سكتت واشنطن. سحبت قواتها. وتفهمت 

الخصوصية اللبنانية.
القادة العرب،  تستقبل ”دولة حزب الله“ 

فيما تعلن مجددا، ومن خلال جولة وزير 
الخارجية مايك بومبيو في المنطقة، أن ثماني 
دول عربية، من تلك التي تحضر قمة بيروت، 
ستشكل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي 

(ميسا) الذي يطلق عليه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب اسم ”ناتو العرب“. يعلن 

بومبيو، وقبله ترامب، أن هدف الحلف هو 
مواجهة إيران. سبق لقادة أركان الدول 
الثماني أن اجتمعوا في الكويت وسبق 
لوزراء خارجية هذه الدول أن التقوا في 

واشنطن. وعليه فإن طهران، التي جاهرت 
بعدم إيمانها بأي مصداقية لتحالف عسكري 

إقليمي ضدها، لا يضيرها أن ترعى بيروت 
قمة تأخذ بالاعتبار الخصوصية اللبنانية، 

في بعدها الإيراني على ضفاف البحر 
المتوسط.

بات خصوم إيران وحزب الله اللبنانيون 
يتعايشون مع هذه ”الخصوصية“. شهدوا 

بأم العين سقوط قادة لهم، بدءا من رفيق 
الحريري، واحدا تلو الآخر. عايشوا هجوم 
”٧ أيار“ وتعايشوا مع واقعة أن يقوم حزب 
الله وحلفاؤه بالانقلاب على حكومة سعد 

الحريري عام ٢٠١١، فيما الرجل مجتمعاً، في 
البيت الأبيض، مع باراك أوباما، زعيم أقوى 

دولة في العالم. عرف خصوم الحزب ذلك. 
باتوا مقتنعين بعجز العواصم الكبرى، غير 
آبهين بتصريحات ديفيد هيل ومواقفه عنهم 

قبل أيام.
يقرّ العالم والعرب أن ”فائض القوة“ عند 

حزب الله وليس قوة الدولة هو ما يحكم 
لبنان. بكلمة أخرى، وحتى إشعار آخر، 

يساق لبنان وفق منطق الميليشيا وليس 
وفق قواعد النظام الدولي. تعتبر واشنطن 

أن دعم الجيش اللبناني هو دعم للدولة ضد 
الميليشيا، وتعتبر دول مؤتمر ”سيدر“ أن دعم 

لبنان اقتصاديا هو دعم للدولة ضد دويلات 
الميليشيات. وعلى أساس تفهّم الخصوصية 

اللبنانية، يتموضع العالم أجمع، متخلياً 
عن قواعد وأصول وأعراف وتقاليد، للإقرار 
بحالة التعايش ما بين الدولة والميليشيا في 

هذا البلد بالذات، وربما دون غيره.

على هذا تقرر الميليشيا انتخاب رئيس 
للجمهورية من عدمه. وتحدد الميليشيا 

هوية هذا الرئيس مقفلة الطرق على غيره. 
وتحدد الميليشيا اسم رئيس الوزراء وشكل 

حكومته، وهي التي بيدها الإفراج عن 
الصيغة الحكومية العتيدة وتوقيت ولادتها 
وموقع السلاح في بيانها الوزاري. على هذا 
تتعايش كل مؤسسات الدولة اللبنانية، كما 

كل المنابر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
مع هذه الحقيقة بصفتها أصلا بنيويا، على 
النحو الذي تتعايش معه المؤسسات العربية 

والدولية الكبرى.
كان للإمام السيد موسى الصدر مقولته 

الشهيرة ”السلاح زينة الرجال“. بات السلاح 
مرادفاً لصورة لبنان في الخارج يمُثّل 

داخل المحافل الدولية ويتم تفهمه داخل 
النصوص الرسمية للمؤسسات السياسية 
العربية والدولية. وعليه بات السلاح متناً، 
فيما تصريحات هيل و”طرد“ ليبيا من قمة 
بيروت، تفاصيل تُلقى على الهامش إكراما 

اللبنانية. لـ”الخصوصية“ 

الخصوصية اللبنانية التي يتفهمها 

العالم، فيمعن بحقنها بجرعات إضافية 

تمعن في خصوصيته، تسلم بأن قوة 

السلاح في لبنان هي من ثوابت البلد بما 

يتطلب تفهم الجامعة العربية والأمم 

المتحدة والولايات المتحدة

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

نورجان بايسال
كاتبة تركية

الفخ العراقي بين إيران 

والولايات المتحدة

} الأميركيون جادون هذه المرة. حربهم 
المقبلة ستعصف بإيران. ما يفعله الإيرانيون 

للتعامل مع ما يجري من حولهم يؤكد ذلك، 
غير أنهم لا يملكون ما يقدمونه من أجل 

تفادي وقوع تلك الحرب.
التنازلات المطلوبة من إيران هي أكبر من 

قدرتها. فالمطلوب أن يغيّر نظام آيات الله 
سياساته. ولكن من غير تلك السياسات لا 

يبقى شيء من ذلك النظام الذي ربط مصيره 
بمشروعه التوسعي. هذا معناه أن يغير 

النظام نفسه.
هناك نوع معقد من الاشتباك لا يمكن فكه 

إلا عن طريق قوة خارجية.
فإيران وفق وصف نظامها ليست دولة 
مكتفية بذاتها. وهو ما يكشف عنه الاسم 
الرسمي لها. فالجمهورية الإسلامية في 
إيران، وهو الاسم المعتمد، تعني شيئا 

مختلفا عن ذلك الشيء الذي تعنيه جمهورية 
إيران الإسلامية.

إيران في هذه الحالة ليست سوى جزء 
من الجمهورية الإسلامية المتخيلة.

سيكون من الصعب والحالة هذه أن 
تتخلّى إيران عن مشروعها. فذلك يعني أنها 
ستتخلّى عن نفسها. وهو ما لا يمكن تخيل 

وقوعه.
الولايات المتحدة تعرف ذلك جيدا. 

فالنظام الإيراني ليس غريبا عليها. لقد 
مرت علاقاتها به عبر الأربعين سنة الماضية 

بمستويات مختلفة، سلبا وإيجابا.
وإذا ما كان الإيرانيون قد اطمئنوا إلى 
الولايات المتحدة من خلال الاتفاق النووي 

الذي تم إبرامه في عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما، وكان ذلك الاطمئنان نوعا من 

الهدنة المؤقتة، فإنهم عادوا إلى تشنجهم 
الطبيعي حين قرر الرئيس الحالي، دونالد 
ترامب، الانسحاب من ذلك الاتفاق، وهو ما 
أعاد الإيرانيين إلى حاضنة النظام في ظل 

شعاره الدائم ”الموت لأميركا“.
ولكن أميركا التي يتمنى الإيرانيون 

الموت لها ستكون قريبة. ستكون أقرب إليهم 
من العراق الذي اعتقدوا أنه صار جزءا من 

إمبراطوريتهم.
لا أظن أن الجوار الأميركي سيكون 

مفاجأة لإيران، إلا إذا كان نظام آيات الله 
يستغبي نفسه مثلما يستغبي الآخرين.

فالولايات المتحدة لم تحتلَّ العراق لكي 
تقدمه لإيران لقمة سائغة.

لا أقصد هنا أن العراق كان فخا نصبته 
الولايات المتحدة من أجل الإيقاع بإيران. 

ما حدث أن إيران بسبب جنونها العقائدي 
صنعت من العراق فخا، تخيلت أنها من 

خلاله يمكنها اصطياد عدوّها.
العراق اليوم هو معسكر إيراني، فهل 

ستتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على 
ذلك المعسكر؟

من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تراهن 
على تحييد عدد من تلك الميليشيات العراقية 

الموالية لإيران والتابعة لحرسها الثوري. 
كما أنها في الوقت نفسه لا تخطط لضربها. 
المطلوب أن تبحث تلك الميليشيات عن ملاذ 

آمن في حمى الصراع الذي صار واقعا 
محتملا كما لم يكن من قبل.

وكما أتوقع فإن هناك خيارا ثالثا أمام 
تلك الميليشيات. فهل ستنجو بنفسها مكتفية 

بالعراق الذي صار مُلكا لها؟
ما يجري على الأرض ليس في صالح 
الميليشيات التي تحاول أن ترسّخ أسس 

دولتها على حساب مشروع الدولة العراقية 
الذي لا تزال ملامحه غامضة.

ليس واردا أن تتخلّى تلك الميليشيات عن 
إيران، ولكنها قد تلجأ بدفع من إيران إلى 
التنحي جانبا في انتظار أن تمر العاصفة.
لا تريد إيران أن تخسر العراق. ذلك ما 
سيجعلها تدفع بميليشياتها إلى تحاشي 

التماس مع القوات الأميركية. لأن حرب 
أميركا على إيران إن بدأت في العراق فإن 

إيران ستخسر رصيدا تراهن عليه في 
المستقبل.

ستحاول إيران من خلال أتباعها في 
العراق تأجيل الحرب عن طريق إحراج 

الحكومة العراقية عبر مطالبة أولئك الأتباع 
بعدم استقبال القوات الأميركية، غير أن تلك 
المحاولة لن يكون لها سوى أثر عصفور إن 
أطلقت الولايات المتحدة صقورها في الجو.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ما يجري على الأرض في العراق ليس 

في صالح الميليشيات التي تحاول 

أن ترسخ أسس دولتها على حساب 

مشروع الدولة العراقية، الذي لا تزال 

ملامحه غامضة



مخـــاوف  تتزايـــد   - (ألمانيــا)  فرانكفــورت   {
الأوســـاط الاقتصادية في ألمانيا مع اســـتمرار 
الضبابيـــة في طريقـــة انفصـــال بريطانيا عن 
الاتحـــاد الأوروبي بعـــد الزوبعـــة التي خلفها 
مجلس العمـــوم برفضه خطه رئيســـة الوزراء 

تيريزا ماي.
ويقـــول دينس ســـنوفر رئيـــس معهد كايل 
للاقتصـــاد العالمي في ألمانيـــا إن عدم التوصل 
إلـــى اتفـــاق لا يعني فقـــط أن حركـــة التجارة 
ســـتواجه إجراءات جمركيـــة، ولكنه قد يصيب 

حركة التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
بالشلل الكامل لفترة من الوقت.

وســـتصبح الآلاف من القوانـــين واللوائح 
المنظمة لحركة التجارة بين بريطانيا والاتحاد 
بعد يـــوم 29 مارس المقبل، وهـــو الموعد المقرر 

لتنفيذ للبريكست، غير صالحة للتطبيق.
ويرى يواكيـــم لانج المدير التنفيذي لاتحاد 
الصناعـــة الألمانـــي أن الأعمـــال التجارية على 
جانبـــي القنال الإنكليـــزي مازالـــت معلقة في 
الهواء. وقال إن ”الخروج الفوضوي لبريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي يقترب بصورة خطيرة“.
وسيواجه قطاع التصنيع مشكلات عدة في 
حال الخـــروج دون اتفاق، حيـــث إن بريطانيا 
هي خامس أكبر سوق للآلات التي تحمل شعار 

”صنع في ألمانيا“.
وبلغـــت قيمة صـــادرات الآلات الألمانية إلى 
بريطانيـــا خلال 2017 حوالـــي 7.3 مليار يورو. 
وقد اســـتوردت ألمانيا آلات من بريطانيا بقيمة 

2.6 مليار يورو في نفس العام.
وتحذر رابطة الهندسة الميكانيكية الألمانية 
من أن القطاع التصديري الرئيســـي في البلاد 
ســـيواجه تأخيرات كبيرة في حركـــة التجارة 
في الاتجاهـــين، ودعت الشـــركات إلى مراجعة 
سلاسل إمدادها بمســـتلزمات الإنتاج، خاصة 

تلك التي تعتمد على موردين بريطانيين.

وقـــال كارل مارتـــن فيلكر رئيـــس الرابطة 
”الوقـــت ينفـــد وعلـــى بريطانيا تقـــديم حلول 
عاجلـــة لكيفية التوصل إلـــى اتفاق خروج بعد 

كل شيء“.
وتعتبـــر بريطانيـــا أيضـــا ســـوقا مهمـــا 
لصادرات الســـيارات الألمانية. وتعدّ الشركات 
الألمانية منتجا رئيسيا للسيارات في بريطانيا، 
بقيادة عملاق الســـيارات الفارهة بي.أم.دبليو 
و“رولز رويس“  التي تمتلك شـــركتي ”مينـــي“ 
هنـــاك. وقـــال برنهـــارد ماتيس رئيـــس اتحاد 
صناعة الســـيارات الألمانية ”دون حلول منظمة 
وعملية لحركة الســـلع، فإن الوظائف في قطاع 
الســـيارات، وبخاصة على الجانب البريطاني، 

ستواجه خطرا كبيرا“.
لاحتمال  بالفعـــل  بي.أم.دبليو  واســـتعدت 
خروج بريطانيا مـــن الاتحاد دون اتفاق، حيث 
قررت تقديم موعد الإغلاق السنوي لمصنع رولز 
رويس فـــي منطقة جـــودد وود ببريطانيا إلى 

أبريل المقبل.
كما قررت إغلاق مصنع ســـيارات ميني في 
أوكســـفورد لمدة شـــهر بعد الخروج لتجنّب أي 
خلل في حركة الإنتاج قد يترتب على اضطراب 
عمليات توريد مستلزمات الإنتاج إلى المصنع.

وقالت شركة أوبل إنها اتخذت الاستعدادات 
اللازمة في مصانع إنتاج ســـيارات فوكسهول 
التابعة لها في بريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج.

وتعدّ بريطانيا ســـوقا رئيســـية لصادرات 
قطـــاع الكيماويـــات الألمانـــي، ومركـــزا مهمـــا 
للإنتـــاج. وبحســـب بيانـــات اتحـــاد صناعـــة 
الكيماويـــات الألمانـــي، هنـــاك حوالـــي 17 ألف 
عامل توظفهم شركات الكيماويات الألمانية في 
بريطانيـــا. وفي حالة الخـــروج غير المنظم من 
الاتحاد الأوروبي، ســـيؤدي غياب التراخيص 
اللازمة إلى توقف سلاســـل الإمـــداد والتموين 
بـــين منشـــآت القطاع فـــي كل مـــن البلدين، ما 
سيؤثر على تشغيل قطاعات صناعة السيارات 
والسلع الاستهلاكية والتشييد. وتراجع حجم 

تجارة قطاع الكيماويات العام الماضي بنســـبة 
10 بالمئـــة تقريبـــا، إلـــى 16 مليار يـــورو، وفق 

البيانات الرسمية.
ويخشـــى منتجو الإمدادات الطبية حدوث 
”اختناقـــات دوائية“ في بريطانيا، ويشـــيرون 
إلى مليـــارات العبوات الدوائيـــة التي تتحرك 

حاليا بين بريطانيا ودول الاتحاد سنويا.
ورغم أن شـــركات الأدوية لديها مخزون من 
الإمـــدادات في بريطانيا، ليس من الواضح إلى 

متى يمكن أن تكفي هذه الإمدادات.
وقطـــاع الزراعة غيـــر بعيد عـــن المخاطر، 
حيث أشـــارت وزيـــرة الزراعـــة الألمانية جوليا 
كلوكنر إلى أن الصيادين الألمان يعتمدون على 
اتفاقيات الصيد في المياه البريطانية للحصول 

على جزء من أهم حصيلتهم من الصيد.
اتحـــاد  رئيـــس  روكفايـــد  يواكيـــم  وقـــال 
المزارعين الألمان إن ”استمرار السوق المفتوحة 

مع بريطانيا مازال يتصدر أولوياتنا“.
وســـيكون القطاع المالي من أشد القطاعات 
اضطرابا نتيجة الانســـحاب، وقـــد أعلنت عدة 
بنـــوك اعتزامها نقـــل الوظائف مـــن لندن إلى 
مراكـــز مالية أخـــرى داخل باقـــي دول الاتحاد 

الأوروبي.
وبمجـــرد خـــروج بريطانيـــا، لـــن يظل في 
مقـــدور البنـــوك مواصلة أنشـــطتها الأوروبية 
انطلاقا مـــن مراكزها في العاصمة البريطانية، 
وســـتحتاج إلى إقامـــة فروع مســـتقلة قانونا 
إحدى الـــدول الأعضاء الباقيـــة، حتى تواصل 
تقديم خدمـــات الإقـــراض والإيـــداع لعملائها 
داخل التكتل. وبحســـب بيانـــات هيئة الرقابة 
تقوم أكثـــر من 45  الماليـــة الألمانيـــة ”با فـــين“ 
مؤسســـة مالية حاليا بتأســـيس فروع لها في 

ألمانيا، أو توسيع أنشطتها بها.
واختـــارت أغلب هـــذه المؤسســـات مدينة 
فرانكفورت لتكون مقرا لأنشـــطتها، باعتبارها 
المدينة الألمانية مركزا ماليا مهما على مستوى 

القارة.

آخــــر  الأوروبــــي  الاتحــــاد  أزال   – الربــاط   {
العقبــــات التي كانت تنغّــــص أحيانا العلاقات 
الاقتصادية والتجارية الواســــعة بين الطرفين، 
والتي تضع المغرب في أعلى مراتب الشــــراكة 

مع التكتل الأوروبي.
ورجّــــح محللون أن يؤدي تصويت البرلمان 
الأوروبــــي بأغلبية كبيرة علــــى ضم الصحراء 
المغربيــــة إلى الاتفــــاق التجاري الواســــع بين 
الطرفــــين، وأن يحرّك الملفــــات العالقة ويؤدي 
إلــــى فتــــح جميــــع أبــــواب التبــــادل التجاري 

والاستثماري بين الجانبين.
وكانت الطبقة السياسية الأوروبية حازمة 
في حرصها على العلاقات الخاصة مع المغرب، 
لكنهــــا كانت تتعــــرض لمشاكســــات من بعض 
الأطــــراف والمنظمــــات التي تطالب باســــتثناء 
منتجــــات الصحــــراء المغربيــــة مــــن الاتفــــاق 
التجــــاري. ويتضح ذلك فــــي تزامن التصويت 
مــــع زيارة وزيــــرة خارجية الاتحــــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني إلــــى الرباط، والتي أكدت 
أن التصويت يعلن ”مرحلة جديدة من الشراكة 
الاستراتيجية“ بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وحصل قــــرار البرلمان الأوروبي على تأييد 
444 صوتــــا مقابل 167 صوتا معارضا، وهو ما 
يمثل دعما سياســــيا لسيادة الرباط على إقليم 

الصحراء المغربية.
ويفتح ذلك التحول الأبواب أمام المصادقة 
والأوروبــــي  المغربــــي  للبرلمانــــين  النهائيــــة 
علــــى تجديد اتفــــاق الصيد البحــــري المنتهية 
صلاحيته في 14 يوليــــو الماضي، والذي وقعه 

الجانبان في يوليو الماضي.
وتعني مصادقة النــــواب الأوروبيين الذين 
كانــــوا مجتمعــــين فــــي ستراســــبورغ ”تمديد 
التعريفــــات الجمركية التفضيلية التي يحصل 
عليها المغرب لتشــــمل جميع أراضي الصحراء 

المغربيــــة“. ويــــرى محللون أن موقــــف الرباط 
الحازم أجبــــر الاتحاد الأوروبي على إزالة تلك 
الشــــوكة الكبيرة التي طالما أثارت توترات بين 
الجانبين. ويمثل القرار ضربة سياسية شديد 
لمزاعم جبهة البوليســــاريو المطالبة باستقلال 

الصحراء المغربية، والتي تدعمها الجزائر.
وتزول بذلك آخر العقبات التي كانت تعرقل 
مصادقــــة المجلــــس الأوروبي علــــى الاتفاقات 

الخاصة بمنتجات الزراعة وصيد الأسماك.
وقالــــت موغيرينــــي إن النــــص الــــذي تم 
التصويــــت عليــــه يــــوم الأربعاء يتيــــح تعديل 
اتفاق الشــــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
ليشــــمل الصحراء المغربية، ويزيل عقبة رفض 

محكمة العدل الأوروبية في عام 2016.
وعبّرت عــــن قناعتها بوجــــود آفاق واعدة 
لتعزيز التعاون فــــي مختلف المجالات. وأكدت 
علــــى أهميــــة دور المغــــرب في منطقــــة المغرب 
العربــــي وحوض البحــــر الأبيض المتوســــط، 
وعلى صعيــــد القارة الأفريقيــــة والذي تكرس 

بعد عودته إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.
وكان الأمــــر معقدا لأن الاتحاد الأوروبي لم 
يكن يعترف بســــيادة المغرب علــــى هذا الإقليم 
الصحراوي منذ رحيل المستعمرين الإسبان في 

منتصف سبعينات القرن الماضي.
وأكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
أن مصادقة البرلمان الأوروبي ســــتؤثر إيجابا 
على عدد من الاتفاقيــــات الأخرى، في مقدمتها 
اتفاق الصيــــد البحري. وأضــــاف أن أهميتها 
تكمن في إدراج الأقاليم الصحراوية الجنوبية 
صراحــــة ولأول مــــرة فــــي الاتفاق لتكــــون لها 
التفضيــــلات نفســــها التي تتمتــــع بها جميع 

أقاليم وجهات المغرب.

وأشــــار إلــــى المؤهلات التــــي يتوفر عليها 
المغرب والتي تؤكد مكانته كشــــريك أساســــي 
للاتحاد الأوروبــــي والمرتبطة على الخصوص 
بالاستقرار الأمني والسياسي والدينامية التي 
تطبع الاقتصاد الوطني وسياسة الانفتاح في 

العلاقات الخارجية والتجارية.
وذكّر بيان صادر عن العثماني وموغيريني 
بجودة علاقات الشــــراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي وبمســــتوى التنســــيق المستمر بين 
الطرفــــين بخصــــوص مجموعــــة مــــن الملفات 
والأمنــــي  السياســــي  البعــــد  ذات  الحيويــــة 

والاقتصادي والاجتماعي.
وقال وزيــــر خارجية المغرب ناصر بوريطة 
إن مصادقــــة البرلمــــان الأوروبي علــــى الاتفاق 
”تُظهــــر أن المغرب يُعد شــــريكا هاما بالنســــبة 
للاتحــــاد الأوروبــــي، وتؤكــــد أنــــه يأخذ بعين 

الاعتبــــار المصالــــح العليــــا للمغــــرب“. وأكــــد 
النواب الأوروبيون في نص القرار أن الرسوم 
التفضيليــــة التي كانت تحظــــى بها الصحراء 
المغربيــــة بين عامي 2013 و2016 كان ”لها تأثير 
على التنميــــة الاقتصادية، في تأييد  إيجابي“ 

صريح لما كان يقوله المغرب على الدوام.
ومــــن المتوقــــع أن يؤدي تصويــــت البرلمان 
الأوروبي إلى انعطافة كبيرة في مســــار إيجاد 
حل لقضيــــة الصحراء ويقــــوّض موقف جبهة 
البوليســــاريو التي تطالب باســــتقلال الإقليم 

المغربي.
وكانــــت المباحثــــات بــــين المغــــرب وجبهة 
البوليساريو قد استؤنفت في ديسمبر الماضي 
لأول مرة منذ عام 2012، ومن المقرر أن تستأنف 
اللقــــاءات مجددا بداية العالــــم الحالي برعاية 
الصحــــراء  المغــــرب  ويعتبــــر  المتحــــدة.  الأمم 

المغربيــــة جــــزءا لا يتجــــزأ من ترابــــه الوطني 
ويقتــــرح منحها حكمــــا ذاتيا تحت ســــيادته. 
وترفض البوليســــاريو هــــذا الاقتراح وتطالب 

بإجراء استفتاء حول تقرير المصير.
وتوجــــه الشــــركات العالميــــة أنظارها إلى 
المغــــرب كبوابة للاســــتثمار في قــــارة أفريقيا 
بفضل تغلغل نظامه المصرفي واستثماراته في 

معظم أنحاء القارة.
ويتمتع المغــــرب بعلاقة خاصة مع الاتحاد 
الأوروبي، وقــــد تحول في الســــنوات الأخيرة 
إلى قبلة للاســــتثمارات الأوروبية وخاصة في 
صناعات الســــيارات والطيران والتكنولوجيا 
المتقدمــــة بفضل حالة الاســــتقرار السياســــي 
والاقتصــــادي التــــي يتمتــــع بهــــا، إضافة إلى 
سلســــلة مــــن التشــــريعات التي عــــززت مناخ 

الاستثمار.

اقتصاد

دينس سنوفر:

عدم التوصل لاتفاق 

سيشل حركة التجارة بين 

بريطانيا والاتحاد بالكامل

فيديريكا موغيريني:

دخلنا مرحلة جديدة من 

الشراكة الاستراتيجية بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب

يواكيم لانج:

الأعمال الاقتصادية على 

جانبي القنال الإنكليزي 

مازالت معلقة في الهواء

{مشـــروع الدفة لكفاءة الطاقة قلص استهلاك وقود أسطول الشحن والانبعاثات بنسبة 23 

بالمئة، وهو نموذج لاستفادة أدنوك من خبرتها وشراكاتها الواسعة}.

عبدالكريم المصعبي
الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات

{الجميـــع في أوروبا سيخســـر وخاصة بريطانيا في حالة خروجها بشـــكل غير منظم من الاتحاد 

الأوروبي. علينا أن نمنح البريطانيين فرصة لتوضيح موقفهم}.

بيتر ألتماير
وزير الاقتصاد الألماني

ــــــة والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغــــــرب دعما هائلا بعد  تلقــــــت العلاقات التجاري
تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على ضم الصحراء المغربية إلى الاتفاق التجاري 
بين الجانبين، الأمر الذي يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية 

والاستثمارية المزدهرة بالفعل.

أطلقت منظمات الأعمال الألمانية صافرات الإنذار من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق، والذي سيؤثر على كل شيء تقريبا، بدءا من حركة السياحة والسفر 
مرورا بتأخر جدول الإنتاج في المصانع وانتهاء بحقوق الصيد في البحار ومستقبل قطاع 

التمويل الدولي.

نقلة نوعية في الآفاق التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
[ إزالة آخر العقبات بضم الصحراء المغربية إلى الاتفاق التجاري  [ قرار يطوي الجدل بشأن سلطة الرباط على إقليم الصحراء

[ انفصال لندن دون اتفاق سيحدث خللا في نشاط الشركات  [ مخاوف من فقدان الوظائف وتراجع الثقة بالأعمال التجارية

انطلاقة جديدة بلا قيود 

 زلزال البريكست يضرب الأسواق

الصناعة الألمانية تعيش مخاوف أسوأ كوابيس بريكست
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سعدالدين العثماني: 

مصادقة البرلمان الأوروبي ستؤثر 

إيجابا على عدد من الاتفاقيات 

الاقتصادية والبحرية

 ◄



} مســقط - أطلقـــت الحكومـــة العمانية أول 
صنـــدوق اســـتثمار مخصص للاســـتثمار في 
القطـــاع العقاري، في خطوة جديدة في مســـار 
تنفيـــذ خطـــط الإصـــلاح التـــي تنـــدرج ضمن 
الاقتصـــادي وزيادة  مبادرات تعزيـــز التنويع 

القيمة المضافة في القطاعات الحيوية.
وأصـــدرت الهيئـــة العامـــة لســـوق المـــال 
تصريحـــا مبدئيـــا لإنشـــاء صنـــدوق ”أمـــان 
ريتس“لشـــركة أمان للاستثمار العقاري برأس 

مال 20 مليون ريال (52 مليون دولار).
ونســـبت الصحافـــة المحليـــة لنائب رئيس 
قطاع ســـوق رأس المال بالهيئة العامة لســـوق 
المال محمد بن سعيد العبري قوله إن ”تأسيس 
صنـــدوق اســـتثمار عقاري ســـيكون لـــه تأثير 
ملموس فـــي دفع عجلة التنمية الاقتصادية في 

السلطنة“.
وأوضح أن العمل جار حتى يبدأ الصندوق 
عمله رســـميا وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية 
طـــرح 50 بالمئة مـــن رأس مالـــه للاكتتاب قبل 

نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتنظر الســـلطات إلى مثل هذه الصناديق 
علـــى أنهـــا بوابـــة يجـــب تنظيمهـــا بإحـــكام 
وضوابط لدخول المستثمرين الأجانب لتنشيط 

سوق العقارات المحلية.
ويتوقع خبراء القطاع أن يعالج الصندوق 
المخاوف السائدة لدى المســـتثمرين العمانيين 
الأجانـــب  المســـتثمرين  دخـــول  توســـع  مـــن 
وســـيطرتهم على العقارات بما فيـــه العقارات 
الســـكنية وما تحمله من آثار على البعد الأمني 

والاجتماعي.
وتقـــول الهيئـــة إن الصناديـــق العقاريـــة 
ســـتوفر خيارات متعـــددة للمســـتثمرين منها 
الســـماح للشـــركات والأفراد بالاســـتثمار في 
العقـــارات وتملّك وحدات اســـتثمارية دون أن 

تكـــون هناك ســـيطرة مباشـــرة علـــى الأصول 
العقارية.

ولفـــت إلى أنهـــا فرصة لتحقيق الشـــراكة 
مع المواطنين للاســـتفادة مـــن الفرص الواعدة 

للاستثمار في القطاع العقاري.
وتســـعى الحكومة إلى تخفيـــف الضغوط 
الماليـــة بتعزيـــز الإيـــرادات غيـــر النفطية في 
انتظـــار إقرار فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة 

بنسبة 5 بالمئة في أواخر العام الجاري.
الرئيـــس  المســـكري  عبدالصمـــد  ويـــرى 
التنفيذي لشـــركة ثراء العالمية للأعمال أنه بعد 
دراسة تجارب الدول، وخاصة الآسيوية منها، 
اتضح أن صناديق الاســـتثمار العقارية تُسهم 
في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مقدرتها 

على توفير السيولة النقدية.
وقال إنه ”لأول مرة ستسمح هذه الصناديق 
للمســـتثمرين الأجانب بتملك العقارات بنسبة 
100 بالمئة مما سيزيد من تدفق رؤوس الأموال 

الأجنبية إلى السوق المحلية“.
وسيكون لإقرار إنشاء الصندوق صدى كبير 
في رفع كفـــاءة المنتجات والمشـــاريع العقارية 
ســـواء كانت الخدمية والتجاريـــة والصناعية 
وكل ما من شأنه تحقيق عوائد في هذا القطاع.

وبحســـب مـــا أقرتـــه اللوائـــح التنظيمية 
للهيئة، فقد ألزمت بموجبه صناديق الاستثمار 
العقاريـــة بتوزيع عائـــد لا يقل عن 90 بالمئة من 
إجمالي أرباحها ســـنويا لحملـــة الوحدات مع 
الإبقاء على النسبة المتبقية من عوائد الصندوق 

للمصاريف المتعلقة بتشغيل العقارات.
كمـــا ســـتعمل هـــذه الصناديـــق على حل 
المشـــكلات المتعلقـــة بـــالإرث، حيـــث بالإمكان 
تحويـــل الأموال المتعلقة بالميـــراث إلى أصول، 
وإنشـــاء صنـــدوق عقـــاري سيســـهل توزيـــع 

الحقوق على الورثة في ما بعد.
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مليون دولار، حجم رأس 

مال صندوق {أمان ريتس} 

المتخصص في تمويل 

المشروعات العقارية
52

محمد بن سعيد العبري:

الصندوق سيكون له تأثير 

في دفع عجلة التنمية 

الاقتصادية بالسلطنة

أحمد الزيودي:

تقليل انبعاثات الكاربون له 

تأثيرات إيجابية على حماية 

البيئة والأمن الغذائي

} أبوظبــي - أعلــــن اتحــــاد أبحــــاث الطاقــــة 
الحيوية المســــتدامة في الإمارات عن انطلاق 
أول رحلــــة طيــــران تجاريــــة في العالــــم يتم 
تشغيلها باستخدام وقود مستدام تم إنتاجه 
محليــــا فــــي الإمــــارات، عبر طائــــرة للاتحاد 
للطيران من طراز بوينغ 787 مزودة بمحركات 

جنرال إلكتريك.
وتمثل الرحلة التــــي انطلقت من أبوظبي 
إلى أمستردام إنجازا كبيرا لخفض انبعاثات 
النقــــل الجــــوي عبر تطويــــر وقــــود طائرات 
نظيــــف وصديــــق للبيئــــة، وهو ثمــــرة جهود 
اتحــــاد الأبحاث غيــــر الربحي، الذي أنشــــأه 
معهد مصــــدر التابع لجامعــــة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا، وشركة الاتحاد للطيران.
وجرى إنتاج الوقود المســــتدام المستخدم 
فــــي الرحلة من زيوت نباتات الســــاليكورنيا، 
التي تمت زراعتها في منشأة ”النظام المتكامل 
للطاقــــة والزراعة بمياه البحر“ على مســــاحة 

هكتارين في مدينة مصدر في أبوظبي.
ومن المقرر توســــيع المساحة المزروعة إلى 
200 هكتــــار في إطار التطبيــــق التجاري على 

نطاق كامل.
ويرى محللون أن المشــــروع سيساهم في 
تعزيــــز الأمن الغذائي في الإمارات لأنه يرتبط 
بأبحاث ومشاريع تربية الأحياء المائية، التي 
تعد عنصــــرا محوريا في منظومة تطوير هذا 

الوقود.
ونجح الشــــركاء في اتحاد أبحاث الطاقة 
الحيوية المســــتدامة في تحقيــــق الإنجاز في 
إطار مشروع إنشاء سلسلة قيّمة شاملة ترتكز 
على النظام المتكامل للطاقــــة والزراعة بمياه 
البحر، الــــذي يجمع صناعــــات متعددة تدعم 
قطاع الطيران وصناعة النفط والغاز والإنتاج 
الغذائــــي، إضافة لإيجاد بدائل زراعية جديدة 

في الإمارات.
وقال وزير التغير المناخــــي والبيئة ثاني 
بــــن أحمــــد الزيــــودي إن نــــزع الكربــــون من 
الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ستكون 

له تأثيرات إيجابية متتالية على صعيد الأمن 
الغذائي والعمل المناخي.

الطائــــرات  وقــــود  تطويــــر  أن  وأضــــاف 
البديــــل والنظيــــف بيئيا يمثل أحــــد الحلول 
المبتكــــرة والمســــتدامة لتحقيــــق خفض كبير 
فــــي الانبعاثــــات الكربونية الضــــارة، ويضع 

الإمارات بين الدول الرائدة في هذا المجال.
وأكــــدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي مريم 
بنت محمــــد المهيري أن إثبــــات صحة مفهوم 
المشــــروع المبتكر وجــــدواه الاقتصادية يمثل 
تطورا رائدا لمجابهــــة تحديات الطاقة والمياه 
والأمــــن الغذائــــي، المرتبطة ببعضها بشــــكل 
وثيق والتــــي ينعكس أي اختــــراق علمي في 

إحداها على المحاور الأخرى.
ويؤكد العلمــــاء أن النظام المتكامل للطاقة 
والزراعــــة بمياه البحر، الذي يأتي من مبادرة 
إماراتية كبيرة اســــتمرت أبحاثها لســــنوات، 
يمثل تحولا نوعيا لاستثمار الموارد الطبيعية، 
والتــــي تضمنــــت تأســــيس مشــــاريع لتربية 

الأحياء المائية وتطوير المزارع السمكية.
وقــــال توني دوغــــلاس، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة الاتحــــاد للطيران إن المشــــروع يعد 
إنجازا هاما للإمارات وصناعاتها الرئيســــية 
وإن الاتحاد للطيران تؤكد التزامها بالمشروع، 
الــــذي أثبــــت إمكانية إنتاج الوقــــود الحيوي 
المســــتدام محليا مع ضمان قابلية الاستمرار 

وفعالية التكاليف.
ويعتبر ”النظام المتكامل للطاقة والزراعة 
بميــــاه البحر“ أول نظام فــــي العالم يقام على 
أراضٍ صحراويــــة لإنتــــاج الوقــــود والغذاء 

باستخدام المياه المالحة.
وتوفــــر الأحيــــاء المائيــــة، التــــي تشــــمل 
الروبيــــان والأســــماك التي تتــــم تربيتها في 
بالمنشــــأة، المــــواد والعناصر  أحواض مائية 
الغذائية الداعمة لنمو النباتات في المشــــروع 
الذي يســــاهم كذلك في جهود الإنتاج الغذائي 

في الإمارات.

وقــــال عــــارف ســــلطان الحمــــادي، نائب 
الرئيــــس التنفيــــذي لجامعة خليفــــة للعلوم 
والتكنولوجيــــا إن هذا الإنجــــاز الكبير يؤذن 
ببداية جديدة لاســــتخدام الوقود النظيف في 

النقل الجوي.
وأضــــاف أن الجامعــــة ”تفخر بــــأن تكون 
جزءا من جهود الأبحاث والابتكار والمساهمة 
في بناء سلســــلة قيّمة لإنتاج الوقود الحيوي 
المســــتدام بما يدعم الأهداف الاســــتراتيجية 

للإمارات في قطاعات الطاقة والغذاء“.
واوضح أن الشركاء والباحثون في معهد 
مصدر ســــاهموا بشــــكل كبير في تحقيق هذا 
النجــــاح، وكلنــــا ثقة بــــأن اســــتخدام الوقود 
الحيــــوي في هــــذه الرحلة التجارية ســــيقدم 

حافــــزا قويــــا للأطــــراف المعنيــــة بقطاعــــات 
الطيران والطاقة والنقل“.

ويســــتند الوقود الجديد إلى مزج الوقود 
الحيوي مباشرة بوقود الطائرات، ولا يتطلب 
إجراء أي تعديلات على الطائرة أو المحركات 

أو أنظمة التزويد بالوقود في المطارات.
وتســــاهم المبادرة أيضا في تعزيز صناعة 
النفــــط والغاز عبر اســــتخدام البنية التحتية 
القائمة لأنشــــطة التكرير، مع إمكانية التحول 
لإنتاج وقود الطائرات المستدام في المستقبل.

وقال جاســــم الصايغ، الرئيــــس التنفيذي 
لشركة أدنوك للتكرير إن الشركة تفخر بالدور 
الذي قامــــت به عبر توفير الخبــــرات والبنية 
التحتيــــة اللازمــــة لضمــــان التكريــــر الفعال 

للزيوت المستخرجة من بذور النباتات من أجل 
الوفاء بالمعايير الصارمة لوقود الطائرات.

ويمثل وقــــود الطائرات المســــتدام فرصة 
كبيرة لمســــاعدة قطــــاع الطيــــران في تحقيق 
هــــدف وقف نمــــو انبعاثات الكربــــون بحلول 
عام 2020، وتقليل مســــتويات الانبعاثات إلى 
النصف بحلــــول عام 2050 مقارنــــة بما كانت 

عليه في عام 2005.
وقال شــــين شــــوين، نائب رئيس شــــركة 
وتطويــــر  الاســــتراتيجية  للشــــؤون  بوينــــغ 
الأســــواق إن ”رحلة الاتحاد للطيران تثبت أن 
النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر 
يمكن أن يغير القواعد بما يعود بالنفع الوفير 

على قطاع النقل الجوي والعالم“.

} طرابلــس - أطلقت شــــركة واصــــل الليبية 
الناشــــئة خدمة ”رحال“ للنقل التشــــاركي من 
خــــلال تطبيق يعمــــل على الهواتــــف الذكية، 
في خطوة قد تســــاعد على حلّ أزمة النقل في 

السوق المحلية.
ويستخدم التطبيق موقع الراكب والجهة 
المقصــــودة لتحديــــد أقل وقت ممكــــن للرحلة 
اســــتنادا إلى بيانات تحدد مســــارات وسائل 

النقل.
ويأتي تدشــــين الخدمة، التي بدأت فعليا 
الثلاثاء الماضي، بعد أن وفر مصرف التجارة 
والتنمية تمويلا لإنشــــاء هذه الشــــركة، التي 
تأسســــت بشــــكل رســــمي في شــــهر أكتوبر 
الماضــــي، لتتولــــى هــــذه المهمــــة، علــــى غرار 
شــــركات كريم الإماراتيــــة وأوبــــر الأميركية 

وسويفل المصرية.
وقــــال مصرف التجــــارة في بيان نشــــره 
على حســــابه في موقع فيسبوك إنه ”المصرف 
شــــارك فــــي رأســــمال شــــركة واصــــل لدعــــم 
قطاع المواصــــلات حيث ســــتقدم في خطتها 
المستقبلية جملة من الخدمات من بينها خدمة 
رحال، التي ستعمل بشكل مبدئي في مدينتي 

طرابلس وبنغازي“.

وســــيتكون أســــطول واصــــل مبدئيا من 
200 ســــيارة ســــيتم توزيعها بالتساوي على 
المدينتين، على أن توفر الشركة الناشئة خلال 
المرحلة المقبلة خدمة للنقل بالحافلات الكبيرة 
والمتوســــطة داخــــل المدن الليبيــــة، وفق بيان 

المصرف.
ويتحتم على المستخدمين لسيارة الأجرة، 
التي توفرها شركة واصل، الدفع عبر محفظة 
إلكترونيــــة يتم فتحهــــا لدى الشــــركة أو عن 
طريق وســــائل الدفع الإلكتروني المعمول بها 

حسب آلية عمل المصرف.
وبموجــــب المشــــروع الأول مــــن نوعه في 
البــــلاد التــــي تعانــــي مــــن أزمــــة اقتصادية 
خانقة بســــبب الأوضاع السياســــية والأمنية 
المضطربة، ســــتكون الخدمة مخفضة بموجب 
إيصال إلكتروني وســــيكون الســــائق ملتزما 
بالتعليمــــات المرورية وتتم متابعة الســــيارة 
والســــائق بالإنترنت من خــــلال كاميرا مثبتة 

في السيارة.
وكانت الشــــركة قد أعلنت في وقت سابق 
مــــن العام الجاري عــــن دورة تدريبيــــة لكافة 
سائقي تاكسي رحال لتطوير مهارات الحوار 

مع الزبائن والقيادة.

ونســــبت وكالة الأنباء الليبية الرســــمية 
لرئيــــس مجلــــس الإدارة لمصــــرف التجــــارة 
والتنمية جمال عبدالملك قوله في وقت سابق 
إن ”المصــــرف رصــــد 100 مليــــون دينــــار (27 
مليــــون دولار) لبرنامج وعــــد، من أجل تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة“.
وأضاف ”بدأنا في مشــــروع وعد بإقراض 
الشباب، ومنها أسســــنا شركة اسمها واصل 
لدعــــم قطــــاع المواصــــلات“. ولم يحــــدد قيمة 

المشروع الذي تديره واصل.
ويتوقــــع أن يوفــــر هذا المشــــروع   المئات 
من فرص العمل للشــــباب الليبيين، الذين بلغ 
عددهم 54 ألفا بحسب إحصائيات رسمية من 
وزارة العمــــل، بينما أوضحــــت تقارير دولية 
حديثــــة أن نســــبة الباحثين عــــن العمل تبلغ 

حوالي 15 بالمئة.
ويعطــــي لجــــوء ليبيــــا إلى حلــــول النقل 
التشــــاركي رغــــم البنيــــة التحتيــــة الضعيفة 
إشــــارات إلى نجــــاح هذه التجربــــة ليس في 
أســــواق الشــــرق الأوســــط فقط، بل وفي 

معظم بلدان العالم.
وبدأت كريم، التي تتخذ 
من  دبي مقرا لها، في 
توسيع أعمالها 
في دول الشرق 
الأوسط، 
لتتجه 
مع نمو 
استثماراتها 
لدول شرق 
آسيا مثل 
باكستان 
ودول أخرى 
ما يجعلها 
المنافس 
الأول لأوبر.

اقتصاد

جمال عبدالملك:

المشروع ثمرة برنامج 

يهدف إلى تمويل المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة

مريم المهيري:

نجاح المشروع تطور رائد 

لمجابهة تحديات الطاقة 

والمياه والأمن الغذائي

إطلاق أول رحلة طيران بالوقود الصديق للبيئة من أبوظبي

مان تدشن باكورة إطلاق أول تطبيق ذكي للنقل التشاركي في ليبيا
ُ
سلطنة ع

صناديق الاستثمار العقاري

[ نظام متكامل لتطوير الطاقة النظيفة والزراعة بمياه البحر  [ فتح مستقبلي لخفض الانبعاثات بالتعاون مع معهد مصدر

رحلة إلى صداقة البيئة

حققت أبحاث النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر في أبوظبي نقلة نوعية كبيرة، 
بإطــــــلاق أول رحلة للطيران بالوقود المهدرج. ويقول محللون إن نجاح الأبحاث ســــــيعطي 

زخما جديدا لجهود حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

{حلول مصدر للطاقة المتجددة نجحت في تركيب نحو 28 ألف نظام منزلي للطاقة الشمسية 

في كل من المغرب وأفغانستان ومصر ودول جزر المحيط الهادي}.

بدر اللمكي
المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة مصدر الإماراتية

{البنك المركزي يســـتهدف إبقاء ســـعر الليرة مستقرا هذا العام. نظرتنا إلى الفوائد هي نظرة 

مستقرة والودائع المصرفية ارتفعت العام الماضي بنسبة 3.5 بالمئة}.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي



خديجة حموشي

} بــيروت - ينتمـــي الناشـــط الحقوقي جان 
بول شامي إلى الجيل الذي نشأ خلال الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة، والتي أثـــرت عليه؛ وهي 
أحد الأســـباب التي جعلتـــه يتجه نحو العمل 
الحقوقي والإنساني. وقد أسس منظمة ”بيس 
لاب“، وهـــي منظمة غيـــر حكومية متخصصة 
في مجـــال بناء الســـلام في عـــام 2011. وقام 
بتســـهيل وتقديم أكثر من 50 ورشـــة تدريبية 
ومحاضرات حول مهارات الســـلام والصراع 

في لبنان والعالم العربي الأوسع وأفريقيا.
وتحدث شامي عن مســـاعيه لنشر السلام 
فـــي مواجهـــة الصراعات في مختلـــف أنحاء 
العالم، في حوار مع صحيفة ”العرب ويكلي“، 
من بيروت، مشيرا إلى أن الصراعات متشابهة 
إلى حد كبير، لكنها تظهر بشكل مختلف. وما 
يجعـــل النزاعات مختلفة فـــي المنطقة العربية 
هـــي كيفية نشـــأة نـــزاع محلـــي أو قومي أو 
إقليمـــي أو دولي، وكيف يتـــم إذكاء الصراع، 
ومـــن يتحمـــل المخاطـــر، ومـــن هـــم أصحاب 
المصلحة الرئيســـيين. وبغـــض النظر عن كل 

هذه العوامل، ينتج العنف دائما.
ويوضـــح شـــامي ذلـــك مـــن خـــلال المثال 
اللبناني، مشـــيرا إلـــى أنه ”في لبنـــان هناك 

جوانب طائفية ليست بالضرورة موجودة في 
مكان آخر، لا سيما الطبقات الفرعية التي نرى 
فيها الناس من نفس الدين يهاجمون بعضهم 
البعض، وليس بالضـــرورة طائفة دينية ضد 

أخرى“.
ويضيف أن ”مستوى التركيز والتقاطعات 
يجعـــل المنطقة بأكملها غريبة بعض الشـــيء. 
يقع لبنان في منطقـــة صعبة ما بين الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة وسوريا وإيران وتركيا، 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. لقـــد كانـــت 
صراعاتنـــا مجـــردة من الإنســـانية وأدت إلى 
مســـتوى أعلى من عدم الأمـــان؛ وتدهور الثقة 
بـــين مواطنـــي نفس البلـــد. لا يمكننـــا دائما 
الاعتمـــاد على خطـــاب ’هم ونحـــن‘ لأن جارك 
المجـــاور هو العدو. فذلك العدو يمكن أن يكون 

أخاك“.
وفـــي رده على ســـؤال حول مـــدى فعالية 
بنـــاء الســـلام عندمـــا يكـــون بعـــض القادة 
المحليين، السياســـيين أو الدينيين، مسيطرين 
على الناس، الذين قـــد يكونون في واقع الأمر 
معتمدين اقتصاديا عليهم أيضا، يرى الشامي 
أن الخطوة الأولى هي التوجه إلى العدد الأقل 
من النـــاس لأن محاولة إقناع كتلة ضخمة من 
الشـــعب تعتبر لعبـــة خطـــرة. ويوضح قائلا 
إن ”كســـب قلـــوب وعقـــول الســـكان المحليين 

يتطلـــب خطابا جديدا. نحن بحاجة إلى المزيد 
من داعمي الســـلام ممن ينـــادون به، وينقلون 
معتقداتهم الســـلمية، ويطرحون البدائل غير 
العنيفة، ويحثّون الناس على أن يكونوا أكثر 

فائدة“.
ويضيف ”مؤخرا، سُـــئلت مـــن هو غاندي 
الشـــرق الأوســـط؟، لكن لـــم يكن لـــدي إجابة 

واضحة. هنـــاك العديد من الرجال والنســـاء 
علـــى المســـتوى المحلـــي، ولكـــن ليـــس على 
المســـتوى الإقليمي، وهو ما نحتـــاج إليه من 
أجل مواجهة جميع القوى الأخرى الموجودة“.

ويـــرى أنـــه ”من المهـــم تذكيـــر الناس في 
منطقتنـــا بأننـــا جميعا خبراء فـــي الصراع، 
ولكـــن لا يوجـــد لدينا خبير واحـــد في مجال 

حـــل هذه الصراعات. طـــوّر كل مجتمع طريقة 
فهمـــه للصـــراع والآن مـــن المهم لهـــم أن نبدأ 
بالاســـتماع. أثنـــاء حلقات التدريـــب وورش 
العمـــل، لا أســـتخدم الكثير مـــن المصطلحات 
الأكاديمية، ولكن اســـتخدم دائما لغة الشارع 

المشتركة بيننا“.
ويخلص مشيرا إلى أن ”ما يستثمر حاليا 
فـــي بناء الســـلام لا يُذكر مقارنة بالاســـتثمار 
في الحروب“، مضيفا أن ”العالم اليوم يشـــهد 
عملية تغييـــر كبير. نعيش في حالة اضطراب 
عالمي جديدة. انتقلـــت حروبنا ونزاعاتنا إلى 
مرحلـــة متعلقـــة بالمعلومـــات والتكنولوجيا، 
حتى في منطقتنا، مثل الحروب التي تخوضها 

وسائل الإعلام والطائرات ذاتية القيادة“.
ويرى شامي أن هناك أملا في رؤية السلام 
في الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الأمر 
لا يتعلـــق فقـــط بالأمل فقط، بـــل يرتبط أيضا 
بالعمل والجهد من أجل تحقيقه. ويســـتحضر 
هنا تجربـــة الربيـــع العربي، مشـــيرا إلى أن 
”كثيرين يســـخرون من ثـــورات الربيع العربي 
لأنهـــا لم تقدم مـــا كان متوقعا منهـــا في ذلك 
الوقت. لكن يستغرق التغيير وقتا ولا يمكن أن 
يتم دون حدوث شـــرارة أولية ومستوى معين 
من الوعي، والذي حـــدث بالفعل خلال الربيع 

العربي وتأثيراته في المنطقة“.

أحمد جمال

} القاهــرة - لـــم يفارق هاجـــس تكرار تجربة 
الحـــزب الوطني فـــي مصر، مخيلـــة المصريين 
الذيـــن يســـتحضرونه كمقياس مـــع كل حديث 
عن تجربة جديدة مشابهة. تتجلى هذه المقارنة 
في أحـــدث أمثلتها الراهنة، مـــع تجربة حزب 
”مستقبل وطن“، الذي أعلن عن تأييده الصريح 

للرئيس عبدالفتاح السيسي.
خلافا للوضع بالنســـبة للرئيس الأســـبق 
حســـني مبـــارك، حيـــث يتماهـــى الرئيس مع 
الحـــزب الحاكـــم، يتخذ هـــذا الحـــزب صورة 
الظهيـــر الداعـــم، لكـــن الكثيـــر مـــن المتابعين 
يعتبرون أن الأمر ســـيان، في حين يقول أشرف 
رشاد رئيس حزب ”مستقبل وطن“ في حوار مع 
”العرب“، إن أكبر دليل على أن الحزب الذي ولد 
منذ أربع سنوات لا يكرر تجربة الحزب الوطني 
(المنحـــل بأمر القضاء)، أنـــه ما زال حزبا يمثل 
الأغلبيـــة البرلمانية وليـــس الحكومة التنفيذية 
التي يشـــكلها الرئيس المصري، ويختلف معها 
في مواقف كثيرة وليس لديه مشكلة في سحب 

الثقة منها، إذا اقتضى الأمر.

في الوقت نفســـه، لا يرى رشـــاد، أن تكرار 
نموذج الحزب الوطني الذي اســـتطاع أن يقبع 
علـــى رأس الحياة السياســـية أكثر من ثلاثين 
عاما ”عيبا يتبرأ منه“، والهدف الأساســـي لأي 
حزب يكمن في الوصول إلى الســـلطة وتشكيل 
مدرســـة سياســـية قـــادرة علـــى التفاعـــل مع 
المواطنين، وهو ”يرفض إلصاق تهمة الفســـاد 
السياســـي بالحـــزب الوطني ويراهـــا أخطاء 

يحاول أن لا يقع فيها حزبه“.
مـــن حيـــث المقارنة فـــإن حزب ”مســـتقبل 
الوطن“، الذي يشكل الشـــباب نواته الرئيسية 
ويبلغ ســـن رئيســـه مـــن العمر 33 عامـــا، لديه 
اختلافات ومناطق تشـــابه مع الحزب الوطني 

المنحل.
ويختلـــف جذريـــا عن ســـابقه، مـــن حيث 
تشـــكيله للحكومة وتوظيف إمكانياتها لدعمه، 
ونفاذه داخل جميع مؤسسات الدولة، ويحاول 
الترويج لنفسه وفقا لسياساته المؤيدة للنظام 
الحاكـــم وليس من خلال تواجـــد الرئيس على 
رأســـه. لكن يشـــبهه من حيث الســـيطرة على 
الأغلبية البرلمانية، واعتماده في بناء شـــعبيته 
على الطبقات المتوســـطة والفقيـــرة في القرى 

والنجوع والتفاعـــل معهم وتلبية احتياجاتهم 
الاقتصاديـــة والمجتمعيـــة التـــي تطغـــى على 
الرؤية السياسية غير الحاضرة أحيانا في تلك 

المناطق.

بين اليمين واليسار

يطمـــح الحـــزب أن يكـــون رئيـــس البرلمان 
المقبـــل من بين أعضائـــه، وتحقيق الأغلبية في 
أي انتخابـــات قادمـــة، بما يمكنه من تشـــكيل 
الحكومة. ويرى أن وجـــود الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي علـــى رأس الســـلطة يجعـــل قيادة 

الحزب داعمة وليست منافسة.
ويؤكـــد رشـــاد أن الحـــزب يشـــغل منطقة 
وســـط بين اليمين واليســـار، ودوره الأساسي 
يكمن في إدارة الأزمات السياسية والمجتمعية 
والاقتصاديـــة مـــع الحكومة، وليـــس انتقادها 
بالشـــكل المعتاد للمعارضة، والوقوف بجانبها 
ودعمها لحين عبـــور المرحلة الراهنة، ثم تقييم 
الأخطـــاء التـــي وقعـــت فيها بمـــا يضمن عدم 

تكرارها.
ويشـــكل الاختلاف في الحديث عن إمكانية 
ســـحب الثقة من الحكومة، حـــال اقتضى الأمر 
ذلـــك وبـــين مســـاعدتها للخروج مـــن الأزمات 
بمـــا يضمن عـــدم تكرارها، جوهر التســـاؤلات 
المطروحـــة من قبل السياســـيين الذين يرون أن 
هناك تداخلا بين الخطوط السياســـية للحزب 
والنظام، تقتضي أن يكون هناك موقف واضح 

بشأنها.
ويرفض رشـــاد فكرة اقتصار عمل الأحزاب 
علـــى تقـــديم رؤيـــة وفكر سياســـي يســـتطيع 
أن يقنـــع به الكثيـــر من المواطنـــين، ويقول إن 
”الأدوار الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة مطلوبـــة 
لشـــعور الناس بـــأن هناك من يعمـــل على حل 
مشـــكلاتهم، وهو أمر افتقـــده المجتمع المصري 
منـــذ ثورة يناير 2011، وذلك يعد أول الخطوات 
التـــي مـــن الممكـــن أن تعيد ثقـــة المواطنين في 

الأحزاب مرة أخرى“.
قـــد يتماشـــى ذلـــك مـــع طبيعـــة المرحلـــة 
السياســـية الحاليـــة، والتي تشـــهد انحصارا 
لبعض الممارسات السياســـية لصالح الأعمال 
المجتمعيـــة التي أضحت مجـــالا للتنافس بين 
الأحـــزاب وبعضها، في ظل عدم قدرة المعارضة 
على النزول إلى الشـــارع لضعـــف حركتها، أو 
لكثافة الضوابـــط القانونية الموضوعة من قبل 

الحكومة.
يؤكـــد رئيس حزب ”مســـتقبل وطـــن“، ”أن 
عمل الأحـــزاب في الشـــارع لا يواجه تضييقا، 
مثلما تحـــاول المعارضـــة تصوير ذلـــك، وتلك 
الأحزاب تســـتطيع أن تنظـــم مؤتمراتها داخل 
مقارهـــا من دون أن يمنعهـــا أحد، وبين الحين 
والآخر تخـــرج ببيانات تعبر فيهـــا عن آرائها 
بحريـــة، ولا يوجـــد حزب تحدث بشـــكل علني 
حتى من خلال صفحاته الرســـمية على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي عن منع الجهات الأمنية 
لتواجدها في الشـــارع، ودائمـــا ما يتم تحميل 

غيـــاب التفاعـــل مـــع المواطنـــين علـــى ذريعة 
التضييق الأمني“.

فـــي المقابل، ترى قـــوى معارضـــة أنه غير 
مســـموح لها بالنزول بحرية كاملة إلى الشارع 
وتقـــديم خطـــاب سياســـي مخالف لمـــا تقدمه 
أحـــزاب المـــوالاة، وتعرّض بعضهـــا للتضييق 
غير المباشـــر مرات عدة، وبعض رموزها ألقي 
القبض عليهم، وتخشـــى النـــزول لتجنب تكبد 
المزيد من الخســـائر، وهو ما يـــردّ عليه أنصار 
الحكومة بالتأكيد على ”أن هناك عددا محدودا 
خالـــف قانون التظاهـــر لا زال على ذمة قضايا 

جنائية، وليست سياسية“.

حياة سياسية جيدة

يعترف رشاد بأن ”الحياة السياسية تعاني 
قصورا في أوجه عديدة، في ظل طغيان الأحزاب 
الكرتونيـــة على العدد الفعلي للأحزاب، المقدرة 
بــــ112 حزبـــا، والضعف يرجع إلـــى صعوبات 
التمويـــل التي تواجهها مع عـــزوف المواطنين 
عنهـــا، وفقدانهـــا البنـــد الأهـــم فـــي التمويل 
للجوانـــب الإدارية التي تمكنها مـــن التواجد، 
وعـــدم رغبة رجال الأعمال فـــي تمويل أعمالها 
لعدم الثقة في توظيفها بشـــكل سليم، ويرتبط 
ذلك بغياب بعض عناصر الاســـتقرار الداخلي 
خلال الســـنوات الماضية، نتيجـــة الحرب على 

الإرهاب“.
ويشـــير إلـــى أن إصـــلاح الوضـــع الحالي 
يتطلـــب العمل على دعم وتقويـــة الأحزاب بما 
يســـمح بوجود أحزاب فاعلة تمثل الاتجاهات 
السياســـية المختلفة، ونشـــر الوعي السياسي 
بـــين عموم المواطنين والســـماح لعمل الأحزاب 
ومنظمـــات المجتمع المدني ومؤسســـات الدولة 

التنفيذية للقيام بهذا الدور، نهاية بتقبل ثقافة 
اختلاف المواقف والممارســـات السياســـية بما 

يثري العمل العام بشكل عام.

يرى أشـــرف رشـــاد، الـــذي يتـــرأس لجنة 
الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، أن قانون 
الانتخابات الـــذي من المقرر وضعه خلال دورة 
الانعقاد المقبل، لابد أن يؤسس لإصلاح الوضع 
السياســـي في البـــلاد، عن طريق دعـــم إجراء 
الانتخابات بالقائمة الحزبية بنســـبة 75 بالمئة 
و25 للفردي، لتشـــجيع المواطنين على الاقتناع 
بالبرامج السياســـية وتقييمها وحث الأحزاب 
على الابتكار في الحلول لجذبهم إليها، ما يدعم 

التحول إلى تأسيس حياة سياسية جيدة.
ويســـعى رشـــاد إلـــى أن يعيـــد تجربتـــه 
السياســـية من خـــلال الكوادر الشـــبابية، لأنه 
كان رئيســـا لاتحـــاد الطـــلاب بكلية الهندســـة 
جامعة أســـيوط (جنوب مصر) ورئيسا لاتحاد 
طـــلاب الجامعات، ومن ضمن مؤسســـي حملة 
”مســـتقبل وطن“ في نهاية العام 2013، وترشح 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة الماضيـــة، قبل أن 
يصبح أمينـــا عاما للحزب ثم انتخابه بشـــكل 

رسمي رئيسا للحزب في سبتمبر 2017.
بالنظر إلـــى الوضع الراهن فإن ممارســـة 
السياســـة داخـــل الجامعات لم تعـــد موجودة 
كمـــا كان الوضع في الســـابق، وأضحى قانون 
انتخابـــات اتحادات الطلاب يحظر ترشـــحهم 
علـــى قوائـــم الأحـــزاب حتى الموجودة بشـــكل 
رسمي، وبالتالي فإن علاقة الشباب بالسياسة 
شـــبه غائبـــة، وتلعب الأحزاب على المشـــكلات 
الاقتصادية التي يعانون منها في أثناء طرقها 
لأبوابهم، ما يؤثر على نشأتهم التي تعد جزءا 

أساسيا من توجهاتهم في المستقبل.

يبدو رشـــاد متوافقا مع هذه الرؤية، ويرى 
أن مشـــاركة الشـــباب في الأحزاب السياســـية 
والمجتمـــع المدنـــي بشـــكل عـــام ”لا يجـــب أن 
تقتصر على المشـــاركة في الانتخابات فحسب، 
فالمهم استيعاب طاقاتهم وتوظيفها بما يحقق 
المصلحة العليا للدولة، سواء كان ذلك من خلال 
مســـاعدتهم مجتمعيا أو توفير فرص عمل لهم 
أو العمـــل على إنهاء المعوقـــات الحياتية التي 

تواجههم“.
ويقـــول مراقبـــون إن المشـــهد السياســـي 
الحالـــي جرى تعديله ليصبح حزب ”مســـتقبل 
وطـــن“ فاعلا كبيـــرا، بعد أن أعلـــن العديد من 
انضمامهم إلى  نـــواب ”ائتلاف دعـــم مصـــر“ 
الحـــزب خلال دورة الانعقـــاد الجاري، وذهبت 
تقديرات تشـــير إلى أن أكثر مـــن 300 نائب من 
إجمالي 400 نائب يشـــكلون نواب ”ائتلاف دعم 
انضموا إليه، كمقدمة لما ســـيكون عليه  مصر“ 

الحال في الفترة القادمة.
غير أن أشـــرف رشـــاد يؤكـــد أن عدد نواب 
الحـــزب داخـــل البرلمـــان لا يزال فـــي حدود 55 
نائبـــا، وباقـــي النواب يتعاونـــون مع الحزب، 
وليســـوا أعضاء رســـميين فيـــه، والحزب يعد 
ضمن 5 أحزاب داخل ائتـــلاف الأغلبية، فضلا 

عن المستقلين.
ويذهب البعـــض من المتابعـــين للتأكيد أن 
عدم انتقال النواب إلى الحزب بشـــكل رســـمي 
يرجـــع إلى قانون مجلس النـــواب الذي يحظر 
تغيير الصفة الحزبية أثناء انعقاد البرلمان، ما 
يهدد الأعضاء المخالفين بالشـــطب، لكن الحزب 
لا يزال الأكثر فعاليـــة وتأثيرا داخل الائتلاف، 
بعد انتخـــاب نائب رئيس الحـــزب عبدالهادي 
القصبي رئيسا للائتلاف بالتزكية في سبتمبر 

الماضي.
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حزب مصري صاعد يطرح فكرة إدارة الأزمات مع الحكومة لا انتقادها

تجربة حزب مستقبل وطن محاولة لإمساك العضا من الوسط

[ رئيس حزب مستقبل وطن: ندعم النظام ولا نكرر تجربة الحزب الوطني  [ الأحزاب الكرتونية سبب جمود المشهد السياسي في مصر

{تكرار نموذج الحزب الوطني الذي استطاع أن يقبع على رأس الحياة السياسية أكثر من ثلاثين 
عاما ليس عيبا نتبرأ منه}.

{العالم اليوم يشهد عملية تغيير كبير. نعيش في حالة اضطراب عالمي جديدة. انتقلت حروبنا 
ونزاعاتنا إلى مرحلة متعلقة بالمعلومات والتكنولوجيا}.

الأدوار الاجتماعية والاقتصادية 
مطلوبة لشعور الناس بأن هناك من 
يعمل على حل مشكلاتهم، وهو أمر 

يفتقده المجتمع المصري 

لقاء

جان بول شامي.. صوت مختلف من الشرق الأوسط

تشهد الساحة السياسية المصرية صعود حزب شاب جديد، هو حزب مستقبل وطن الذي 
تقــــــدم على ائتلاف الأغلبية الحالي داخل البرلمان (ائتلاف دعم مصر)، مذكرا المصريين، 
من خلال دعمه للرئيس عبدالفتاح السيســــــي، بتجربة الحــــــزب الوطني المنحل، وهو أمر 
يوضحه رئيس الحزب أشرف رشاد بقوله في حوار مع  ”العرب“، إننا ” ندعم النظام دون 

أن نكرر تجربة الحزب الوطني“.

ناشط لبناني: المنطقة بحاجة إلى المزيد من الداعمين للسلام
[ ما يستثمر حاليا في بناء السلام لا يُذكر مقارنة بالاستثمار في الحروب



حميد زناز

} بـــدأ المســـلمون يتكيفون مـــع حياتهم في 
الغرب، فبدل محاولة تكييف العالم ليتوافق مع 
عقائدهم، كما يفعل عبثا الإخوان المســـلمون 
والأصوليون عامـــة، بدأوا يكيفون معتقداتهم 
مع متطلبـــات العيش فـــي تلـــك المجتمعات 
بإعادة قراءة دينهـــم برؤية جديدة. وكثيرا ما 
تأتي مبادرات التجديد من المســـلمات، فبعد 
آمنة ودود أول امرأة يصلي خلفها مســـلمون 
فـــي الولايـــات المتحدة والدنماركية شـــيرين 
خانخام، عرفت ألمانيا أول تجربة لامرأة إمام 

وستلحقها فرنسا في الأيام القادمة.
منذ أكثر من سنة يؤدي الصلاة في مسجد 
ابن رشـــد-غوته ببرلين النساء والرجال معا 
ويعمل مؤسســـوه الســـبعة على نشـــر إسلام 
حداثي متحرر من تابوهـــات الماضي. وعلى 
عكـــس ما يجري في مســـاجد برليـــن الأخرى 
الثمانيـــن، هنـــا تصلـــي المحجبـــات وغيـــر 
المحجبـــات جنـــب لجنـــب وكذلك الشـــيعي 
والســـني. وكل الأقليات والطوائف والتيارات 
المســـلمة مرحب بها بما فيهـــا فئة المثليين، 
ما عدا مرتديات النقاب والشادور. أما الوعظ 

فيتم باللغة الألمانية.
”أردنـــا أن نرســـل إشـــارة ضـــد الترويـــع 
الإســـلاموي وتحريـــف ديننا“ كمـــا ”نحن في 
أمـــسّ الحاجـــة لقـــراءة حداثيـــة للنصوص 
الإســـلامية من أجل الكفاح ضـــد التمييز ضد 
المـــرأة وتشـــجيع الاختلاط واحتـــرام حرية 
المثلييـــن، فلا يمكن حســـبها أخذ النصوص 
الدينيـــة التي تعود إلى القرن الســـابع حرفيا 
في العصـــر الحديـــث“، هكذا تعرّف ســـيران 

أتاش إمامة المسجد بالمبادرة.

لكن هـــذه المناضلة الحقوقية والنســـوية 
من أصول كردية لا تخفي التهديدات والأخطار 
المحدقة بها منذ أن تعرضت لمحاولة اغتيال، 
فهي تعيش تحت الحماية البوليســـية منذ أن 
دافعت عن ضحايا ”جرائم الشرف“ وانتقادها 
لتزويج القاصرات والزواج القســـري وفرض 
ارتداء الحجاب وخاصة بسبب دعوتها لثورة 
جنسية بين المسلمين في كتابها ”المسلمون 

في حاجة إلى ثورة جنسية“.
وعـــلاوة على كل مـــا ســـبق، فالهدف من 
افتتاح هذا المسجد وفق سنان أطيش هو بدء 
حوار بناء بين الطوائف الإســـلامية المختلفة 
بغيـــة تغيير الصـــورة النمطية عن الإســـلام 

فـــي ألمانيا وفي الغرب بصفـــة عامة وإظهار 
الجانب المعتدل في تفسير النصوص.

وســـتكون كاهنة بهلول أول امرأة إمام في 
فرنسا. ســـتتولى الإشراف على مسجد فاطمة 
بباريـــس، الذي تريده منفتحـــا على الجميع، 
تصلـــي فيـــه النســـاء والرجال جنبـــا لجنب 
ويســـاهم في إبـــراز الإســـلام الليبرالي الذي 

يحلم به الكثير من المسلمين في الغرب.
ولدت بهلول في باريـــس ولكنها ترعرعت 
في منطقـــة القبائل بالجزائـــر. وتلقت تعليما 
أكاديميـــا فـــي القانـــون ولها تجربـــة مهنية 
فـــي مجـــال التأمينات، لكنها تركت كل شـــيء 

وولجت عالم الإسلاميات.

أثار مشروع المسجد الذي تقدمه مع فاكر 
قورشان أســـتاذ الفلســـفة الفرنسي من أصل 
تونسي، تســـاؤلات وردود أفعال كثيرة تراها 
بهلول دليلا على وجود حاجة حقيقية لمبادرة 
من هذا النوع من طرف الكثير من المســـلمات 

والمسلمين في فرنسا.
وتقـــول بهلول إنها لم تعد تهضم منذ مدة 
ما يحدث في المســـاجد الموجودة في فرنسا 
خاصـــة تلك التـــي تتبنى الســـلفية. ولأنها لم 
تجد مســـجدا يلبي حاجتهـــا التعبدية، قررت 
كاهنة بهلول فتح مكان عبادة مختلف لتحقيق 
رغبتهـــا ورغبة من هـــم في وضعهـــا. يهدف 
المشـــروع إلـــى خلق فضاء يســـمح للنســـاء 
بتأدية صلواتهن إلـــى جانب الرجال، لكن في 
مرحلة أولى ستقسم قاعة الصلاة الكبرى إلى 
قســـمين من أجل تجنـــب الاختلاط والاحتكاك 
القريـــب بين الرجال والنســـاء أثنـــاء الركوع 
والسجود. أما الدروس والخطب فيلقيها رجل 

وامرأة بالتعاقب.
لم يطلق اسم ”فاطمة“ على المسجد عبثا، 
وإنما للتأكيد على أنه قد حان الوقت لاستقبال 
النساء في أمكنة العبادة كما ينبغي وأنه على 
النساء المســـلمات أن يسمعن أصواتهن وأن 
يكـــن لديهـــن المكانـــة التي يســـتحققنها في 
الإسلام حيث تقول بهلول إنه ”منذ زمن طويل 
ينظر إلى القـــرآن بنظارات الرجال ويفســـره 
الرجـــال دون النســـاء“، مؤكدة علـــى إمكانية 
مساءلة النصوص وتفسيرها بطريقة مختلفة.
وتؤكـــد كاهنـــة بهلـــول أن المقصـــود من 
”إســـلام ليبرالي“ هو ببســـاطة حركـــة دينية 
إصلاحية تنظر إلى المعتقدات نظرة حداثية. 
ويشـــرح فاكر قورشـــان فكرة كاهنـــة قائلا إن 
”مسجد فاطمة سيقترح مقاربة تاريخية نقدية 

لتعاليم رســـول الإسلام. ولا يعني الأمر رفض 
هـــذا الإرث وإنما المقصود هـــو التعامل معه 
بطريقـــة معاصرة“. ويتأســـف قورشـــان على 
النظر إلـــى العقل دائما كأنـــه مناقض للدين، 
حيـــث يقـــول إن ”الكثيـــر مـــن المتخصصين 
المتنوريـــن يتعاملون مـــع النصوص الدينية 
من وجة نظـــر حداثية، لكن فكرهـــم لم يتخط 
أســـوار الجامعات بعد ونحن نريـــد أن ننقله 

إلى المساجد“.
ويضيف فاكر قورشان أنه ينبغي فقط هدم 
حوالي ألف عام مـــن الخطاب المعادي للمرأة 
إذ حتـــى وإن كانت النصـــوص لا تمنع إمامة 
المرأة، لا تزال فكرة صعود المرأة إلى المنبر 

تصدم الكثير من المؤمنين.
وفعلا ذلك ما يلاحظ على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي حيـــث نقـــرأ ردود فعـــل رافضة 
وأخرى مستهزئة وأحيانا مهددة، ولكن يبقى 
الصمت سيد الموقف بالنسبة لممثلي الإسلام 
الرسمي في فرنسا باستثناء طارق أوبرو إمام 
مسجد بوردو الذي صرح أن الرسول لم يمنع 

تولي النساء الإمامة.
فمـــاذا ســـيكون موقـــف مســـجد باريس 
والمنظمات الإســـلامية المتشـــددة في فرنسا 
حينمـــا تعتلـــي كاهنة بهلـــول المنبر في أول 

صلاة جمعة تقام في مسجد فاطمة؟

} لا يمكـــن فهـــم وتحليل وتأويـــل النصوص 
الدينيـــة إلا مـــن خـــلال العلـــوم الإنســـانية 
والفلســـفية والأدبيـــة، ولـــن يكتمـــل التكوين 
المعرفي والمنهجي لدارسي العلوم الدينية ما لم 
يدرسوا مسارات في التاريخ والأنثروبولوجيا 
وعلـــوم  المعرفـــة  ونظريـــة  الإنســـان)  (علـــم 
اللغـــة والاجتماع والنفـــس وتحليل الخطاب 
والهرمنيوطيقا (فلســـفة التأويل)، والاقتصاد 

والقانون والسياسة أيضا. 
إن المنظـــور العلماني المتحـــرر من العاطفة 
الدينية، والعالمي المتحرر من المحليّة الثقافية، 
هو المدخل الأكثر علميّة وموضوعية في مقاربة 
النـــص الديني وهو المدخـــل الأكثر نجاعة في 
إنتاج معرفة دينية ذات معنى وجدوى في هذا 

العصر.
وهذا لن يتحقق في ظـــل الصيغة الراهنة 
المعتمـــدة في دراســـة الدين والشـــريعة حيث 
التركيز المكثّف على استخدام المناهج التراثية 
والفقهية الأصولية في دراســـة التراث الديني 
مـــن دون أي مقاربـــة نقدية لهـــذه المناهج، ما 
يفضـــي بالضرورة إلى تعذّر تبلور رؤى نقدية 

في التعامل مع التراث الذي تتم دراسته.

الدين معطى اجتماعي وسلوكي، ولا يمكن 
فهمـــه إلا بمقاربتـــه بوصفـــه ”ظاهـــرة“ قابلة 
للمراقبة والدراســـة والتفكيك والشرح بمنطق 
علمـــي. والتـــراث الديني هو نصـــوص لغوية 
تاريخية دراستها وتحليلها يحتاجان بصورة 
أساســـية إلـــى إلمام بعلـــوم اللغـــة والتاريخ، 
بـــل أبعد من ذلـــك، إلى التعمّق فـــي فقه اللغة 
وفقـــه التاريخ. كمـــا أن محتوى هـــذا التراث 
من مفاهيم وقيم ومقـــولات يحتاج إلى معرفة 

بعلوم الاجتماع والنفس والفلسفة وغيرها.
وبـــدلا مـــن فهـــم الإســـلام من خـــلال علم 
”أصـــول الفقه“ التراثي الـــذي يبحث في الأدلة 
الدينية للأحكام الشرعية؛ فإن الفقه الإسلامي 
نفســـه يحتاج اليوم إلى فهـــم جديد من خلال 

العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة بمعنى 
احتياجه لدراســـة ”أصول أصـــول الفقه“؛ أي 
البحـــث فـــي الجـــذور الاجتماعيـــة والثقافية 
والسياســـية والتاريخيـــة للروايـــات الدينية 
نفســـها. هذه الانتقالة المنهجيـــة المرجوة في 
التعامـــل مـــع علم الفقـــه الإســـلامي يمكن أن 
توصلنا لما يسميه الباحث العراقي عبدالجبار 
الرفاعي ”فلســـفة الفقه“، والتي يعرّفها بقوله 
”إنّ فلســـفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه 
والكشـــف عن الهويـــة التاريخية والاجتماعية 
للفقه، وتحديد العناصـــر الراقدة خلف عملية 
الاستنباط، من مســـلّمات وفرضيات وقبليات 
ومبـــان، تتنـــوع بتنـــوع تجارب الاســـتنباط، 
وطبيعـــة الفضاء المعرفي الـــذي تتمخّض في 

داخله تلك التجارب“.
وبالتالي فإن تحقيـــق نقلة نوعية حقيقية 
فـــي تجديـــد الفكـــر الدينـــي يتطلـــب تجديد 
مؤسســـات وتقنيات دراســـة وتعليـــم الدين. 
كما أن إعـــادة بناء الإدراك الديني في المجتمع 
وتحديثـــه يســـتدعيان إعـــادة هيكلـــة المعرفة 
الدينية وإعادة تشـــكيل البنية المؤسسية التي 

تتعامل مع هذه المعرفة.
وفي هذا السياق يمكن اقتراح دمج كليات 
الشـــريعة بالكليات الإنســـانية على مســـتوى 
المناهـــج والكوادر وبرامـــج البحث بما يخلق 
فضـــاء معرفيـــا شـــاملا وتكامليـــا ويضمـــن 
”أنســـنة“ و“علمنة“ المناهج الدراسية الشرعية 
بحيث تتم دراسة الظاهرة الدينية في سياقها 
الإنســـاني والتاريخـــي والاجتماعي الطبيعي 
وليس في ســـياق كهنوتي أو لاهوتي، وهو ما 
ســـيفضي إلى عقلنة وعصرنة الخطاب الديني 

وترشيد وتحديث الوعي الديني في المجتمع.
إن كليـــات الشـــريعة وعمـــوم مؤسســـات 
التعليـــم الدينـــي بوضعها الحالـــي هي جزء 
من المؤسســـة الدينية التقليديـــة التي تتعامل 
مـــع الدين باعتباره تركـــة مملوكة لها حصريا 
تتوارثهـــا أجيـــال المنتمـــين لهـــذه المؤسســـة 
مـــن دون مراجعة أو تجديد لأســـاليب التلقي 
والتحليل والتأويل في التعامل مع النصوص 

الدينية والتراث الإسلامي.
وكنتيجة لما باتت تحمله كليات الشـــريعة 
مـــن رمزية هوياتيـــة دينية وانغلاقهـــا عمليا 
على فكـــر أحادي وهوية واحـــدة؛ لم نعد نرى 
طالبـــا مســـيحيا أو بهائيا أو لادينيـــا يتقدّم 
للدراســـة فـــي هـــذه الكليـــات وذلـــك لأنها لا 
تقدّم العلـــم وإنما الأيديولوجيـــا ولا تخاطب 
العقول وإنمـــا العاطفـــة العقائديـــة. ومعيار 
إصلاح هـــذه الكليات والمعاهد هـــو الوصول 

بمحتوى وأســـاليب التدريس فيها إلى مرحلة 
مـــن الموضوعية والحياد والتنـــوع والرصانة 
العلميـــة بحيـــث يُقبـــل عليها غير المســـلمين 

لدراسة الإسلام.
وعلـــى الرغم من حديث المؤسســـة الدينية 
المتواتر عن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان 
وإنســـان إلا أن الذي يحصل عمليا أن أساليب 
ومضامـــين عملية تدريس الإســـلام في كليات 
الشـــريعة تنتمي إلـــى زمان واحـــد غالبا هو 
القـــرون الأولى من التاريخ الإســـلامي، ومكان 
واحـــد هـــو المنطقـــة الجغرافية التي شـــهدت 
الانتشار المحدود للإسلام وقتها، ولغة واحدة 
هي اللغة العربيـــة، وثقافة واحدة هي الثقافة 

التي أفرزتها محددات الزمان والمكان واللغة.
وهـــذه الطريقة فـــي تدريس الديـــن باتت 
مضرّة بالدين نفســـه لأنها حبســـته في قوقعة 
العقيـــدة التـــي لا يهتم بدراســـتها إلا أتباعها 
وربما فئـــة قليلة منهم فقط، وحالت بينه وبين 
أن يتحـــوّل إلى معرفـــة إنســـانية وحضارية 
يتعاطاهـــا ويتداولهـــا النـــاس جميعا بحيث 
تنمو وتتطـــور بالتفاعل والتكامـــل مع عموم 

المعارف الإنسانية والكونية الأخرى.
إن إغـــلاق بـــاب الاجتهـــاد الفلســـفي في 
الإسلام واعتقال الدين في قلاع عقائدية تسمى 
الجامعات الشرعية أو كليات الفقه أو المدارس 
الدينيـــة أدى إلى جمود المعرفة الدينية وركود 

الفكـــر الدينـــي؛ وبالتالـــي حـــال دون حصول 
تحوّلات تجديديـــة حقيقية وذات قيمة ومعنى 

في المعرفة والفكر الدينيين.
إن أزمـــة التعليم الديني اليوم هي جزء من 
أزمة التعليـــم بصورة عامة في العالم العربي، 
والإصـــلاح بـــات ضـــرورة ملحـــة للمنظومة 
بالكامـــل. ولا يقتصـــر ضـــرر احتكار دراســـة 
الدين من قبل الكليـــات والمدارس الدينية على 
المعرفـــة الدينية والدين فحســـب؛ بل يمتد إلى 
المعرفة والثقافة الإنســـانيتين عموما لأن هذه 
العزلة المفروضة على دراسة الدين أعاقت فهم 
الباحثـــين في العلوم الاجتماعية والإنســـانية 

للظاهرة الدينية.
ولذلـــك لا يمكن اختزال الحـــل في إصلاح 
بشـــكل  الشـــرعية  العلـــوم  كليـــات  مناهـــج 
ترقيعـــي، ولا فـــي إلغـــاء هذه الكليـــات؛ ولكن 
ينبغـــي اتخاذ خطوة تطويريـــة جريئة بإلغاء 
برامـــج بكالوريوس الشـــريعة فيها وتحويلها 
إلـــى كليـــات للدراســـات العليـــا ذات الطبيعة 
التكاملية المعمّقة، بحيـــث يلتحق بها الطالب 
بعد حصوله علـــى البكالوريوس في تخصص 
إنساني كالفلسفة أو علم الاجتماع أو التاريخ 
أو اللغـــة أو الحقوق أو السياســـة لينال منها 
شـــهادة الدبلـــوم العالـــي أو الماجســـتير في 
الدراســـات الدينيـــة، ولكـــن من مدخـــل علمي 
إنســـاني وبمنهجيـــة بحثية مغايـــرة للمدخل 

والمنهـــج التراثي التقليدي. يعني ذلك دراســـة 
الديـــن من خلال حقل إنســـاني كعلم الاجتماع 
أو علم النفس أو النقد الأدبي أو التاريخي، أو 
من مداخل متعددة تشمل أكثر من حقل معرفي، 
لبلـــورة رؤية علمية مشـــتركة حـــول الظاهرة 
الدينية وفق ما يُعرف في الدراســـة الجامعية 

بمفهوم ”الدراسات البينية“.
توســـيع وتعميق منظور دراســـة الظواهر 
الدينية من أجل أن يشـــمل توصيف وتوضيح 
التحولات والإشـــكاليات الاجتماعية والثقافية 
والسياســـية والاقتصادية المرتبطـــة بها، من 
خلال دراســـات تتيح تلاقح وتفاعـــل المفاهيم 
والمعارف بين حقول العلوم الإنسانية المختلفة 
مـــن جهة وحقل الدراســـات الدينيـــة من جهة 
ثانيـــة، وتســـمح بالاحتـــكاك والمعايشـــة بين 
الأســـاتذة والباحثين من مختلف التخصصات 

في فهم القضايا الدينية.
هـــذا الأمـــر يحصـــل مـــن خلالـــه تثاقف 
بـــين المـــدارس الفكريـــة التراثيـــة والحديثـــة 
بما يـــؤدي إلـــى تمازجها وتكاملهـــا في إطار 
معرفي ومفاهيمي تجديدي يؤســـس لمسارات 
وفضاءات اجتهادية وتنويرية، ويمهّد الطريق 
للوصول إلى مقاربات فلسفية مبتكرة ومعمّقة 
في دراســـة الظاهرة الدينية المعاصرة وتحليل 
التـــراث الديني وتأويل النصـــوص ومراجعة 

عناصر المدوّنة الإسلامية.

الدين ليس تركة متوارثة.. هل من سبيل إلى فقه يواكب التحولات

تطال المعالجة التقليدية للنصوص الدينية انتقادات كثيرة من منطلق كونها تعزل الدراسات 
الدينية عن كل منهج علمي يتعلق بالإنســــــانيات وتعتبر هذا المســــــار أســــــاس غياب الفهم 
الصحــــــي للدين لابتعاده عن كل انفتاح وموضوعية. ولتجــــــاوز هذه الثغرات في التحليل 
ــــــم خصوصيات هذا العصر، تبرز  ــــــل وإنتاج معرفة دينية ذات معنى وجدوى تلائ والتأوي
ــــــل متمثلة في اعتماد منظورين أحدهمــــــا علماني متحرر من العاطفة الدينية والآخر  البدائ

عالمي متحرر من المحليّة الثقافية.

إغلاق باب الاجتهاد الفلسفي

{الفهـــم الحديـــث للنـــص الديني صاغتـــه ظروف المجتمـــع الحالـــي، ومفروض بقـــوة الحياة إسلام سياسي

الاجتماعية الحديثة وليس بالفقه المأخوذ من سياق تاريخي واجتماعي آخر}.

سليم سوزه
باحث عراقي في الفلسفة والأديان وعلم الاجتماع

{ينبغـــي هدم حوالي ألف عام من الخطاب المعـــادي للمرأة فحتى وإن كانت النصوص لا تمنع 

إمامة المرأة، لا تزال فكرة صعود المرأة إلى المنبر تصدم الكثير}.

فاكر قورشان
أستاذ فلسفة فرنسي من أصل تونسي

بالكليات  الشـــريعة  دمـــج كليـــات 

معرفيـــا  فضـــاء  يخلـــق  الإنســـانية 

شاملا ويضمن {أنســـنة} و{علمنة} 

المناهج الدراسية الشرعية

◄

مســـجد فاطمـــة ســـيقترح مقاربـــة 

تاريخيـــة نقديـــة لتعاليـــم رســـول 

الإســـلام، من خلال التعامل مع هذا 

الإرث بطريقة معاصرة

◄

[ الدين معطى اجتماعي وسلوكي لا يمكن فهمه إلا باعتباره ظاهرة قابلة للدراسة بمنطق علمي
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مساجد نسوية في الغرب.. نحو إسلام متصالح مع العصر

حان وقت النساء في أمكنة العبادة

همام طه
كاتب عراقي
طط اا

ي ر ب
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وقع مؤخرا الباحث الإماراتي ياسر القرقاوي كتابه {الإدارة الثقافية.. دبي أنموذجاً}، الصادر عن 

ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

قـــدم الممثل المصـــري أحمد حلمي أخيرا فيديو ترويجيا للدورة الــــ50 لمعرض القاهرة للكتاب 

المزمع إطلاقها في 22 يناير الجاري.

احتفاء بالشعر العربي الشعبي المنامة والثقافة المتجددة

} احتفلت المنامة هذا الأسبوع بمرور 17 
عاما على افتتاح مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة، أحد أهم منارات 

التنوير في البحرين ومنطقة الخليج 
والعالم العربي. جاء الاحتفال مع إحياء 

الفنانة غادة شبير حفلها الغنائي الممتع 
لنشر التراث العربي والموشحات الأندلسية 
الطربية بالقرب من تراث ”النوخذة“ و“بيت 

جمشير“.
أمام بوابة المركز، تقف الشيخة مي 

بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار تستقبل الزوار، وقد كان 
للشيخة مي الفضل بتحويل هذا البيت 
البحريني المضياف إلى ملتقى ثقافي 

وموقع اتصال يجمع الحضارات الإنسانية 
من خلال استقطاب القامات العالمية 

الفكرية والفنية.
 ففي البحرين تأسس ”بيت الشعر“ 

و“بيت النوخذة“، وأقيمت احتفالات 
قلعة البحرين الأثرية. حيث ساهم  فريق 

متكامل للهيئة في إحياء موقع طريق 
اللؤلؤ بالمحرّق، واختيار المحرّق عاصمة 
للثقافة الإسلامية، وإنشاء فعالية ”ما نامت 

المنامة“. إضافة إلى ذلك، تستعد المنامة 
بنسيجها المتداخل والمتنوع لإطلاق جناح 

البحرين المشارك في إكسبو 2020 دبي.
ونجحت البحرين بتسجيل طريق 

اللؤلؤ ضمن قائمة التراث العالمي للتطوير 
والترميم ضمن مشروع ضخم تعمل عليه 

هيئة الثقافة والآثار. ولم يقتصر الأمر على 
الحفاظ على المباني كما هي، بل يمتد إلى 

إرجاعها إلى سابق عهدها خلال الفترة 
الزمنية التي تم بناؤها فيها.

يمتد طريق اللّؤلؤ على مسافة 3 
كيلومترات بداية من هيرات اللّؤلؤ بالقرب 

من قلعة بوماهر، التي تعود إلى سنة 1840، 
وصولا إلى بيت سيادي في قلب المحرّق، 

والذي سيكون المتحف الرئيسي للّؤلؤ.
ويؤسس طريق اللؤلؤ لتوثيق تاريخ 

حقبة زمنية جميلة في مملكة البحرين كان 
اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ الطبيعي، 

منذ خروجه من قاع البحر حتى وصوله 
إلى الأسواق العالمية. هنا تحكي المنامة 
العريقة والمُكْتَحلة بعبق التاريخ روايات 

ممتعة عن ”الطواش“ و“الغوّاص“، 
يب“ وغيرها من أجمل صور الحياة  و“السِّ

البحرينية القديمة.
والتي  أما فعالية ”ما نامت المنامة“ 

يُحْتفل بها تزامنا مع الأعياد الوطنية 
البحرينية، فهي استمتاع متواصل 

بالأغنيات التراثية مع عبق الضحى 
والشروق والبحر والصيد. هنا نثرت 

المنامة البهجة، فامتد هذا الحراك الثقافي 
لـ12 ساعة متواصلة تخللتها أنشطة فنية 

في متحف البحرين الوطني ومركز الفنون، 
وأمسيات موسيقية في الصالة الثقافية.

المحطة القادمة هي مشاركة البحرين 
في إكسبو 2020 دبي، ”تواصُل العقول 

وصنع المستقبل“، في خلق تفاعل إيجابي 
بين الفرص والتنقل والاستدامة. هذه 
فرصة لإلقاء الضوء على دور البحرين 

الأساسي والأصيل في احتضان التنوع 
الإثني والديني والعرقي وتشكيل المشهد 

الحضاري للمنطقة.
لا تتوقف احتفالات البحرين هنا، بل 
حرص الفنان البحريني سعد جواد على 
تقديم ”سلام العود بين متحف وعالم“، 

وهو عزف على آلة العود لألحان من 
مختلف الأقطار العربية. وكما أن البحرين 

هي بيت ”الفجري“، الصوت الخليجي 
الشعبي لفنون الغناء، فهي أيضا ”أطياف“ 
الكتاب الذي يصدره سنوياً مهرجان ”تاء 

الشباب“ ويحتوي على مبادرات ”كلنا 
نقرأ“، و“درايش“، و“هارموني“ و“تشكيل“. 
كذلك تبدع دار المحرق ودار الرفاع بتقديم 

أمسيات دورية لتوثيق التراث الثقافي 
الصبوح لمملكة البحرين.

أما الدينامو المُحَرِك لمعظم هذه 
الأنشطة الثقافية فهي أزميرالدا قباني مدير 
البرنامج الثقافي في مركز الشيخ إبراهيم. 
شد انتباهي تأكيد السيدة قباني أن عنوان 
الموسم الحالي للمركز هو ”كل نور لا يزيل 

ظلمة، لا يُعوّل عليه“.

عبداالله العلمي
كاتب سعودي

} أبوظبــي - لنــدن - أعلن أخيرا في أبوظبي 
ولنـــدن عن نتائـــج الدورة الســـابعة عشـــرة 
لـ“جائـــزة ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلـــة“ للعام 
2019، وهـــي الجائـــزة التي يمنحهـــا ”المركز 
العربـــي لـــلأدب الجغرافي-ارتيـــاد الآفـــاق“ 
ويرعاها الشـــاعر محمد أحمد الســـويدي إلى 
جانب عدد من المشروعات التنويرية الورقية 
والإلكترونيـــة تحـــت مظلة ”دارة الســـويدي 
الثقافيـــة“. ويشـــرف عليها مدير عـــام المركز 

الشاعر نوري الجراح.
وقد تألفت لجنة لتحكيم الجائزة هذا العام 
من الأســـاتذة خلـــدون الشـــمعة، عبدالرحمن 
بسيســـو، وليد علاءالديـــن، الطائع الحداوي، 

شعيب حليفي.

كتب متوجة

وفق ما جـــاء في بيان ”جائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلـــة“ لدورتهـــا هـــذا العـــام فقد بلغ 
عـــدد المخطوطـــات المشـــاركة 51 مخطوطة 
جاءت مـــن 12 بلدا عربيا، توزعت على الرحلة 

المعاصـــرة، والمخطوطات 
واليوميـــات،  المحققـــة، 

والرحلة المترجمة. وقد نُزِعَتْ 
أســـماءُ المشـــاركين من المخطوطات 
قبل تســـليمها لأعضاء لجنة التحكيم 

لدواعـــي الســـريّة وســـلامة الأداء. 
وجـــرت تصفية أولى تـــم بموجبها 
اســـتبعاد الأعمال التي لم تستجب 
للشـــروط العلمية المنصوص عليها 

التحقيـــق،  إلـــى  بالنســـبة 
والدراســـة، أو مـــا غاب عنه 
إلـــى  بالنســـبة  المســـتوى 
الدارة  الجائزة التي تمنحها 
للأعمـــال المعاصـــرة. وفـــي 
التصفيـــة الثانيـــة بلـــغ عدد 

المخطوطـــات 21 مخطوطـــة، 
وفي التصفية النهائية، تم إقرار الفائزين.

ففي فـــرع ”النصوص الرحليـــة المحققة“ 
من الجائزة ارتأت اللجنة تتويج كتاب ”نَشْوَة 
فر إلى إســـلامبول، ونشوة  ـــمول في السَّ الشَّ
المـــدام في العـــودة إلى مدينة السّـــلام“ لأبي 
الثناء محمود شـــهاب الدين الآلوســـيّ (1217 
هــــ/ 1802) – (1270 هـ/1854) حققها وقدم لها 

هيثم سرحان.
الحلبـــي اللـــه  فتـــح  ”أســـفار  وكتـــاب 

1830-1842“ حققها وقدم لها أسامة بن سليمان 
الفليّح.

وفاز بالجائزة عن فرع ”الرحلة المعاصرة-
ســـندباد الجديـــد“ أربعـــة كتب هي ”أســـفار 
الاســـتوائية: رحلات في قارة أفريقيا“ لعثمان 
أحمد حســـن من الســـودان، و“مرح الآلهة: 40 
للمصـــري مهدي مبارك، ”في  يوما في الهند“ 
بلاد الســـامبا: يوميات عربي فـــي البرازيل“ 

مختار ســـعد شـــحاته من مصر كذلك، ختاما 
بكتاب ”رحلـــة العودة إلى الجبل: يوميات في 

ظلال الحرب“ للسورية خلود شرف.
وفاز بالجائزة عن فرع ”اليوميات“ الكاتب 
الســـوري خيري الذهبي عن كتابه ”من دمشق 
إلى حيفا: 300 يوم في الأســـر الإســـرائيلي“. 
مـــن الجائـــزة ففازت به  أما فـــرع ”الترجمة“ 
كتب ”وراء الشـــمس: يوميـــات كاتب أحوازي 
ليوسف عزيزي من  في زنازين إيران السرية“ 
إيران، وقد ترجمه السعودي عائض محمد آل 
ربيع، كما نـــال الجائزة كتاب ”فاس: الطواف 
للكاتـــب الألمانـــي شـــتيفان فايدنر،  ســـبعا“ 

بترجمة كاميران حوج من سوريا.
فيما حجبت هذا العام جائزة الدراســـات 

لعدم كفاءة النصوص المشاركة.
الفائزة  الأعمـــال  وســـتصدر 
عن ”دار الســـويدي“ في سلاسل 
للرحلة المحققة  ”ارتياد الآفاق“ 
والرحلـــة المعاصرة ”ســـندباد 
والرحلـــة المترجمة  الجديـــد“ 
واليوميات، وذلك بالتعاون مع 
للدراسات  العربية  ”المؤسسة 
بيـــروت.  فـــي  والنشـــر“ 
أمـــا الرحلـــة المترجمـــة 
بهـــا  المنـــوه  والأعمـــال 
مـــن قبـــل لجنـــة الجائزة 
ورحـــلات  يوميـــات  مـــن 
”دار  مع  بالتعاون  فتنشـــر 

المتوسط“ في ميلانو.
وتوزع الجوائز في احتفالين متعاقبين 
يقامـــان الأول في الدار البيضاء وتســـتضيفه 
وزارة الثقافـــة المغربية فـــي 10 فبراير القادم 
خـــلال معـــرض الكتـــاب، ويقـــام الثانـــي في 
أبوظبـــي أواخر شـــهر أبريل خـــلال معرض 

أبوظبي للكتاب.

أدب الرحلة

إلى جانب المخطوطات الفائزة وتلك التي 
أوصت اللجنـــة بطبعها تبنت الجائزة نشـــر 
عدد من الرحلات المعاصرة واليوميات جاءت 
إمـــا بشـــكل منفصل عـــن الجائـــزة، وإما مما 
اختارتـــه لجنة التحكيم لقيمته الاســـتثنائية، 
وســـيجري الإعـــلان عن هذه الرحـــلات لاحقا 
في بيـــان منفصل. لكـــن الجائـــزة عبرت هذا 
العام عن اســـتمرارها في الكشف عن الجديد 

باب اليوميات والرحلة المعاصرة، والكشـــف 
بالتالي عن يوميـــات لأقلام عربية مرموقة، لم 
يســـبق لها أن غامرت في كتابـــة أدب الرحلة 
وأخرى جديـــدة. لتضيف النصـــوص الفائزة 
إلى كوكبـــة الرحالـــة المعاصريـــن مغامرين 
جددا، وإلـــى أدباء هذا اللـــون الأدبي الممتع 

أسماء جديدة.
مـــع هذه الدورة رأى الشـــاعر محمد أحمد 
الســـويدي راعـــي ”المركـــز العربـــي لـــلأدب 
والجائزة، أن نتائج  الجغرافي-ارتياد الآفاق“ 
هـــذا العام لم تشـــذ فـــي قيمتها ومســـتواها 
عـــن النتائج التي أســـفرت عنها فـــي الأعوام 
الماضيـــة. لافتا إلـــى أن الجديد الـــذي يمكن 
الإشـــارة إليـــه هو تلـــك الوفرة فـــي نصوص 
الرحلـــة المكتوبة مـــن قبل أدبـــاء معاصرين 
وآخريـــن  العالـــم،  فـــي  وتجولـــوا  ســـافروا 
كتبوا يوميـــات تجوالهم فـــي بلادهم، أو في 

جوارهـــا القريب، وهو ما يغني خزانة الرحلة 
المعاصرة.

وشـــدد الســـويدي علـــى أن هـــذا هو أحد 
و“جائزة  أبرز أهداف مشروع ”ارتياد الآفاق“ 
ابـــن بطوطة لأدب الرحلة“. التي تشـــجع على 
الكتابـــة فـــي جنس أدبي ممتع، هـــو الانفتاح 
بأوســـع صـــورة ممكنـــة علـــى الجغرافيـــات 
والثقافات المختلفة، وتطوير حوار مع الآخر 
من خلال السفر في عالمه، والتعامل مع صور 
الاختـــلاف التـــي يتكشـــف عنها هـــذا العالم، 
وكذلك تقديم صورة لم تعد شـــائعة عن طبيعة 
الذات الحضارية العربية في تعددها وثرائها، 
وعن اســـتعداد الثقافة العربيـــة للتحاور مع 

الآخر المختلف عنها، بندية وحضارية.
وختم بالإشـــارة إلى ما سبق الإعلان عنه 
مـــن أن العام 2019 سيشـــهد انفتاحا أكبر من 
قبل الجائزة على بعض بلدان آسيا، خصوصا 

الهند التي ارتبطت ثقافتها بالثقافة العربية.
ورأى الشـــاعر نـــوري الجراح، المشـــرف 
على أعمال ”المركز العربي للأدب الجغرافي“ 
أن  الســـنوية،  وجائزتـــه  العلميـــة  وندوتـــه 
المؤلفـــات الفائزة هذا العام تؤكد مجددا على 
تزايد الاهتمام بأدب الرحلة من قبل الباحثين 
والأدبـــاء العـــرب. وإلى جانب إقبـــال الكتاب 
الجدد على كتابة يومياتهم في الســـفر نشطت 
الأكاديميا العربية في تقديم دراسات جادة في 
هـــذا اللون الأدبي الممتـــع والخطير. وهو ما 
يكشـــف بصورة جلية أولاً عن الدور المتعاظم 
للجائزة ولمشروع ”ارتياد الآفاق“ في تشجيع 
الأدبـــاء والدارســـين العـــرب، وحضهـــم على 

تطوير البحث والكتابة في هذا المضمار.
تجدر الإشـــارة إلى أن باب قبول الطلبات 
للجائزة في دورة العام 2020 مفتوح منذ إعلان 

هذا البيان.

ين وأردني وسوداني
َ

ين ومصري
َ

[ 51 مخطوطة من 12 بلدا عربيا تنافست على الجوائز  [  تتويج 3 سوريين وسعودي
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والحضارات الأخرى.

الجديد في هذه الـــدورة هو الوفرة 

المكتوبـــة  الرحلـــة  نصـــوص  فـــي 

من قبل أدبـــاء معاصرين ســـافروا 

وتجولوا في العالم

 ◄

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة تواصل إحياء روح المغامرة
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} الشــارقة - أعلن محمـــد إبراهيم القصير، 
مدير إدارة الشـــؤون الثقافيـــة بدائرة الثقافة 
بالشـــارقة، المنســـق العام لمهرجان الشارقة 
للشـــعر الشـــعبيّ، تفاصيل الدورة الخامسة 
عشـــرة التي تنطلق فعالياتها الأحد 20 يناير 

2019 بقصر الثقافة في الشارقة.
وأضاف أنّ المهرجان يستضيف 60 شاعرا 
وشـــاعرة من 17 دولة عربيّة، وتتخلله أنشطة 
ثقافيّـــة متنوعـــة، وأشـــار إلـــى أنّ الفعاليات 

تتواصل حتى الســـادس والعشـــرين من 
الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد 
في قاعات المؤتمرات في دائرة الثقافة، 

بحضور بطـــي المظلوم مدير المهرجان، 
إلى جانب شـــعراء، وإعلاميين، 

ومهتمين بالقصيدة.
إبراهيم  محمـــد  وتحـــدّث 
المهرجان  رسّخه  عما  القصير 
منذ انطلاقته قبل 15 عاما، من 

عناية بالشـــعر الشـــعبيّ وتأطيره واكتشافه 
العديد من المواهب الشعريّة اللافتة والأسماء 
التي أثبتت حضورها على الســـاحة المحليّة 
والعربيّـــة، عدا حفاوتـــه بالمبدعين الروّاد ما 
يســـاهم في تأكيد الحضـــور الثقافيّ وتوفير 
أرشـــيف إبداعـــي إماراتي وخليجـــي وعربي 
يســـهم في مدّ الباحثين والدراســـات النقديّة 
بمراجع في الشـــعر الشعبيّ الذي يأخذ حيّزا 

كبيرا في عالم الإبداع العربي.
ولفـــت القصير، في حديثه عـــن المكرمين 
الـــروّاد فـــي المهرجان ”يجـــيء تكريم الرواد 
المبدعين تقليداً مهمـــاً، إذ نردّ لهؤلاء الرواد 

جـــزءاً يســـيراً مما قدّمـــوه خلال مســـيرتهم 
الطويلة مع الشـــعر الشـــعبيّ، فهـــم أعلامٌ في 
بناء القصيدة الشـــعبيّة، حيث يكرم هذا العام 
الشـــاعر والإعلامي الإماراتي راشـــد شـــرار، 
والشـــاعرة الإماراتيّة ريم البوادي، والشـــاعر 
الإماراتي محمد بن رضوة، والشـــاعر شـــرار 
هو المدير الســـابق لمركز الشـــارقة للشـــعر 
المســـيرة  وصاحـــب  الشـــعبي، 
العطرة والمميزة في خدمة الشعر 
الشعبي وشـــعراء الشعر الشعبي 
في الإمارات والوطن العربي، حيث 
قدّم الكثير من الأصـــوات المميزة 
والإبداعية للجمهور، كما أنّه يمتاز 

بحسّه الشعري المرهف الأصيل“.
المهرجان،  يكـــرّم  كما 
وفـــق القصير، والشـــاعر 
محمـــد بـــن رضـــوة هو 
أحـــد الشـــعراء اللامعين 
الجميلـــة  بقصائـــده 
والمعبـــرة من خـــلال البرامج الشـــعريّة التي 
اشتهرت إذاعيا في فترة الثمانينات من القرن 
الماضي، عدا مســـاجلاته القيّمـــة والمميزة، 
والشـــاعرة ريم البـــوادي شـــاعرة مخضرمة 
غنى لها الفنان ميحد حمد، خصوصاً قصيدة 
’وين الوفا’ التي انتشرت انتشاراً كبيراً مطلع 

التسعينات“.
ويشـــهد المهرجان مشـــاركة شـــعراء من 
والإمـــارات  والبحريـــن  والســـعودية  الأردن 
والكويت ولبنان ومصر وفلســـطين وســـوريا 
والمغـــرب والعراق والجزائـــر ومصر واليمن 

وعمان.

تتخلله أنشطة 
ى أنّ الفعاليات 

شـــرين من 

في عُقد
الثقافة،

مهرجان، 

الشـــعبي
العطرة
الشعبي
في الإما
قدّم الكث
ي

والإبداعي
م

بحسّه الش



محمد الحمامصي

} القاهــرة - قدم المؤتمـــر الفكري الذي أقيم 
في إطار فعاليات الـــدورة الـ11 من المهرجان 
العربي للمســـرح التي انعقـــدت  في القاهرة، 
جلســـتين متتاليتين وثقت بحوثهما وناقشت 
الكوميديا والميلودراما المصرية؛ أشـــكالها، 
تطوراتها، خطاباتها. حيث تناولت الجلســـة 
الأولـــى التـــي شـــارك فيهـــا النقـــاد أحمـــد 
عبدالـــرازق أبوالعـــلا وعبدالكريم الحجراوي 
والدكتـــور أحمـــد نبيل الكوميديا والمســـرح 
المصري قبل 1952 في ضوء نظريات الضحك 
عبر نماذج علي الكسار وأمين صدقي وعثمان 
عبدالباســـط وبديـــع خيـــري، بينما ناقشـــت 
الجلسة الثانية الميلودراما والمجتمع، سؤال 
البنيـــة والهوية، بمشـــاركة الباحثين  نجوى 

عانوس وعبدالغني داوود.
قـــدم الناقـــد أحمـــد عبدالـــرازق أبوالعلا 
خلاصـــة لتجربـــة الكوميديـــا فـــي المســـرح 
المصـــري خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن 
الماضي مؤكـــدا أن التجربة محور الدراســـة 
مـــرت عليها مئة عام ونيـــف، منذ أن قام عزيز 
عيـــد بتقديـــم المحاولـــة الأولى للمســـرحية 
ن  الكوميدية في مصر في عـــام 1907، حين كوَّ
فرقته بالاشتراك مع الكاتب أمين صدقي، ولقد 

شـــهد ذلك العام ظهـــور أول ممثلين مصريين 
احترفـــا تمثيل الفصـــول المُضحكـــة بعد أن 
كانت حكرا على الشوام وهما أحمد فهيم الفار 

ومحمد ناجي.
وعالـــج عبدالكريم الحجـــراوي في ورقته 
المســـرح الكوميـــدي فـــي مصر مـــا بين عام 
-1905 1952، متناولا أشـــكال هذا المسرح، من 
فصـــول مضحكة، فودفيـــلات، وفرنكو ـ آراب، 
وريفيوهـــات، واسكتشـــات، وكيـــف تطورت، 
وســـعى إلى الكشـــف عن خطاب هذا المسرح 
الـــذي كان في جزء منـــه جادًا فـــي مضمونه 
معبرًا عن آمال الشعب في البحث عن الحرية.
وقـــال الدكتـــور أحمـــد نبيـــل فـــي بحثه 
الحكايـــة  وتحـــولات  النمطيـــة  ”الشـــخصية 
في المســـرح المصـــري، عثمان عبدالباســـط 
إن ”المصريين عادة ما يلجأون إلى  نموذجًا“ 
الفكاهة للسخرية من الأزمات ومآسي الحياة 

التي يمرون بها، فيضحكون ويتندرون عليها، 
فالســـخرية وســـيلتهم لتخفيف هموم الحياة 
وأعبائهـــا وعـــدم القلق مـــن المســـتقبل وما 
قد يحمله من عقبات ومشـــكلات، فالســـخرية 
المآســـي  والضحـــك وســـيلتهم للتغلب على 
والقيـــود الاجتماعية، والشـــعور بالقدرة على 

تجاوزها، والسيطرة عليها“.
وأوضـــح الدكتـــور أحمـــد نبيـــل أن أمين 
صدقـــي وبديع خيري كان لهمـــا دور كبير في 
نجاح مسرح الكسار حيث قدم صدقي للكسار 
مســـرحيات مثـــل: القضيـــة نمـــرة 14، عقبال 
عندكـــم، فلفل، لســـه، مرحـــب، أحلاهم، راحت 
عليك، فهموه، اللي فيهم، بشـــائر السعد، شهر 
العســـل، البربري حـــول الأرض، البربري في 

الجيش، الغول، وغيرها.
وفـــي الجلســـة الثانيـــة رصـــد عبدالغني 
داوود وحلل دور الهواة في تأسيس المسرح 
المصري حيث تتبع ظهور فرق هواة المسرح 
على الســـاحة المصرية فـــي الفترة من 1905-

1952، وهـــي الفـــرق التـــي تختلف عـــن فرق 
المحترفين وفناني الضحـــك الجوالين وغير 
الجوالين، وفرق الشوادر والأفراح والأسواق.

وأكـــد أن فرق هواة المســـرح جـــاءت في 
البداية على شكل جمعيات وأندية للتمثيل، أو 
على شكل فرق تتبع بعض الأندية والجمعيات 

والمـــدارس. وأن الهواة هـــم الذين اضطلعوا 
بالـــدور الأكبـــر فـــي نمـــو وتطـــور الحيـــاة 

المسرحية في مصر.
ورأت الدكتـــورة نجوى عانوس في بحثها 
”بنيـــة الميلودرامـــا والمجتمع في المســـرح 
أن الميلودراما ازدهـــرت بعد عام  المصـــري“ 
1921 نتيجـــة لتذبذب شـــخصية كشـــكش في 
مســـرح الريحانـــي بيـــن الاختفـــاء والظهور 
ونتيجة لوعي المصريين السياسي، فاضطرت 
الحكومة البريطانية إلى سياسة المُلاينة أمام 

صراع المصريين والوفد، وبدأت المفاوضات 
على جلاء الإنكليز من مصر.

وأوضحـــت أن الميلودراما نوعان، الأول: 
ميلودراما التزمـــت بمدلولها الغنائي، وتدور 
حول قصة حب رومانســـية بين فقيرة وثري، 
ويتعاطـــف الجمهـــور مـــع الفقيـــرة، وتحْفُل 
بالتخفـــي والمفاجآت، أما النـــوع الثاني من 
الميلودرامـــا فقـــد ابتعد تمامًا عـــن الغنائية، 
ويهدف إلـــى النقد الاجتماعـــي، واعتمد على 

إثارة الانفعالات، والشخصيات النمطية.

سامح الخطيب

} القاهــرة - فـــاز العرض المصـــري ”الطوق 
والإسورة“ لفرقة مسرح الطليعة بجائزة أفضل 
عـــرض مســـرحي متكامل في الـــدورة الحادية 
عشرة لمهرجان المســـرح العربي، التي أسدل 

الستار عليها مساء الأربعاء في القاهرة.
العرض من إعداد ســـامح مهران عن رواية 
للكاتـــب الراحل يحيى الطاهـــر وإخراج ناصر 
عبدالمنعم وبطولة فاطمة محمد علي ومارتينا 
عادل وأشـــرف شـــكري وأحمد طارق ومحمود 
الزيـــات وشـــريف القـــزاز وشـــبراوي محمـــد 

ومحمد حسيب وسارة عادل.

تتويج مصري

تدور أحداث مســـرحية ”الطوق والإسورة“ 
حـــول قضايا المرأة المهمشـــة والمقموعة في 
مجتمعاتنـــا العربيـــة، فبطلتها فهيمة شـــابة 
فقيـــرة لكنهـــا حالمة (تلعـــب دورهـــا مارتينا 
عادل) تتـــزوج من الحداد (يلعـــب دوره الفنان 
نائـــل علي) ولكـــن هذا الـــزواج لا يثمر أطفالا، 
لأن الحـــداد رغم بنيته القوية يعاني من العجز 
الجنسي، لكن كما هو متعارف في المجتمعات 
الذكورية والأبوية يبقى اللوم ملقى دائما على 
المرأة أيـــا كان ما يصيب الأســـرة، لذا تعاني 
فهيمـــة من ضغوط كثيـــرة تؤدي فـــي النهاية 

إلى موتها في نهاية المســـرحية، 
عاشـــت  لشـــابة  حتمية  كنهاية 

القهر والهوان وفقدان الأمل.
أول  هـــي  المســـرحية  وهذ 
عـــرض مصري يفـــوز بالجائزة 

التـــي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم 
إماراتي (نحـــو 27 ألف دولار) 

الشـــيخ  اســـم  وتحمـــل 
حاكم  القاسمي  ســـلطان 
منـــذ  الشـــارقة  إمـــارة 
في  المهرجـــان  إطـــلاق 

.2009
وتشمل الجائزة 
إضافة إلى قيمتها 

المادية عرض المسرحية 
المتوجة في افتتاح ”أيام 

الشارقة المسرحية“ 
التي تقام سنويا في دولة 

الإمارات في مارس.
عمـــر  الجزائـــري  وقـــال 
فطموش رئيس لجنة تحكيم 
تنافســـت  التـــي  الجائـــزة، 

عليها هـــذا العام ثمانية عروض، 
عنـــد إعـــلان النتيجـــة بـــدار الأوبرا 
التحكيم  لجنـــة  ”عقـــدت  المصريـــة 
جلســـات نقاشـــية معمقـــة بعـــد كل 
عـــرض، وناقشـــت كافـــة التفاصيل 
الفنيـــة للوصـــول إلـــى حكـــم كامل 

وشامل“.
وأضـــاف ”رأت اللجنـــة وصول 
أربعة عروض إلـــى حالة التنافس 
النهائي، وهي وفقا لجدول العرض 
من  والإسورة’  بالمهرجان’الطوق 

من تونس و’المجنون’  مصر و’ذاكرة قصيـــرة’ 
مـــن الكويت، وذهبت  من الإمـــارات و’الرحمة’ 

الجائزة إلى العرض المصري“.
واستضافت القاهرة الدورة الحادية عشرة 
من مهرجان المسرح العربي في الفترة الممتدة 
من 10 إلى 16 يناير بمشـــاركة 27 عرضا ونحو 

650 مسرحيا من مختلف الدول العربية.
في كلمتـــه بحفل الختام قـــال الأمين العام 
للهيئـــة العربية للمســـرح إســـماعيل عبدالله 
إن الدورة الثانية عشـــرة في 2020 ســـتقام في 

العاصمة الأردنية عمان.

تطوير المهرجان

في لقاء معه على هامش مهرجان المســـرح 
العربـــي قـــال الأميـــن العـــام للهيئـــة العربية 
للمســـرح إسماعيل عبدالله إن المؤسسة، التي 
انطلقت من الشـــارقة بدولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة قبل 12 عاما، تأخذ على عاتقها مهمة 
إقامـــة مهرجان وطني للمســـرح فـــي كل دولة 
عربية وهي المهمـــة التي بدأت العام الماضي 

وتتواصل هذا العام.
ولفـــت عبداللـــه إلـــى أن مبـــادرات الهيئة 
العربية للمســـرح، لم تتوقف في سعيها إلى 
وتوفير  العربـــي  بالمســـرح  الارتقـــاء 
وكانت  وديمومته،  استمراره  أسباب 
آخر هذه المبادرات تنظيم مهرجانات 
وطنية في الـــدول التي لا توجد فيها 

مهرجانات.
وأضاف ”بدأنا 
في مارس الماضي 
في التواصل مع 
النقابات والجمعيات 
والمؤسسات الرسمية 
بهذه الدول لتحقيق هذا 
الحلم، وعقدنا حتى يومنا 
هذا سبعة مهرجانات 
في المغرب وموريتانيا 
والسودان واليمن وفلسطين 

والأردن ولبنان“.
وتابع قائلا ”انضم 
إلى عقد هذه المهرجانات 
المهرجان الوطني في 
العراق الذي سيعقد 
في شهر أكتوبر، كما 
انتهينا من الترتيبات 
النهائية مع البحرين 
التي سينطلق 
مهرجانها الوطني 
في العاشر من 
أبريل القادم“.

ووقعت 

الهيئـــة العربية للمســـرح الثلاثـــاء بروتوكول 
تعاون مـــع نقابـــة الفنانيـــن العراقيين لإقامة 
مهرجان وطني للمســـرح تشـــارك فيـــه الفرق 

المحلية وتقدم خلاله أحدث عروضها.
تســـعة  هنـــاك  ”ســـتكون  عبداللـــه  وقـــال 
مهرجانات وطنية ستقام في 2019 وما زلنا في 
تواصل مـــع الدول التي تحتـــاج إلى مثل هذه 
المهرجانـــات حتى تكتمل شـــبكة المهرجانات 

المسرحية العربية بالمنطقة“.
وقد تأسســـت الهيئة العربية للمســـرح في 
الشـــارقة عام 2007 بهدف الارتقاء بفن المسرح 
عربيا وتوفير أســـباب اســـتمراره وديمومته. 
وتنظم ســـنويا مهرجان المســـرح العربي في 

دولة عربية مختلفة.
واســـتضافت العاصمـــة المصريـــة الدورة 
الحادية عشـــرة من مهرجان المســـرح العربي 
بمشـــاركة 27 عرضـــا مـــن الإمـــارات ومصـــر 
والكويت والعـــراق والأردن والمغرب وتونس. 
حيـــث تنافســـت ثمانيـــة عروض علـــى جائزة 

الشيخ سلطان القاسمي.
المســـابقة  فـــي  المتنافســـة  والعـــروض 
مختـــارة من جانـــب ”اللجنة العربيـــة لاختيار 
التابعـــة للهيئة العربية للمســـرح،  العروض“ 
إلا أنـــه من المتوقع أن يتطور نمط المشـــاركة 

بالمســـابقة في المستقبل ليصبح الاختيار من 
بين العروض الفائزة في المهرجانات الوطنية 

بكل دولة.

الوطنيـــة  ”المهرجانـــات  عبداللـــه  وقـــال 
العربيـــة لا تـــزال تخطـــو خطواتهـــا الأولـــى، 
بالتأكيد تحتـــاج إلى تقويم ومراجعة ومتابعة 
لمخرجاتها إلى أن تســـتقر في شكلها المثالي 

الذي نطمح إليه“.
وأضـــاف ”نضع في الاعتبـــار أن تكون هي 
الرافد الرئيســـي للعروض المشاركة بمهرجان 
المســـرح العربي لكـــن أعتقد ربمـــا بعد ثلاث 
دورات ســـيكون الوضـــع أســـهل فـــي اختيار 
عروض من هذه المهرجانات بشـــكل مباشـــر، 
وحينها ســـيكون مهرجـــان المســـرح العربي 

تتويجا لهذه المهرجانات الوطنية ونتاجها“.
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حققت مســـرحية {3 أيام في الســـاحل}، لنجـــم الكوميديا محمد هنيدي، رقما قياســـيا جديدا، مسرح

حيث بلغت إيرادات أول 3 عروض 972 ألف جنيه.

ضمن سلسلة عروضه المسرحية الخاصة بالهواة قدم قطب المسرح والفنون الركحية بمدينة 

الثقافة التونسية مؤخرا مسرحية {بلوك 74} إخراج وليد الخضراوي.

{الطوق والإسورة} أول عرض مصري يفوز بجائزة المسرح العربي

ان في 2020
ّ
[ الهيئة العربية للمسرح تسعى إلى الارتقاء بالمسرح وتنقل مهرجانها إلى عم

اختتمت بالقاهرة مساء الأربعاء الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي 
تنظمه الهيئة العربية للمسرح، وأفصحت عن العرض المتوج بالجائزة الكبرى، كما تعرفنا 
إلى العاصمة العربية التي ستستضيف المهرجان في دورته الثالثة عشرة في يناير 2020، 
حيث يسعى المهرجان إلى الارتقاء بالمسرح العربي وخلق شبكة تواصل متينة بين مختلف 

أقطاره.
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أربعـــة عـــروض مـــن مصـــر وتونس 

والإمارات والكويت وصلت إلى حالة 

التنافـــس النهائي، وذهبـــت الجائزة 

إلى العرض المصري

 ◄

المهرجانات الوطنية العربية لا تزال 

تخطو خطواتها الأولى، وتحتاج إلى 

تقويـــم ومتابعة إلى أن تســـتقر في 

شكلها المثالي

 ◄

المصريـــون عـــادة مـــا يلجـــأون إلى 

مـــن الأزمـــات  الفكاهـــة للســـخرية 

فالســـخرية  الحيـــاة،  ومآســـي 

وسيلتهم لتخفيف أعبائهم

 ◄

} منذ عام 1992 اعتبر المفكر فوكوياما أن 
التاريخ البشري قد اكتمل، ولن يشهد بعد 

ثورات كبرى مثل الثورة الفرنسية والثورة 
الأميركية والثورة الروسية أو ثورة ماو 

الثقافية.
الفكرة المركزية عند فوكوياما هي أن 

الليبرالية الديمقراطية قد انتصرت كنظام 
وكأيديولوجيا، أما الذي سوف يحدث في 
المستقبل سينحصر في تحسين وتطوير 

هذه الليبرالية.
أكد فوكوياما أيضا أن الحركات 

الأصولية الإسلامية المتطرفة قد تمارس 
العنف المادي في مناطق هامشية، ولكنها 
لن تصنع ثورة علمية أو تحولا في الفكر 

العالمي، لأنها لا تملك أي مشروع نوعي له 
فرادة خارج هوامش الليبرالية والرأسمالية 

الغربيتين.
 في ذلك الوقت شنّ كثير من مثقفي 

اليسار في روسيا والغرب حملة ضد 
فوكوياما واعتبروا فرضياته ساقطة فكريا، 

مثلما اتهموه بالتحامل الأيديولوجي.
وفي العالم العربي تحرك اليسار 

الطفولي كعادته وردّد كالببغاء ما 
قاله اليساريون الغربيون. بعد عقدين 
على صدور كتاب فوكوياما، انفجرت 

الانتفاضات في عدد من الدول العربية 
انطلاقا من تونس، وظن الناس أنها ثورات 

راديكالية في الفكر والوعي والثقافة 
والمجتمع والسياسة ولكن ذلك الظن قد 

تبخر. بدلا من التحول التاريخي رأينا 
داعش من جهة، والانتهازية السياسية 

باسم العلمانية حينا وباسم أكذوبة 
الديمقراطية حينا آخر، يحوّلان الحركات 
الشبابية التلقائية إلى مجازر دموية، تمّ 
خلالها الانقضاض على الحكم من طرف 

المتفرجين الانتهازيين.
في الغرب رأينا الصعود الكاسح 

لشخصيات مضحكة وكارنفالية إلى سدة 
الحكم كما في أميركا ترامب وبرازيل 

بولسونارو، ونزول شخصيات إلى بيت 
السياسة بالمظلات كما هو الحال في 
فرنسا ماكرون، وفي بريطانيا ديفيد 

كاميرون وهلم جرا.
وفي هذه الأيام شاهدنا ما يدعى 

بانتفاضة ذوي السترات الصفراء في 
فرنسا تشعل النار في السيارات وتخرب 

الممتلكات بمنطقة الشانزليزيه ذات 
الرمزيات الأسطورية والتاريخية والثقافية 

الكثيرة في تضاريس الوجدان الفرنسي 
الحديث والمعاصر. من الملاحظ أن كل هذه 
الظواهر تحدث في ظل تراجع مكاسب دولة 

الرعاية الاجتماعية العادلة.
وزيادة على ذلك فإن الانتفاضات 
العربية قد توجت إما بعودة الإسلام 
السياسي ذي العصي والمخالب إلى 

الحكم أو بغزوة المعارضة التي تلبس 
الأقنعة السياسية، ولكن عينها على تحقيق 
مصالحها المالية أو مآرب أخرى ليست في 

صالح المواطنين طبعا، كما توجت أيضا 
بسرقة العسكر للسلطة مما جرد أولئك 

الشباب الذين انتفضوا في الشوارع من كل 
شيء وجراء ذلك بدأت العدمية تحل محل 

العقلانية التي تتغذى من الفكر العلمي 
وأخلاقيات السياسات العادلة.

أزراج عمر
كاتب جزائري

بؤس الثقافة 

المعاصرة

مسرح عن قضايا المجتمع المخفية في البيوت

الهواة هم من أسسوا المسرح المصري

رواد الكوميديا هواة غيروا تاريخ المسرح

يـــرة تؤدي فـــي النهاية 
مس
ع
الأ
هـــي
بال
 ألف
ف د
يخ
كم
ذ
ي

ية
يام

ولة

عم
حك
سـ
ية
ة ب
جنـ
مقـ
ــة
ى ح

جن
الة
دول
لإس

المتحـــدة قبل عاما، تأخذ على
ـرح
ت ا

مبــ
ف في
العر
وديم
تنظ
لتي

ت.
و
ي ما
في
ابات
ؤسس
دول
عقدن
سبع
مغرب
والي
ولبن
تابع
هذه
رجا
راق
شه
ينا
ائية

هرج
ف
أ

ي ي
ســـرحية، 
عاشـــت 

لأمل.
أول  ـي 
لجائزة 
ف درهم
دولار) 

خ 

 
م 

ة 

مـــر
حكيم 
ســـت 

عروض، 
بـــدار الأوبرا 
التحكيم  ـــة 
ـــة بعـــد كل 
ة التفاصيل 
حكـــم كامل 

نـــة وصول 
ة التنافس 
ل العرض
من سورة’

للمســـر إقامـــة مهرجان وطني
بدأت عربية وهي المهمـــة التي

وتتواصل هذا العام.
ولفـــت عبداللـــه إلـــى أن م
العربية للمســـرح، لم تتوقف
بالمســـرح  الارتقـــاء 
ود استمراره  أسباب 
آخر هذه المبادرات ت
وطنية في الـــدول ال
مهرجانات

في

النقا
والمؤ
بهذه الد
الحلم، وع
هذا س
في الم
والسودان و
والأردن و
وت
إلى عقد ه
المهر
العر
ش في
انتهي
النها

مه



(Bird Box) هو الفيلم  } ”قفـــص العصافيـــر“ 
الروائـــي الطويل الـ17، للمخرجـــة الدنماركية 
ســـوزان بييـــر (58 ســـنة)، وهـــو مـــن الإنتاج 
الأميركـــي ومن بطولة إحدى نجـــوم هوليوود 
وهي ســـاندرا بولوك، ومعها جون مالكوفيتش 

وسارة بولسون وآخرون.
هـــذا فيلم مـــن أفـــلام الخيـــال العلمي، أو 
المســـتقبل المصحوب دائما بالرعب والخوف 
من القادم المجهول، بعد أن يكون الإنســـان قد 
اســـتنفذ قدرته على الدفاع عـــن كوكب الأرض 
الذي يعيش فوقه، ولم يعد قادرا على التصدي 
لخطـــر داهم غامـــض لا يعرف له دفعـــا، ربما 
يكون قد أتى من عالم أو من كوكب آخر، وربما 
يكـــون خطرا قدريـــا تلعب فيه قوى شـــيطانية 
اخترقـــت الحاجز بين كوكبنا ومـــا يقع في ما 
وراء الطبيعة، لكي تهدد الوجود الإنساني، عن 
طريق اســـتهداف العقل البشري، وبالتالي دفع 

الإنسان نحو الجنون وتدمير الذات.

فيلم تسلية

الفكرة جيـــدة، وربما كانـــت تصلح لصنع 
فيلـــم جيّد وجاد يقـــوم على هـــذه الفكرة ذات 
الأبعـــاد الفلســـفية، أما هذا الفيلـــم فيبدو من 
مشـــاهده الأولـــى أن مخرجته شـــاءت تطويع 
موضوعه للأنماط التقليدية والقوالب السائدة 
فـــي ســـينما هوليـــوود، حتى يـــروق لجمهور 
الذي يبحث في معظمه عن  شـــبكة ”نتفليكس“ 

”التسلية“.
نحن أمام عالم ما بعد الدمار الذي تســـببت 
فيه قـــوى مجهولة لا نراها أبـــدا طوال الفيلم، 
لكننا نشـــعر بوجودها ونرى انعكاســـها على 
الضحايـــا، فهي قوة يقـــال الكثير عن ”جمالها 

الفاتن“، ولكن من الذين يقولون هذا؟ أشخاص 
مجانيـــن فقـــدوا عقولهـــم وكانـــوا نـــزلاء في 

مصحات الأمراض العقلية.
إلى  ويكفـــي أن يتطلع الشـــخص ”العاقل“ 
هذه القـــوة الجبارة لكي تحمـــر عيناه وتدمع 
ويتجمد في مكانه (ربما مـــن تأثير فتنتها) ثم 
يشـــرع على الفور فـــي الانتحار ويقتل نفســـه 
بطـــرق مختلفة كمـــا نرى، لذلـــك فالذين فقدوا 
عقولهـــم لا يتأثـــرون، كذلك لا يتأثـــر العميان، 
وهنـــا تصبح الطريقة الوحيـــدة للنجاة وضع 

عصابة تغطي العينين.
(ســـاندرا  يبدأ الفيلم بامرأة هي ”مالوري“ 
بولوك) تقوم بتغطية عيون طفليها (ولد وبنت) 
ووجههـــا أيضا بعصابة مـــن القماش وتحظر 
عليهما رفع العصابة فـــي أي وقت مهما حدث 
لكي يتجنبا المـــوت الفوري، ثم تفر معهما في 
قـــارب، تحمل فـــي يدها قفصا فيـــه عصفوران 
من العصافير الملونة، ثـــم يعود الفيلم خمس 
ســـنوات إلـــى الـــوراء لكي نشـــاهد القصة من 
بدايتهـــا، وكيف أدى ظهـــور الكائنات الغريبة 
أو تلك القوة الغامضة، أولا إلى انتحار شقيقة 
مالـــوري في شـــوارع المدينة بعـــد أن خرجت 
مـــع مالـــوري (الحامل) مـــن المستشـــفى، ثم 
كيـــف تطور الأمر فأدى الظهـــور المفاجئ لتلك 
الكائنـــات إلى انتحار الملايين من البشـــر في 
أرجاء الكـــرة الأرضية، وكيف لجـــأت مالوري 
إلى منزل يختبئ فيه بعض الناس من نوعيات 

وأشكال مختلفة تمثل المجتمع الأميركي.
داخـــل المنزل هناك عدد مـــن الأنماط أولها 
”دوغلاس“ (جون مالكوفيتش) وهو مدمن خمر 
أخرق، يتهم مالوري بالتسبب في موت زوجته 
الثالثة، ويتشـــكك فـــي الجميع، ثم ”شـــارلي“ 
الـــذي كان يعمـــل فـــي ”ســـوبرماركت“ البلدة، 
و“شيريل“ وهي امرأة تجاوزت منتصف العمر 
لا نعرف عنها شيئا، وغيرها بالطبع الكثير من 
الشخصيات التي يزدحم بها المشهد، ليصبح 
في وقت ما أقرب إلى خشـــبة مسرح عشوائية 

التنسيق.
تنضم إلـــى المجموعـــة امـــرأة حامل هي 
يخشـــاها فـــي البدايـــة دوغلاس  ”أوليمبيـــا“ 
ويحـــذر الجميـــع منها ولم يكن يريد الســـماح 
لها بدخـــول المنـــزل، لكنهـــا تدخـــل وتندمج 
وتضع طفلتها أيضـــا بعد أن تكون مالوري قد 
وضعت طفلا، لكن أوليمبيا ســـتلقى مصيرها 
بعـــد أن يقتحم المنزل رجـــل هو ”جاري“ الذي 

يتضح أنه ضمن جماعة المختلين عقليا الذين 
شـــاهدوا الكائن الغريب ويريدون أن يشـــاهده 
الجميع فيزيح الســـتائر فجـــأة عما يحدث في 
الخـــارج، وعندما تحـــدق أوليمبيا عبر النافذة 
تفقد عقلهـــا وتقفز لتلقى حتفهـــا، وفي الفيلم 
مشاهد عديدة لهذا النوع من النهايات العنيفة 

الدامية.
يقيم الســـيناريو علاقة غرامية بين الشاب 
(ترفاني رودس بطل فيلم ”ضوء  الأسود ”توم“ 
القمـــر“)، ومالـــوري، ولكـــن المشـــاهد يصبح 
قـــادرا منـــذ وقت مبكـــر علـــى إدراك أن جميع 

الشـــخصيات ســـتخرج من الفيلم بعد أن تلقى 
مصرعها، لتبقـــى مالوري وحدها مع الطفلين، 
خاصـــة وأن الفيلـــم ينتقل طـــوال الوقت بين 
الماضـــي والحاضر، أي بين مـــا يحدث خلال 
الســـنوات الخمس وصولا إلى الوضع الحالي 
بعد أن تغـــادر مالوري المنزل فـــي القارب مع 
الطفلين، وكيف ســـتتمكن مـــن النجاة بهما ثم 
تحـــرر العصفورين من القفص، لكي يعاد خلق 

العالم من جديد.
ليـــس هنـــاك جديد فـــي الفيلم مـــن ناحية 
الإثـــارة والتشـــويق، فقـــد تفوقت عليـــه أفلام 
أخرى كثيرة قامت على موضوع مشابه، وليس 
هنـــاك تميز خـــاص في تقديم صـــورة عن تلك 
”القـــوة“ الغامضة باســـتثناء بعـــض اللقطات 
لتأثيـــر الريـــح علـــى أوراق الشـــجر وبعـــض 
الأصـــوات التي تنـــادي مالوري مـــن وقت إلى 
آخر، وظهور مجموعـــة المجانين قرب النهاية 
الذين يريدون أن يســـاهموا فـــي القضاء على 
كل أصحاب العقول عن طريق دفعهم للتحديق 
في هـــذا الكائن الغامض الـــذي لا نعرف لماذا 
يســـتهدف العقـــول أساســـا، ومن أيـــن جاء، 
وما هدفـــه، ولماذا يريد أتباعـــه من المجانين 
والمختلين الاســـتيلاء على الأطفـــال تحديدا، 
فهل هـــي قوة قادمة من كوكـــب آخر ترغب في 
خلـــق جيل جديد مـــن المخلوقات باســـتخدام 

أطفال الجنس البشري؟
لا أحد يعرف ولا يجيب الفيلم 

عن أسئلة من هذا النوع، بل 
يبقى داخل المنظومة التقليدية 
المعتادة لأفلام التشويق التي 

تجذب المتفرج وتصيبه 
بالرعب من ذلك ”الخطر 

المجهول“، ولكن سرعان 
ما يفقد الفيلم قدرته 
على التشويق، بعد 

أن تصبح الحوارات 
طويلة ومملة 

ومكررة ومصنوعة، 
وتتوقف المشاهد 

عن الحركة 
وتصبح مثل 

منصة المسرح 
التي يصطف 

فوقها الممثلون 
يلقون بخطبٍ جوفاء 
عن ضرورة الصمود 
والتصدي وغير ذلك، 

وكلها تجري داخل 
المنزل بعد الحصول 

على المأكولات والسلع 
من ”السوبرماركت“ 

الخالي.
هناك مشهد واحد 

في الفيلم يتميز 
بالقدرة على خلق

الإثـــارة والتوتر عندما تتـــرك مالوري الطفلين 
وهما معصوبـــا العينين، في القـــارب، وتهبط 
علـــى الأرض للبحث عن الطعام حيث تطاردها 
القوى الشريرة ونسمع صوتا يناديها بإلحاح 
ثم يحاول اقتناص الطفلة (التي ســـنعرف أنها 
ابنـــة أوليمبيا) بعـــد أن تكـــون الطفلة التي لا 
تحمل اسما أكثر من ”بنت“ قد نزلت من القارب 
للبحث عن مالوري رغم تحذيرها الشـــديد لها، 
وعندما توشـــك الفتاة على الانصياع للصوت 
الـــذي يقلـــد صـــوت مالـــوري وبعـــد أن يكون 
الحبـــل الذي يربط بيـــن القـــارب ومالوري قد 
انقطع، يأتي الإنقاذ فـــي اللحظة الأخيرة على 
طريقـــة ”غريفيث“، أي بعد أن ينتهي المونتاج 

المتوازي المثير.

عن التمثيل

ســـاندرا بولوك بذلـــت الكثير مـــن الجهد: 
العصبـــي والبدنـــي، ولكـــن مـــن دون حصـــاد 
حقيقي، بل أخذت تكرر نفســـها كثيرا بســـبب 
هشاشـــة الدور كما هو مكتوب في السيناريو، 
وبدا جون مالكوفيتش نمطيا يصرخ لكي يؤكد 
لنا أنه ”الولد الفاســـد المتشـــكك المعقد الذي 
لا يثـــق بأحد“ إلـــى أن ندرك في لحظـــة ما أنه 
كان محقا تحديدا عندما رفض السماح للشرير 

القادم من الخارج ”جاري“ بدخول المنزل.
أخيـــرا.. ربما تكون موســـيقى الفيلم التي 
تميـــزت بنغمات خلقـــت الإحســـاس بالخطر 
والإثـــارة أقـــوى كثيرا مـــن مشـــاهد الفيلم 
نفسها، ولكن هذه هي النتيجة رغم وجود 
قوائـــم طويلـــة تضم عشـــرات الأســـماء 
اشـــتركت في عمـــل المؤثـــرات البصرية 

والخاصة والممثلين البدلاء.
”نتفليكس“ أعلنت بعد أسبوع واحد 
من بـــدء عرض ”قفص العصافير“ أن 
أكثر من 45 مليون شـــخص شاهدوا 
الفيلـــم المأخوذ عن رواية الأميركي 
جوش ماليرمان (43 سنة) بالعنوان 
نفســـه، وهي علامة علـــى الاهتمام 
الكبيـــر بهـــذه النوعية مـــن الأفلام 
المثيـــرة التي تعتمد أساســـا على 
المجهول الغامـــض الذي يمكن أن 
يهدد كوكبنا الأرضي في أيّ لحظة.

سينما
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الفيلم عن عالم ما بعد الدمار الذي 

تســـببت فيه قوى مجهولة لا يراها 

شـــاهد، لكنه يشـــعر بوجودها 
ُ
الم

ويرى انعكاسها على الضحايا

 ◄

انتهـــت الفنانة التونســـية فريال يوســـف من تصوير مشـــاهدها من فيلم {أحلـــى من الطلاق} 

والذي يشاركها البطولة فيه الممثل السوري فراس سعيد، وهو من إخراج مرقس عادل.

انطلق الفنان المصري أكرم حسني، الخميس، في تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد {الأوضة 

الظلمة الصغيرة} للمخرج محمد سامي، ومن المقرر عرضه صيف 2019.

ــــــر مخرجة دنماركية معروفة ســــــبق وأن قدمت عددا من الأفــــــلام الهامة مثل  ســــــوزان بيي
ــــــذي حصل على جائزة أفضل فيلم أجنبي في مســــــابقة  ”من أجــــــل عالم أفضل“ (2010) ال
الأوســــــكار وأفضل إخراج في مســــــابقة الفيلم الأوروبي، وكانت قد أخرجت أول أفلامها 
ــــــة بالإنكليزية عام 2007 وهو فيلم ”الأشــــــياء التي فقدناهــــــا في الحريق“ والذي قام  الناطق

ببطولته هالي بيري وبنيسيو ديل تورو.

شبكة {نتفليكس} تقتحم عالم الرواية عبر فيلم خيال علمي
[ {قفص العصافير} عن القوى الخفية التي تستهدف تدمير الإنسان  [ فيلم جديد يعتمد على الخيال والتشويق

خوف من قادم مجهول

الحل في عدم النظر الخراب على الأبواب

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

} من الأمور الإيجابية أن شبكة ”نتفليكس“  
الرقمية وسعت من مجال اهتماماتها لتشمل 
تمويل وإنتاج وشـــراء حقـــوق عرض الكثير 
من الأفلام ”غير الأميركية“، منها أفلام رفيعة 
المســـتوى مثل ”ليلة الاثني عشـــر عاما“ من 
أوروغـــواي، و“في جلـــدي“ و“مربي الكلاب“ 

(دوغمان) من إيطاليا.
ومـــن إيطاليا أيضا يأتـــي الفيلم الجديد 
الـــذي بثته الشـــبكة مؤخرا، وهـــو ”اغفر لنا 
ديوننا“ Rimetti a noiinostridebiti من إخراج 

أنطونيو مورابيتو.
وموضوع الفيلم يـــدور حول ”الضمير“، 
وهل يمكن أن يتخلى المرء عن يقظة ضميره 
تحت وطأة الشـــدة والحاجـــة الملحة خاصة 
بعـــد أن يفقد غويدو، بطـــل الفيلم، عمله في 
المشـــهد الأول، ثـــم يئـــن تحت وطـــأة ديون 
متراكمة عليه، يطالبه بها الدائنون ويرسلون 

في أثره من يتعقبه ويضربه بقسوة.
غويدو شـــخص وحيد طيـــب القلب، كان 
في الماضي فنـــي كمبيوتر، لكنه اضطر بعد 

إغلاق شـــركته إلى الاشـــتغال كعامل بسيط 
في مخـــزن، غير أنه يعجز عـــن إتقان مهنته 
الجديدة مع مقتضيات العمل اليدوي، فيفقد 
وظيفته، يذهب إلى الشـــركة التي تطالبه برد 
القروض فيطلب أن يعمـــل لديهم دون مقابل 

من أجل تسديد ديونه.
وعلـــى غرار فاوســـت الذي يبيـــع روحه 
للشـــيطان، يترك غويدو نفســـه تحت عباءة 
”فرانكـــو“ خبيـــر جمـــع الديـــون، القاســـي 
الغليـــظ الذي لا تعرف الشـــفقة ســـبيلا إلى 
قلبه، ويصبح عليه أن يتبعه كمتدرب، يتعلم 
منه الإســـاءة إلى الدائنين والاعتداء البدني 
عليهـــم ثم مطاردتهم فـــي أماكن عملهم وبين 
أصدقائهم وأســـرهم وإحراجهـــم وفضحهم 
بهـــدف إرغامهم على رد مـــا اقترضوه مقابل 

الحصول بالطبع عن عمولة جيدة.
يستغرق غويدو في عمله الجديد، تأسره 
شـــخصية فرانكو، الذي لا يجد تناقضا بين 
كونـــه كاثوليكيـــا مخلصا نجح فـــي تكوين 
أســـرة جيـــدة، وامتلاك منزل فخم، وســـيارة 

جديدة، وبيـــن العمل الذي يقـــوم به، والذي 
يشمل تهديد الفقراء العاجزين.

إنه يبدو مرتبطا بالكنيســـة حيث يذهب 
للاعتـــراف بخطايـــاه بين وقت وآخـــر، لكنه 
علـــى الرغم من ذلك، يمارس عمله في مطاردة 
وتعقب الدائنين بكل شدة وبطش مما يؤدي 
أحيانا إلى وقوع مآس (ينتحر أحد الدائنين 

في الفيلم في مشهد صادم).
هل سيســـتمر غويدو ويسير وراء مدربه 
حتى بعد أن نجح في تســـديد جميع ديونه، 
ويتخلـــى تماما عـــن ”الضمير“، أم ســـيدرك 
مغبة أعماله بعد أن يكون قد تورط في الإيذاء 
والتنكيل بضحايا الأزمة الاقتصادية الأبرياء 
في إيطاليا، ويثوب إلى رشـــده قبل أن تتآكل 

روحه؟
فـــي الفيلـــم علاقة رومانســـية تنشـــأ بن 
غويـــدو وســـاقية حزينـــة تعمل فـــي مقهى 
يتردد عليه، وســـتصبح الفتـــاة بمثابة مرآة 
لضميره تمنعه من التدني والســـقوط، إلاّ أن 
هـــذه العلاقـــة لا تتطور في الفيلـــم ثم تغادر 
الفتاة إيطاليا، وهناك علاقة غويدو بالأستاذ 
الجامعي المتقاعد المختل عقليا، الذي أدمن 
القمار وممارسة لعبة البلياردو، يستخدمها 
بطريقة ذات مغزى سياسي للتعبير عن علاقة 
بالدول القوية اقتصاديا  إيطاليا ”الضعيفة“ 
التـــي لا يمكنها مواجهتها ســـوى بالالتفاف 

والمراوغة.
الموضوع مكتوب جيدا، الأداء التمثيلي 
يرتفـــع بالفيلـــم ويحـــول بين ســـقوطه في 
كلاوديـــو  مـــن  كل  يتميـــز  حيـــث  التكـــرار 
جيالينـــي  وماركـــو  (غويـــدو)  ســـانتاماريا 
(فرانكو) في الدورين الرئيســـيين، كما يتميز 
الفيلم بتصويره البديع خاصة في المشـــاهد 
الليليـــة، وانتقالـــه في أرجاء رومـــا، ويعود 
عنـــوان الفيلم إلى ما جاء فـــي ”صلاة الأب“ 
في العهد الجديد ”واغفر لنا ديوننا كما نغفر 

لدائنينا“.
* أ. ع

{اغفر لنا ديوننا} فيلم غير أميركي يعرض على {نتفليكس}

للضرورة أحكامها

ساندرا بولوك بذلت 

الكثير من الجهد: العصبي 
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} بيروت - يكشـــف معرض ”وقت مُســـتعار“ 
البيروتية  الذي تحتضنه حاليا صالة ”أجيال“ 
عـــن ميل الفنـــان التشـــكيلي الســـوري ناصر 
حســـين فـــي أعمالـــه الحالية والســـابقة على 
الســـواء إلى ”مزاج“ الألوان المائية، لا ســـيما 
في قدرتها الفائقة على التســـرب والتفشي في 
حدود الأشـــكال التي يحددها لها الفنان، ولكن 
مـــن دون أن يفرض عليها قوانينـــه الصارمة. 
فعندما نتأمل في ســـياق ونبض ريشـــته على 
ســـطح اللوحـــات تبدو لنا الملامســـة الطفيفة 
على أنها الحركة الأساســـية المُشكلة لأعماله، 

حركـــة لا تريـــد أن تغـــور فـــي جوف الأشـــياء 
وتلافيفها، بل تريـــد أن تتوجه إلى ذات الفنان 
وإلـــى الناظرين إلـــى وتيرتهـــا البصرية على 
أنهـــا زائرة لا تريـــد أن تحل أو تســـتوطن أي 
حيـــز كان، داخليا كان أم خارجيـــا، وتنم هذه 
الرغبة في ملامســـة الموجودات عن حساسية 
الفنان السوري وهدوئه الذي، على ما يبدو في 

لوحاته، يريد أن يظل كذلك.
كمـــا تذكر شـــخوص وكائنـــات لوحاته في 
معظمهـــا بأثر البـــن الذي يطبع صـــوره على 
جدران فناجين القهوة، يتساءل زائر المعرض 

أمامها: هل هي لهشاشتها صورة عن ذاتها أم 
هي مجرد أثر؟

شخوص الفنان التي غالبا ما تسند ظلالها 
أو تنحنـــي كالأوراق أو تنعطـــف كالنســـمات  
تبـــدو وكأنهـــا تتجاهل أو تتعالـــى على القلق 
الذي تشـــعر به أو تتأقلم معه، فيغشـــى عيني 
أحد شـــخوصه البياض دون أن يعني ذلك أبدا 

فقدان البصر.
وتتبنى شخوصه الغربة كأسلوب معاصر 
للعيـــش وجـــب أن تتلاقى فيـــه مختلف أنواع 
البشـــر، ليس ليقيموا علاقات وطيدة أو دائمة، 
بل لكي يتبادلوا ويتكاملوا، وحين يحدث ذلك، 
ويبـــدو أنه يحدث ذلك كثيرا في لوحاته، يغادر 
كل شـــخص الآخـــر أو المكان الـــذي مكث فيه 

لفترة من الزمن دون لوعة الحنين.
لذلـــك ربما لا تتميـــز الأماكن التي تشـــغل 
فضاء لوحاتـــه بخاصية ما، ويمكـــن أن تكون 
خلفيـــة أو جغرافيا لأي مســـاحة مـــن العالم، 
وربمـــا لأجل ذلـــك تبـــدو الســـلالم والمراوح 
والمرايا فـــي لوحاته مخارج باردة لا تســـجل 
انطباعـــا يُذكـــر، المهـــم هو الشـــخص العابر 
للمرايا والمُســـتقل للسلالم والنافذة روحه من 

بين شفرات المراوح.
”تســـتعير“ شـــخوص الفنان ناصر حسين 
أشكالها من العالم الواقعي، طول فترة المعرض 
قبل أن ترق وتشـــف تمهيدا لمرحلة التلاشـــي 
تاركة أقمشـــة اللوحات إلى تساؤلات بياضها 
عندمـــا تنطفئ أضـــواء الصالـــة وينتهي زمن 
المعرض. كذلك تبـــدو ثيمة المؤقت من أهم ما 
يميز أعمال الفنان، أما شـــعاره فربما يكون في 
سياق هذا المنطق ”كن عابرا فليس هناك ما أو 

من يريد لك غير ذلك“.
الألـــوان الباهتـــة، التـــي تنعقـــد وتتكثف 
أحيانـــا، تنتشـــر فـــي لوحاتـــه لتشـــي بغياب 
درامـــي لتـــورط الفنان فـــي محيطه المباشـــر 
من جهـــة، وفي نوع من الاســـتخفاف بديمومة 
الأثر النفســـي الذي تتركه المادة الملونة التي 
يســـتخدمها للتعبيـــر، وللمفارقة، عـــن ألم اللا 

مبالاة من جهة أخرى.
الكتيـــب الذي قدمته صالـــة ”أجيال“ لزوار 
المعـــرض تضمـــن نصـــا للفنـــان التشـــكيلي 
السوري يوسف عبدلكي يقدم فيه أعمال الفنان 

ناصر حســـين بهـــذه الكلمات ”تخـــرح أعمال 
ناصر حسين من عباءة العاطفة، فهذا المصور 
الذي درس في دمشـــق ودسلدروف لا تستهويه 
الأبنية المتينة، ولا حســـابات الضوء والعتمة، 
ولا عقلانيـــة الألـــوان وصرامـــة توزيعها على 
ســـطح اللوحة، إذ أنه رغـــم معارفه بذلك بحكم 
دراســـته الأكاديمية الطويلة، مأخوذ بالتعبير 
الذاتي عن الأشخاص والموجودات، مما يقوده 
في العديد مـــن الأحيان إلى خيمة الســـخرية، 
ذلك المعدن الثمين النادر في تاريخ التصوير، 
فيلـــج فيها متجاهلا ما يمكـــن أن يوصم عمله 

بالخفة..“.
ولعل هذا التجاهل هو ما ســـاهم مساهمة 
مباشرة في تشـــكيل عالم الفنان ناصر حسين 
التي وصـــل إليها فهي  الخاص، أمـــا ”الخفة“ 
تماما كما الثلج عندما يكلل الجبال البركانية، 
جبال أخرجت من أرحامها شـــخوصا مرتجفة 
دخانية ومجهولـــة الهوية وتهـــدد بالتبدد إن 

اجتهدنا في تفكيك ماهيتها.
لذا، فليقتصـــر حضورنا في صالة العرض 
على تنشـــق الطرافة التـــي تنضح بها لوحاته، 
حيث الألـــم تحت الســـيطرة الكاملة، والوحدة 
صيغة وأسلوب حياة، والحب يمنح رواده خفة 
الطيران واســـتضافة العصافيـــر على أغصان 
تكاد تكون أطرافا بشرية، وحيث الفرد العاشق 
يهوى ســـذاجة المـــراوح ومناكفـــة المرايا عن 
طيبـــة خاطـــر، وأيضـــا، حيث تنتصـــب لوحة 
ربما هي من أجمل لوحات المعرض يتســـيدها 
سيد شخوص اللوحات كلها: الرجل/الشجرة، 
النحيـــل بنحالتهـــا والملون بلونهـــا وبموقفه 
الخاص من الوجود الذي لا يعدو أن يكون أكثر 
من عصفور شـــفاف يقف على رأس غصن بالغ 

الدقة.
* م.ع

شريف الشافعي

} القاهــرة - مســـاحات الجســـد، بلغـــة الفن، 
هي خرائط لا نهائية تفكك النســـق وتستوعب 
الكثير مـــن التجريب والتجريـــد، وفي مغامرة 
امتزجت فيها  بصرية بعنوان ”سكون الجسد“ 
فنون الرســـم والفوتوغرافيـــا و“البودي آرت“ 
(فن الجســـد)، قدّم الفنانان المصريان أشـــرف 
رضا وأيمن لطفي تشـــكيلات مشتركة تحاورت 
فيها الألوان والزخارف والأضواء، كاشـــفة عن 
الموروث الشعبي، ومشـــرّحة نسيج المجتمع 

المصري بجرأة صادمة.
حرّر الرســـام أشـــرف رضا والفوتوغرافي 
أيمـــن لطفي فن الجســـد مـــن أطـــره التقليدية 
فـــي معرضهما الأخيـــر بقاعـــة ”الزمالك للفن“ 
فـــي القاهـــرة والمعنون بـ“ســـكون الجســـد“، 
حيث أطلقا العنان لفضاءات الجســـد لتتسع 

لحوارات مبتكرة فائقة التطور بين الفنون 
والوسائط التشكيلية المختلفة.

وجاء معرض ”سكون الجسد“ 
حاملا ثورة الجسد وجموح 

الروح الوثّابة وطموح 
الفن في آن واحد، من 

خلال خمسين لوحة مركّبة 
لإشراقات الجسد، تجمع 

بين الرسم الزخرفي 
والحروفي لأشرف رضا 
الأستاذ بقسم الديكور 

بكلية الفنون 
الجميلة، 
وتجليات 

الفوتوغرافيا 
للمصوّر الشهير 

أيمن لطفي.
اندمجـــت الرســـوم 

والصـــور الفوتوغرافية في تناغم 
هندســـي ورؤية تخييلية شـــاملة وحّدت 
التجربتيـــن المتحاورتين المتجاورتين، 

واســـتعان الفنانـــان بتقنيـــات الغرافيك 
الحـــروف  لصهـــر  الحديثـــة  والبرمجيـــات 
والزخـــارف والصور فـــي توليفة متجانســـة 

أثبتـــت أن الإبـــداع هـــو أفـــق المزاوجـــة بين 
التخييـــل والصناعة، والإنتاج المســـتمر على 

غير قواعد مسبقة صارمة. 
مـــن فردانيـــة الرؤية الفنية لـــدى كل فنان، 
ومن خصوصية الحالة الشـــخصية لكل جسد 
جرى تصويـــره بالألـــوان وبعيـــون الكاميرا، 
اتجه معرض ”ســـكون الجســـد“ إلى توســـعة 
نظرتـــه لتكون إطلالة علـــى الوجدان الجمعي، 
فأنســـجة الجسد التي تشـــرّحها الأعمال فنيا، 

هي النسيج المجتمعي الأعمّ.
واســـتغرق الفنانان في عملهما المشـــترك 
قرابـــة أربـــع ســـنوات كاملـــة، حيـــث التقـــت 
النزعـــة التجريديـــة لـــدى أشـــرف رضـــا في 
رســـومه الزخرفيـــة والحروفيـــة الهادفـــة إلى 
تأكيد الهويـــة المصرية واســـتلهام الموروث 
الشـــعبي، والنزعـــة التجريبيـــة لـــدى أيمن 
لطفي في صـــوره الفوتوغرافية الرامية 
إلى ســـرد التجارب الإنسانية والأحداث 
الاجتماعيـــة بأســـلوب حكائي يتخطى 
صياغـــة  معيـــدا  والتســـجيل  الرصـــد 

المفاهيم والعلاقات.
ومن أبرز ســـمات المعرض، القدرة 
علـــى تحقيـــق الإبهار اللحظـــي وفتح 
نوافذ التأمل من خلال ملامح الحداثة 
المهيمنـــة، التـــي لا تنقطـــع جذورهـــا 
بالماضـــي، بـــل تمتـــد بعيـــدا في 

أعماق التربة المحلية.
تجلى ذلك في 
انسجام الرموز 
والأيقونات 
المصرية والعربية 
والإسلامية، 
والوجوه والأجساد 
المألوفة التي جرى 
تصويرها، خارجيا 
وداخليا، حاملة تمظهرات الواقع 
بأناسه وحيواته وتفاصيله المكانية 

والزمانية وطقوسه النفسية.
وللمـــرأة الحضـــور الأكبـــر فـــي لوحات 
المعـــرض، فجســـدها هـــو الأكثر انســـيابية 
وقـــدرة علـــى اســـتيعاب انثنـــاءات الحركـــة 

وقفزات الجنون والرغبة فـــي التمرد والتحرر 
والتزحلق فوق الثوابت، كما أن ملامحها أكثر 
رهافة وفاعلية في منح اللقطات الفوتوغرافية 
ديناميكيتهـــا، لتنـــأى عن المتعـــارف عليه في 
عالم الكاميرا والعدسات من ضرورات التثبيت 

والتجميد والعزل خارج السياق.

شوطا في  قطع معرض ”ســـكون الجســـد“ 
مضمـــار فلســـفة التعرية، بالمعنـــى الإيحائي 
الإيجابـــي، فليس المقصود بتكشّـــف الجســـد 
الجانـــب الغرائزي أو الظهـــور الفاضح، وإنما 
خلخلة الميـــراث القيمي بوعي وحذر، وتطهير 
الزائـــف،  صونهـــا  المقدســـة مـــن  الكيانـــات 

وتخليص الإرث الثقافي والحضاري من قيوده 
وأقنعته.

وجـــاءت لوحـــات المعرض محاطـــة بأطر 
ســـوداء عريضة، بما يوسّـــع دائـــرة الغموض 
المحيطـــة بالصيـــرورة الإنســـانية الراهنـــة، 
بتجلياتها الجســـمانية والروحانية، فالإنسان 
يجاهد ويتحرك ويقفـــز ويقوم بحركات صعبة 
هنا وهناك، من أجل التطهر والخلاص والفكاك 

من المجهول.
ملمح آخر من ملامح ”ســـكون الجسد“، هو 
التماهي بين الألوان والأضواء، بما يحيل إلى 
تشبّع الكتلة بطاقتها المشعة، والجسد بروحه 
التي تتقمصه وتكســـبه وهجه وحضوره، وقد 
هيمنـــت درجـــات الأحمر علـــى المشـــهد، بما 
تطرحه من حـــرارة واشـــتعالات تلائم خميرة 

الخلق وإعادة صوغ الكيان الآدمي.
معرض ”ســـكون الجســـد“، تجربـــة نوعية 
كشـــفت العديد من العلامات الإنسانية الخفية 
والدلالات المعرفية عبر وســـائط فنية وجمالية 
والحساســـية  التجديـــد  قوامهـــا  متداخلـــة، 

والإتقان.
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أعلنت وزارة الثقافة الســـعودية عن إطلاق اســـم التشكيلية الســـعودية الراحلة حديثا، منيرة تشكيل

أحمد محمد موصلي، على إحدى دور العرض الفنية في المملكة تكريما لروحها.

يســـتمر إلى غاية 25 يناير الحالي بغاليري {فولك آرت ســـبيس~ للفنون المعاصرة بالعاصمة 

البحرينية المنامة معرض {انتهت اللعبة} للفنانين أحمد عنان ومحمد المهدي.

} حين تأخذ الطريق البحري الممتدّ 
من آخر منطقة الأوزاعي وصولا إلى 

خلدة تجتاح فضاء سيارتك روائح كريهة 
وغازية سامة منبعثة من مطمر الكوستا 

برافا، وتأتي هذه الروائح متناقضة تمام 
التناقض مع خضرة اصطناعية عمد 
”الخبراء“ إلى مدها على طول وعرض 

المطمر.
خطر تسرّب الكميات الكبيرة من 

عُصارة تلك النفايات إلى البحر، خطر 
قائم على البشر وعلى البحر على حد 

سواء ويضرب عرض الحائط باتفاقية 
برشلونة للحفاظ على البحر المتوسط، 

ويذهب البعض إلى اعتبار أن هذه الأزمة 
المستشرية قد تصبح سببا في عودة 

الحرب الأهلية في لبنان.
وليزداد المشهد سريالية زرع 

الخبراء ذواتهم على امتداد المطمر صفا 
من أشجار الدفلى، لا يهم إذا كان الهدف 

هو تجميل المشهد أو التمويه بحس 
فني كارثي، كما لا يمكن إلاّ أن نتساءل 

حول سبب وقع الاختيار على شجرة 
الدفلى لكي ”تزيّن“ هذا المطمر، هل لأن 

شجرة الدفلى قادرة على تحمل شتى 
أنواع الكوارث البيئية وأقسى الظروف 

الطبيعية؟
لعل في ما يلي محاولة لتبرير 

الوجود الحصري لهذه الشجرة في 
تلك المنطقة المنكوبة: لشجرة الدفلى 

التي تنمو بشكل كبير في منطقة الشرق 
الأوسط وتتعدد ألوان أزهارها نصيب 

كبير من الروايات والأعمال الفنية 
الشهيرة منها لوحة الفنان الهولندي 

فنسنت فان غوغ ”أزهار الدفلى“.
مجموعة أزهار سامة في إناء أنيق 

كان الفنان على علم بأنها ترمز إلى 
الخطيئة في الدين المسيحي، وأنها 

سامة ومميتة فرسمها في لوحته إلى 
جانب رواية إميل زولا ”حب الحياة“ في 

إشارة إلى ازدواجية المعنى.
ومن المعروف علميا أن سم هذه 

الشجرة في جميع أجزائها سم قاتل، 
لكنها على الرغم من ذلك شجرة جميلة، 

وقد تكون أروع اللوحات التي ظهرت 
فيها هي ما رسمه الفنان النمساوي 

الشهير غوستاف كليمت بعنوان ”فتاتان 
وشجرة الدفلى“، لوحة لا تخلو من الغمز 

في قناة ”شرورها“ المرتبطة بالرغبات 
الجنسية المكبوتة.

ومعظم الأعمال التي تناولت هذه 
الزهرة، ومن ضمنها لوحة كليمت لا 

تتناول جمال هذه الشجرة إلاّ من خلال 
خاصية الشؤم أو الخطيئة أو الجريمة، 

أما روائيا فقد كتب التونسي حسونة 
المصباحي في روايته ”نوارة الدفلى“ 
وصفا لشجرة الدفلى ”شجرة ضخمة، 
تمتد عروقها في أعماق أرض قريتنا، 

فروعها منتشرة في فوضى الفضاء كعش 
الغراب.. تتسلل إليها العفريتة بنت 

الريح (ليليث) عندما تغرب الشمس.. 
فأينما توجد أشجار الدفلى والسمار 
تختبئ هذه الملعونة، فيسهل عليها 
تصيد ضحاياها من مغامري الليل، 

الشجرة الشعثاء، الفرعاء، الضخمة.. 
منذ بدأت هذه الثعابين تخرج من جذع 
هذه الشجرة ما رأينا فوقها طيرا يطير 

ولا حشرة تئز ولا أي شيء“.
أما الكاتبة اللبنانية الراحلة إميلي 

نصرالله فقد كتبت رواية تحمل اسم 
”الشجرة“ وتجري أحداثها في مجتمع 

القرية، حيث يعلو صوت الجماعة 
لسحق الفرد، وبطلة الرواية فتاة اسمها 

”ريا“ تتمرد من أجل الحرية ومن ثم 
ترضخ للمجتمع القروي بعد الزواج 

لتعيش دون قلب وروح.
هذه هي قصة شجرة الدفلى، وربما 

عن غير قصد هذا هو السبب في 
اختيارها لتجاور بجمالها وسمومها 

على حد سواء العشب الجميل بخضرته 
والكاذب في اصطناعيته، يصح قول 

الروائي التونسي حسونة المصباحي 
في روايته ”نوارة الدفلى“ أن يكون 

امتدادا لهذا المشهد الفظيع الذي يطول 
سمومه بصر وصحة الناس المارة بقربه 

وأبعد منه بكثير.
وهكذا وكما يقول الروائي ”تخترق 

أجسادنا كما فعلت  هذه السموم“ 
بـ“أنكيدو“ في الرواية، ”كالسهام، 

ترقبنا، فنحس بها تجردنا من جلدنا 
عن عظمه.. يختلط عويل النساء بنباح 

الكلاب بخشخشة الأعشاب اليابسة 
تحت نعال قادمة في اتجاه الشجرة.. 
يا للهول! ’أنكيدو‘ مسجى، ممدد، بكل 
جسده الغض تحت جذع تلك الشجرة 

الملعونة“.

ميموزا العراوي

ّ

ناقدة لبنانية

لعنة الدفلى
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مغامرة بصرية تشر
[ {سكون الجسد}.. الرسم والفوتوغرافيا و{البودي آرت} في حوارات لونية جريئة

الجســــــد هو عنوان التحرر والمغامرة، وإطلاق ســــــراحه يعني الانفلات من القيود والرؤى 
الحاكمة، ولم يعد فن الجسد أو ”البودي آرت“ مجرد تمثيل فيزيائي مبسّط للإنسان الذي 
يجري التعاطي مع جســــــده بالوشــــــم والخدش والزخرفة وغير ذلك من المؤثرات البصرية 
في عروض حية مباشــــــرة، فقد تطور هذا الفن التاريخي ليصير معبرا إلى دلالات أعمق 
تتكشف من خلالها طبقات الوعي والذاكرة والذائقة، وجينات الهوية الشعبية، والمقومات 

المجتمعية المختلفة.

”وقت مُســــــتعار“، هو عنوان المعرض الذي يقدمه الفنان التشــــــكيلي السوري ناصر حسين 
لأعماله الجديدة، وهو ابن مدينة حلب والمقيم في برلين منذ عام 2012، وقد شغلت مجموعة 
ــــــف منهما صالة ”أجيال“  الأعمال الفنية ذات القياســــــات المختلفة المســــــاحتين اللتين تتأل
البيروتية، وهي أعمال مشــــــغولة بمادة الأكريليك والألوان المائية التي طغت عليها الألوان 

الترابية الباهتة.

انسيابية الحركة تتحدى السكون

انتصار لثيمة المؤقت

علـــى  هيمنـــت  الأحمـــر  درجـــات 

المشـــهد، بمـــا تطرحه مـــن حرارة 

واشـــتعالات تلائـــم خميـــرة الخلق 

وإعادة صوغ الكيان الآدمي

 ◄

شـــخوص وكائنات لوحـــات الفنان 

الســـوري تذكر فـــي معظمها بأثر 

البـــن الذي يطبع صوره على جدران 

فناجين القهوة 

 ◄

الفنان ناصر حسين يخرج من عباءة العاطفة

قاهـــرة والمعنون بـ“ســـكون الجســـد“، 
طلقا العنان لفضاءات الجســـد لتتسع 

ت مبتكرة فائقة التطور بين الفنون 
ئط التشكيلية المختلفة.

اء معرض”سكون الجسد“
ثورة الجسد وجموح 

لوثّابة وطموح 
وج ج رور

ي آن واحد، من
خمسين لوحة مركّبة 

ي

ت الجسد، تجمع 
سم الزخرفي 

وفي لأشرف رضا 
 بقسم الديكور 

لفنون 
ة، 
ت 

غرافيا 
ر الشهير 

طفي.
مجـــت الرســـوم

تناغم ور الفوتوغرافية في
ي ورؤية تخييلية شـــاملة وحّدت 
تيـــن المتحاورتين المتجاورتين،
عان الفنانـــان بتقنيـــات الغرافيك

الحـــروف لصهـــر الحديثـــة  جيـــات 
ـارف والصور فـــي توليفة متجانســـة

الشـــعبي، والنزعـــة التجريبي
في صـــوره الفوتوغ لطفي
إلى ســـرد التجارب الإنسا
الاجتماعيـــة بأســـلوب ح
معي والتســـجيل  الرصـــد 

المفاهيم والعلاقات.
ومن أبرز ســـمات الم
علـــى تحقيـــق الإبهار ال
نوافذ التأمل من خلال م
المهيمنـــة، التـــي لا تنقط
بالماضـــي، بـــل تمت
أعماق التربة

ان

المص

والوج
المألو
تصو
وداخليا، حاملة تم
بأناسه وحيواته وتفاص
والزمانية وطقوسه النف
وللمـــرأة الحضـــور الأكبـــر
المعـــرض، فجســـدها هـــو الأك
وقـــدرة علـــى اســـتيعاب انثنـــ



} أمستردام - قالت هيت فينانسيلي داجبلاد 
الهولنديـــة إن تركيـــا رحلـــت صحافية تعمل 
لديهـــا، مشـــيرة إلـــى ”اعتبـــارات أمنيـــة“ لم 
تحددهـــا، بينما زعمت أنقـــرة أن الترحيل تم 
بعـــد تلقيها معلومات من الشـــرطة الهولندية 

عن صلاتها ”بمنظمة إرهابية معروفة“.
ودافعـــت هيـــت فينانســـيلي داجبلاد عن 
الصحافية أنز بورشما ووصفت ترحيلها بأنه 

”انتهاك فج لحرية الصحافة“.
وكتـــب رئيـــس تحريـــر الصحيفـــة يـــان 
بونيـــر يقول ”أنز كانت تـــؤدي عملها بحكمة 
وبمســـؤولية… ومن المحزن بشكل استثنائي 
أن الصحافييـــن فـــي تركيا لا يمكنهـــم القيام 

بعملهم في سلام“.
التعليق.  الهولنديـــة  الشـــرطة  ورفضـــت 
وأحالـــت جميع الهيئات الهولندية الاتصالات 
إلـــى مكتـــب الادعاء الـــذي لم يـــرد على طلب 

التعليق من قبل وكالة رويترز.
لكن صحيفة ”هيت بارول“ الهولندية نقلت 
عـــن متحدثة باســـم الادعاء قولهـــا إن ترحيل 
الصحافيـــة لم يأت بنـــاء على طلب من ممثلي 

الادعاء في هولندا.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن متحـــدث باســـم 
الادعاء قوله إن بورشـــما ”لم ترحل أو تســـلم 

بناء على طلب من هولندا“. وقال مســـؤولون 
أتـــراك في بـــادئ الأمر إن ترحيل بورشـــما لا 
علاقة له بعملها كصحافية ثم قالوا إنه بسبب 

”الاشتباه في صلاتها بالإرهاب“.
وأصـــدر مكتب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بيانا جاء فيه أن الســـلطات التركية 
تلقـــت معلومـــات مخابراتيـــة مـــن الشـــرطة 
الهولنديـــة تفيـــد بـــأن بورشـــما ”لها صلات 
بمنظمـــة إرهابية معروفـــة (إضافة إلى) طلب 

معلومات عن تحركاتها من تركيا وإليها“.
وقال فخـــر الدين ألتون مديـــر الاتصالات 
بالرئاسة التركية إن هولندا أخبرت تركيا بأن 
الصحافيـــة لها صلات بجبهـــة النصرة وهي 
جماعة إســـلامية متشـــددة على صلة بتنظيم 
القاعدة وتعمل الآن تحـــت مظلة هيئة تحرير 
الشـــام أقوى تحالـــف للجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة فـــي محافظة إدلب الســـورية على 

الحدود مع تركيا.
وكتب ألتـــون على تويتر يقـــول إن تركيا 
لم تتكهن بشـــأن صحة معلومـــات المخابرات 

واتخذت إجراء احترازيا بطرد بورشما.
فينانســـيلي  ”هيـــت  صحيفـــة  وذكـــرت 
داجبلاد“، أكبر الصحـــف المالية في هولندا، 
أن بورشـــما (31 عامـــا) كانـــت تـــزور مكتبـــا 

للهجرة في إسطنبول لتجديد تأشيرة دخولها 
الأربعاء عندما اعتقلتها السلطات.

وكتبـــت بورشـــما علـــى تويتـــر صبـــاح 
الخميس تقول ”وفجأة تجد نفسك جالسا في 
طائرة وعائدا إلى هولندا“. وأضافت ”أعلنوا 

أنني شخص غير مرغوب فيه في تركيا“.
وبدأت بورشـــما العمل كمراسلة في تركيا 
فـــي 2017 وكانت من قبل تعمل في اختصاص 
تغطياتهـــا  وشـــملت  الصحافـــة.  تدريـــس 
لصحيفتهـــا في الفتـــرة الأخيـــرة تقارير عن 
التضخم وعن مطار إسطنبول الجديد إضافة 
إلى تحليل جاء فيه أن أردوغان يســـتغل مقتل 
الصحافـــي الســـعودي جمال خاشـــقجي في 
الثاني مـــن أكتوبر في القنصلية الســـعودية 
بإســـطنبول لتعزيـــز مكانتـــه على الســـاحة 

الدولية.
وأشـــار تقريـــر الصحيفـــة عـــن ترحيـــل 
بورشـــما إلى أنها جددت فـــي الفترة الأخيرة 
أوراق اعتمادها كصحافية لعام 2019 وهو ما 

يجعل ترحيلها أكثر غرابة.
وتركيا أكثر دول العالم سجنا للصحافيين 
واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 دولة على 
الخاص  مؤشر منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 

بحرية الصحافة في العالم في عام 2018.
وطالبت نقابـــة الصحافييـــن الهولنديين 
باتخـــاذ إجـــراء. وقـــال الأمين العـــام للنقابة 
تومـــاس برنينـــج، في امســـتردام “ هذا الأمر 
يمثـــل تدهورا جديـــدا ومحزنـــا ويظهر مدى 

المناخ العدائي بالنسبة للصحافيين هناك“.
وكتبت منظمة مراسلون بلا حدود تغريدة 
على موقـــع تويتر جاء فيها ”لقـــد تم إبلاغها 
بأنهـــا تمثل تهديدا للأمـــن القومي، رغم أنها 
تلقت تصريحها الصحافي الجديد منذ تسعة 
أيام. كيف أصبحت تهديدا خلال تسعة أيام؟“.

وطالبت النقابة الهولندية وزير الخارجية 
ســـتيف بلوغ بتقديم احتجاج شديد اللهجة، 
وقالـــت إنه يتعين على هولندا تعليق علاقتها 

مع تركيا، إذا لزم الأمر.
علاقاتهما  وتركيـــا  هولنـــدا  واســـتعادت 
الدبلوماســـية في الفتـــرة الأخيرة بعد خلاف 
في عام 2017 منعت خلاله الحكومة الهولندية 
الساســـة الأتراك مـــن القيام بحمـــلات دعاية 
انتخابية وســـط الهولنديين من أصول تركية 
قبيل الاســـتفتاء على الدســـتور في أبريل من 

العام ذاته.

يوسف حمادي

} الربــاط - تطـــرح نقابـــة الصحافييـــن في 
المغـــرب أخلاقيات المهنة على طاولة النقاش 
باعتبارهـــا إحدى أهـــم القضايا لكســـب ثقة 
الجمهور، في ظل انتشـــار الشائعات والأخبار 

المزيفة.
ويدفــــع المكتــــب التنفيذي نحو مناقشــــة 
القضايا الخلافية واحترام التعدد في وجهات 
النظــــر بين الصحافيين، وفــــق ما ينص عليه 
القانون الأساســــي للنقابة ونظامها الداخلي، 
مشددا على احترام أخلاقيات المهنة والالتزام 

بأعراف الحوار الديمقراطي.
وفي هــــذا الإطــــار، قــــال نــــور اليقين بن 
ســــليمان، عضو المكتــــب التنفيــــذي للنقابة 
الوطنيــــة للصحافــــة المغربيــــة، إن النقابــــة 
كثفت اللقاءات والاجتماعات مؤخرا لدراســــة 
قضايــــا القطاعــــات والمشــــاكل التــــي يعاني 
منها الصحافيون في العديد من المؤسســــات 

الصحافية والإعلامية في المغرب.
وأوضح بن سليمان في تصريح لـ“العرب“ 
بالعاصمـــة الربـــاط، أن وضعيـــة ممارســـة 
المرتبطـــة  والإشـــكالات  الصحافـــة  حريـــة 
بمهنتهـــا ومعضلة حمايـــة الصحافيين، هي 
مـــن أولويات النقابة، مذكـــرا في هذا الصدد 
باجتمـــاع المجلس التنفيـــذي للنقابة، الذي 
عقد مؤخرا، واستعرض الأوضاع في مختلف 
فـــروع النقابـــة وتنســـيقياتها وقطاعاتهـــا، 
وتـــداول التحضيرات اللازمـــة لعقد اجتماع 
للمجلـــس الوطنـــي الفيدرالـــي خـــلال العام 

الجاري 2019.
واعتبر أن نجاح استكمال هيكلة المجلس 
الوطني للصحافة، كمؤسسة للتنظيم الذاتي 
للمهنــــة، خطوة مهمة في هذا الشــــأن، ويعزز 
المســــؤولية على المهنيين في تنظيم مهنتهم 
علــــى أســــس ديمقراطيــــة ومســــتقلة، ويمثل 
ترجمة طموحات الصحافيين، والعاملين في 
الإعلام، للرقي بمهنتهم وحمايتها، استجابة 
لمطالب المجتمع الذي يتوق إلى صحافة حرة 
ونزيهــــة، تحترم الأخلاقيــــات وتقدم محتوى 

تتوفر فيه معايير المصداقية والجودة.
وأعلنت النقابة في أكثر من مناســـبة أنها 
لن تتهاون فـــي مواجهة أي خـــرق للقوانين 
والأنظمة والمبادئ المنظمة للعمل الإعلامي، 
متوعدة باتخاذ الإجـــراءات التي تنص على 

حمايته فـــي زمن ســـرعة تكنولوجيا إيصال 
المعلومات.

وأكد بـــن ســـليمان على تنظيـــم فعاليات 
تشاور متعددة في مختلف فروع النقابة بمدن 
وأقاليـــم المغـــرب، حول إشـــكالات أخلاقيات 
المهنـــة، والتحديات المطروحة على الجســـم 
الصحافي، في ضـــوء التحولات التكنولوجية 
يتعلـــق  مـــا  وكل  التواصـــل،  مجـــالات  فـــي 
بالتطـــورات التي تعرفهـــا مهنة الصحافة في 

المغرب.

ونوه بعقـــد لقاءات مع تنظيمـــات النقابة 
من قبل تنســـيقيات قطاعـــات الإعلام واللجان 
النقابيـــة ومكاتب الفـــروع، من أجل دراســـة 
الملفات المطلبية المطروحة ومعالجتها بشكل 
عاجـــل، والعمل علـــى فتح حوار بشـــأنها مع 
إدارات المؤسســـات الصحافية والمؤسسات 
الإعلامية، بهدف تحســـين الأوضاع ومراجعة 
التعاقـــدات القائمـــة، ســـواء فـــي القطاعات 

العمومية أو القطاعات الخاصة.
ودعا إلى مواصلة تأســـيس فروع للنقابة، 
في المناطق التي استكملت فيها الاستعدادات 
لذلـــك، وإعادة هيكلة فـــروع أخرى، على ضوء 
البرنامج المحدد من المكتب المركزي، بهدف 
تجديـــد دمائهـــا بالطاقـــات الشـــابة، وتعزيز 
تجذرها وتوســـيع عضويتهـــا، طبقا للمبادئ 
والقواعد الديمقراطية التي تتضمنها قوانين 

النقابة.
وخلـــص بن ســـليمان إلـــى الإشـــارة إلى 
التحضيـــر للدورة المقبلـــة للمجلس الوطني 
الفيدرالي لاتخاذ قرارات، طبقا لاختصاصاته، 
فـــي كل ما يتعلـــق بالمؤتمر الوطنـــي الثامن 
للنقابـــة، وكذلك إثراء النقـــاش حول تطلعات 
الجســـم الصحافـــي، وضـــرورات الدفاع عن 
حرية الصحافة والإعلام، وشـــروط تحســـين 
وتطوير  والعامليـــن،  الصحافييـــن  أوضـــاع 
عمل وهياكل النقابة كأداة رئيسية للمساهمة 
الفاعلة في إنجـــاز المهام الموكولة لها خدمة 

للصحافة والصحافيين في المملكة.

} واشــنطن - نشر عدد من الناشطين طبعات 
وهمية من صحيفة واشـــنطن بوســـت، تحمل 
عنواناً رئيســـياً تعلن فيه عـــن رحيل الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامـــب، عن البيت الأبيض 
في جميع أنحاء العاصمة الأميركية، واشنطن.
وكانـــت الجريدة، التي طُبعـــت على ورقة 
تشبه بشـــكل غريب صحيفة واشنطن بوست 
الأصليـــة، تحمل تاريخ 1 مايو 2019 وتضمنت 
سلسلة من القصص المعادية لترامب وتمكين 

المرأة.
كما نُشـــرت المقالات وملـــف ”بي.دي.أف“ 
للصحيفة المزيفة على موقـــع إلكتروني يقلّد 
الصفحة الرئيسية لصحيفة واشنطن بوست، 
وفق ما ذكرت صحيفـــة الغارديان البريطانية 

في تقرير.

الحقوقية  ميـــن“  وكشـــفت منظمة ”يـــس 
الجريـــدة،  هـــذه  طباعـــة  عـــن  مســـؤوليتها 
الأربعاء، بعد التســـاؤلات التي انتشرت عمّن 
هو المســـؤول عن هذا الفعل؟ وكان يُعتقد في 
البدايـــة أن حركة ”مـــوف أون“ -وهي منظمة 
ناشطة ليبرالية- هي المسؤولة عن نشر هذه 

الجريدة المزورة، لكن المنظمة نفت تورطها.
وكتبـــت المنظمـــة علـــى تويتـــر ”رغم أن 
العنوان الرئيســـي للجريـــدة يعجبنا، إلا أننا 

لسنا المسؤولين عن طباعتها“.
ويعتقـــد أيضـــا أن منظمـــة ”كـــود بينك“ 
النســـائية هـــي المســـؤولة عن طباعـــة هذه 

الجريدة.

وقـــد قامـــت منظمـــة يـــس ميـــن بأعمـــال 
مماثلـــة من قبل، حيث أصدرت طبعة ســـاخرة 
مـــن صحيفة ”نيويورك تايمـــز“ في عام 2008، 
بعنوان ”حرب العراق تنتهي“، ونسخة مزيفة 
في  مماثلـــة من صحيفـــة ”نيويورك بوســـت“ 
عام 2009 حول تغيـــر المناخ في محيط مدينة 

نيويورك.
وفي الوقت الذي كان فيه صحافيو واشنطن 
بوست يكتبون الأخبار عن هذا الحدث، لا يزال 
من غير الواضح ما إذا كانوا سيتخذون إجراءً 

ضد المنظمة.
وقد كتب قسم العلاقات العامة في الصحيفة 
الأصليـــة ”هنـــاك طبعـــات زائفـــة مطبوعة من 
صحيفة واشـــنطن بوســـت يتم توزيعها حول 
العاصمة، ونحن على درايـــة بموقع إلكتروني 
يحاول تقليد الصحيفة. ولكن هذه المطبوعات 
لا تمـــت بصلة إلـــى الصحيفـــة، ونحن بصدد 

النظر في الأمر كله“.
وقالت رئيســـة منظمـــة ”أل.آي. كاوفمان“ 
-وهي منظمـــة حقوقية- لصحيفة ”الغارديان“ 
إنها وزميلتها الناشـــطة أونيشا روتشودوري 
قامتا بابتكار فكرة إنشاء صحيفة ساخرة. حيث 
انبثقت الفكرة من الاجتماعات والمحادثات مع 

يس مين التي بدأت في ربيع عام 2018.
وأوضحـــت رئيســـة المنظمـــة، ”لقـــد تـــم 
تصميم فكرة الجريدة للمساعدة في نشر الأمل 
والفـــرح. عنصر المفاجـــأة كان مهمّا لتحقيق 

هذا الهدف“.
وفـــي حيـــن أن الصحيفة تحمـــل عناوين 
نســـائية، فإن أخبار الصحيفة هي في الواقع 
عبارة عن مقتطفات من كتابات بعض المؤلفين 
والناشـــطين مثل جورج ليـــكاي ومارك وبول 
إنغلـــر، حســـب قـــول كوفمـــان التي ســـمحت 

للمجموعة باستخدام أعمالهم.
وقالـــت كوفمـــان إن اثني عشـــر شـــخصاً 
ساعدوا على تصميم وطباعة الصحيفة بينما 

قام حوالي 25 شخصاً بتوزيعها في العاصمة. 
وقال آندي بيشـــلباوم، أحد مؤسســـي منظمة 
يس مين لصحافيين في واشـــنطن بوســـت إن 
كلفة طباعـــة 25 ألف ورقة بلغت 40 ألف دولار، 
تم جمع معظمها من القائمة البريدية للمنظمة.

وتابعت كوفمان، التي قضت ثلاث ساعات 
في المســـاعدة على توزيع الجريدة بنفســـها، 
إنهـــا رأت ”الكثيـــر مـــن الضحـــكات والكثير 
من الابتســـامات“ على وجـــوه أولئك الذين تم 

تسليمهم نسخة من الصحيفة.
وأضافـــت كوفمان أن شـــخصين على الأقل 
يعملان في البيت الأبيض قالا إنهما سيأخذان 

معهما الجريدة إلى داخل البيت الأبيض.
وقد يكـــون توزيـــع الصحـــف المزيفة في 
الوقت الذي يصف فيه الرئيس وســـائل الإعلام 
مثل صحيفة واشنطن بوست بالمزيفين يشكل 

موقفاً حساسًـــا للناشـــطين والحقوقيين. لكن 
كوفمان قالت إن تعليقات ترامب على وســـائل 

الإعلام لم تردعهم.
وتابعت ”حقيقة أن ترامب يهاجم انتشـــار 
الأخبـــار المزيفة بشـــكل مســـتمر لا ينبغي أن 
تمنعنـــا من الحلـــم وتخيل مســـتقبل مختلف، 
واســـتخدام وســـيلة لتحقيق هذا الحلم. وفي 

النهاية نحن نحلم، ولكن لا نخدع“.
وكثيرا مـــا يهاجم ترامب وســـائل الإعلام 
الأميركية الكبرى سواء أكانت قنوات تلفزيون 
أم صحفا على غرار نيويورك تايمز وواشنطن 
بوســـت، منددا بما يســـميه ”الأخبار الكاذبة“ 

التي تقوم بنشرها.
هـــذه  علـــى  هجومـــه  تكـــرار  علـــى  ودأب 
المنصـــات الإخبارية من خلال موقعه المفضل 
تويتر، واســـتهل العـــام الجديـــد بتغريدة قال 

فيها ”ســـنة جديدة ســـعيدة للجميـــع، بمن في 
ذلك الكارهون والإعلام المزيف! 2019 ســـيكون 
عاما رائعا لأولئك الذين لا يعانون من متلازمة 
اضطراب. اهدأوا واســـتمتعوا، أشياء عظيمة 

تحدث لبلداننا!“.
وقبـــل أيام قليلـــة، قال إن وســـائل الإعلام 
الكاذبـــة تصبح من يوم إلى آخـــر أكثر فظاعة، 
مبديا النصيحة للعامليـــن فيها بـ“أخذ إجازة 

واسترخاء“.
وكتـــب في تغريدة علـــى صفحته في تويتر 
”وســـائل الإعـــلام الكاذبة تصبـــح كل يوم أكثر 
جنونـــا وأقـــل شـــرفا.. مـــن المذهل مشـــاهدة 
(إخباريـــا)،  يغطوننـــي  معينيـــن  أشـــخاص 
والنجاح الهائل الـــذي حققته هذه الإدارة، لقد 
طار صوابهم! تقاريرهم الكاذبة تخلق الغضب 

والشقاق“.
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ميديا
[ ناشطون حقوقيون يوزعون النسخة الساخرة من واشنطن بوست غير عابئين بتعليقات ترامب

إصدار صحيفة ورقية مزيفة تتهكم على ترامب في واشنطن

بالكثير من الابتســــــامات والضحكات وزع ناشطون حقوقيون في مختلف أنحاء العاصمة 
الأميركية نســــــخا مزيفة من صحيفة ”واشــــــنطن بوســــــت“، إحدى وســــــائل الإعلام التي 
يناصبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العداء، ونشرت الصحيفة المزيفة على صفحتها 
ــــــت الأبيض، لكن يبدو أن الخبر  ــــــا صادما يفيد بخبر رحيل ترامب عن البي ــــــى إعلان الأول

أعجب الكثير ممن تسلموا النسخة.

اغتال مســـلحون مجهولون صحافيا اســـتقصائيا، كان ساعد في الكشـــف عن فضيحة فساد كبيرة داخل اتحاد كرة القدم في غانا. 
وكان الصحافي حسين سوالي ينتمي إلى شركة التحقيقات الخاصة {تايجر آي}، بقيادة الصحافي أنس أريمياو أنس، وقد أسفرت 

تحقيقاته عن إيقاف العديد من حكام مباريات كرة القدم، والمسؤولين في غانا.

استفزاز للرئيس الأميركي

منظمة {يس مين}: رغم أن العنوان 
الرئيســـي فـــي (واشـــنطن بوســـت 
لســـنا  أننـــا  إلا  يعجبنـــا،  المزيفـــة) 

المسؤولين عن طباعتها

◄
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صحافية غير مرغوب بتقاريرها في تركيا

نور اليقين بن سليمان:
المجتمع يتوق إلى صحافة 

حرة ونزيهة تحترم 
الأخلاقيات ومعايير الجودة

صحافية هولندية تنجو من الاعتقال في تركيا 
بالترحيل إلى بلادها

صحافيو المغرب يعملون لترسيخ 
أخلاقيات المهنة



} الخرطــوم - علـــى الرغـــم من حملـــة قمع 
متواصلـــة فـــي الســـودان، وجـــد معارضـــو 
الرئيس عمر البشـــير فرصة لإسماع صوتهم 
عبـــر الإنترنت، مســـتخدمين مواقع التواصل 
التظاهـــر  دعـــوات إلـــى  الاجتماعـــي لنشـــر 
في أنحـــاء مختلفة مـــن البلاد وصـــور حول 
اســـتخدام العنف من جانب قوات الأمن لكبح 

هذه التظاهرات.
ويشهد السودان احتجاجات بدأت سلمية 
فـــي عدد من مدنـــه منذ 19 ديســـمبر بعد قرار 
الحكومة رفع ســـعر الخبز ثلاث مرات في بلد 

يعاني من ركود اقتصادي.
إلا أن هذه التظاهرات السلمية تحولت إلى 
مواجهات مميتة بين المتظاهرين وقوات الأمن 
أدت إلى مطالبات بإسقاط الرئيس الذي يحكم 

البلاد منذ ثلاثة عقود.
ويقـــول ناشـــط يبلغ مـــن العمـــر 24 عاما 
عبـــر تطبيق واتســـاب، إن ”مواقـــع التواصل 

الاجتماعي مهمة للغاية من أجل الحراك“.
وخـــلال الأســـابيع الأربعـــة الماضيـــة، قام 
الناشـــطون بتوثيق المواجهات وإغراق مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بمقطـــع فيديو مصور 
يقولون فيه إنهم ”يفضحون“ حكومة البشير.

وشهدت المدن الرئيســـية في البلد العربي 
الواقع في شـــمال أفريقيا احتجاجات شـــملت 
العاصمـــة ومدينتهـــا الشـــقيقة أم درمان، ما 
يشكّل، بالنسبة إلى محللين، أكبر تحدّ للبشير 
منذ بـــدء حكمه. ويقـــول نفس هـــذا المتظاهر 
إن الغضـــب مـــن مقاطـــع الفيديـــو ”الرهيبة“ 
للمواجهـــات مع قوات الأمن يدفـــع الكثير من 

الناس إلى الخروج إلى الشوارع.
ويظهـــر أحـــد المقاطـــع عربـــة تقـــدّم على 
أنهـــا تابعة للأمن الســـوداني تقـــوم بمطاردة 

المتظاهريـــن من أجل دهســـهم، بينما تســـمع 
أصـــوات طلقات ناريـــة في الخلفيـــة. ويظهر 
مقطع آخر أشخاصا يندفعون في محاولة لإزالة 
جثة أحد المتظاهرين المغطـــاة بالدماء بعد أن 

أطلقت عليه النيران. وتمت 
مشـــاهدة المقطعـــين المئات 

التظاهرات  ويقود  المرات.  من 
الـــذي يضم  ”اتحـــاد المهنيـــين“ 

أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة 
جامعـــات ويعلن بانتظام عبر الإنترنت 

عن المسيرات مســـتخدما هاشتاغ #مدن_
السودان_تنتفض و#تسقط_بس.

وتقول المؤرخة البريطانيـــة ويلو بيريدج 
الخبيـــرة فـــي شـــؤون الســـودان والمحاضرة 
بجامعـــة نيوكاســـل الإنكليزيـــة إنـــه بفضـــل 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي ”تمّ التنبّه إلى 

الانتفاضات في المدن الإقليمية بسرعة“.
وتتابـــع أن هـــذا ”كان لـــه تأثير على ما 

يحدث في الخرطوم بســـرعة أكبر بسبب 
الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا ومواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وبينما لا يبدو أن الاحتجاجات في 

طور الانحسار، يقول ناشطون ومحللون 
إن الحكومة السودانية تسعى إلى الحد من 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
عـــن  الإنترنـــت  مســـتخدمو  وأبلـــغ 
صعوبات تواجههم فـــي الاتصال بمواقع 
مثل فيسبوك وتويتر وواتساب منذ الأيام 
ممارســـة  وهي  للاحتجاجـــات.  الأولـــى 

عادية بين الحكومات المتسلطة.
وتدفع المخاوف مـــن قطع الإنترنت 
الناشطين الســـودانيين إلى البحث عن 
بدائل، بينها استخدام خدمات الشبكة 

الافتراضيـــة الخاصة (فـــي بـــي أن) لتجاوز 
القيود.

ويقول المحلل السوداني مجدي الجازولي 
من معهـــد ”ريفت فالـــي“، ”إن منـــع الاتصال 
بمواقع الإنترنت أثبـــت أنه مهزلة“. ويضيف 
”على الفـــور تقريبـــا، كان معظم مســـتخدمي 

الإنترنت عبر الإنترنت من خلال في بي أن“.
الحكومـــة  تحـــرك  أن  النشـــطاء  ويـــرى 
الســـودانية غير فعال. ويقول ناشـــط بالغ من 
العمـــر 25 عاما، إن ردّ فعـــل الحكومة ”أعطى 

الناس إشارة بأنها خائفة“. 
فيما يعتقد ناشط أن القيود المفروضة 
على وســـائل الإعلام عبر الإنترنت لا 

تؤثر على التظاهرات.
وصنف السودان في 
المرتبة 174 من أصل 180 
في مؤشر حرية الصحافة 
العالمية من 2015 إلى 2018. 
وفي عام 2018، أقر السودان 
قانون  خاصا بجرائم 
الإنترنت ترى مجموعات 
حقوق الإنسان أنه يهدف 
إلى تشديد القيود على 
الإنترنت. ووفقا لتقرير، فإن 
شخصا واحدا على الأقل 
قد سُجِن بسبب ”تعليق 
ناقد على مواقع التواصل 
الاجتماعي“ في السودان، 
واعتقلت السلطات 
”العديد من الصحافيين 
والنشطاء بسبب جرائم 
الإنترنت المزعومة“. 
لكن جيزولي يرى 
أن محاولات الحكومة 
لسحق المعارضة 
على الإنترنت 
كانت ”بلا 
جدوى“.
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@alarabonline
أعلن موقع فيســـبوك أنه ســـيقدم وســـائل حمايـــة إضافية في مـــا يتعلق بالدعاية السياســـية . وكشـــفت موقع التواصل 
الاجتماعي إزالته أكثر من ٥٠٠ صفحة وحساب مؤخرا، وذلك  لارتباطها بدعايات مضللة تقودها روسيا، وفقا لتقرير صادر 

عن رئيس سياسة أمان الإنترنت على فيسبوك.

} واشنطن - دعا تيم كوك الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أبل إلى تنظيم التعامل مع ما أسماه 
اقتصــــاد الظــــل والعالم الغامض لسماســــرة 
البيانــــات، وهم الوســــطاء الذيــــن يتاجرون 
بالبيانــــات الشــــخصية للمســــتهلكين. وتريد 
شركة أبل اســــتغلال نفوذها لدى الكونغرس 
الأميركــــي لزيــــادة حمايــــة الأشــــخاص غير 
المســــتخدمين لمنتجاتهــــا، إذ جــــادل كوك بأن 
الوقت قد حــــان لكي يقر الكونغرس الأميركي 
تشــــريعا شــــاملا للخصوصية ينهي اقتصاد 

الظل لسماسرة البيانات.
وقــــال تيم كــــوك في مقالة نشــــرتها مجلة 
التــــايم الأميركيــــة الخميــــس إن ”أحــــد أكبر 
التحديــــات فــــي حماية الخصوصيــــة هو أن 

العديد مــــن الانتهاكات تكــــون غير مرئية. 
على ســــبيل المثال، ربمــــا تكون قد 

اشــــترت منتجا من بائع تجزئة 
عبر الإنترنت، وهو شيء فعله 
معظمنــــا، لكن مــــا لا يخبرك 
بــــه بائــــع التجزئة هــــو أنه 
قــــام بعد ذلك ببيــــع أو نقل 
المعلومات حول مشــــترياتك 
وهي  البيانات،  سمسار  إلى 
شــــركة موجــــودة فقط لجمع 

معلوماتك وبيعها إلى مشــــتر 
آخر“.

وأضــــاف ”يختفــــي الأثــــر حتى 
قبــــل أن تعرف أن هناك أثــــرا. في الوقت 

الحالي، توجد جميع هذه الأســــواق الثانوية 
لمعلوماتــــك في اقتصاد ظــــل لا يمكن مراقبته 
إلــــى حد كبير، بعيدا عن متناول المســــتهلكين 

والمنظمين والمشرعين“.
ودعا تيم كوك إلى إيجاد تشــــريع فيدرالي 
شــــامل للخصوصية في الولايات المتحدة من 
أجل إنشــــاء سجل لسماســــرة البيانات، مما 
يمكن المســــتهلكين من التحقق مــــن البيانات 
التي تم بيعها، وإزالة أي شــــيء يريدونه من 

السوق بسهولة.
وخضــــع كبار سماســــرة البيانــــات، مثل 
وإكســــبيريان   Axciom أكســــيوم  شــــركات 
 ،Criteo وكريتــــو   Oracle وأوراكل   Experian
إلــــى تدقيــــق فــــي أوروبــــا، بعــــد أن قامــــت 

 Privacy “مجموعة ”برايفايسي انترناشيونال
International للخصوصية بتقديم سلسلة من 
الشكاوى في شهر نوفمبر تطلب من المنظمين 
التحقيــــق في مــــا إذا كانت تلك الشــــركات قد 
أوقفت عملها الأساســــي بعــــد تطبيق قانون 
اللائحــــة العامة لحمايــــة البيانات الأوروبية 

.GDPR
وقالت مســــؤولة الشــــؤون القانونية في 
المجموعة إيلايد كالانــــدر، في ذلك الوقت ”إن 
سماســــرة البيانات وصناعــــات التكنولوجيا 
الإعلانية تســــتندان إلــــى اســــتغلال بيانات 
الأشــــخاص، ومن المرجح أن معظم الناس لم 
يسمعوا أبدا عن هذه الشركات، ومع ذلك فهي 
تجمع أكبر قدر ممكن من البيانات حولنا بقدر 
ما تستطيع وبناء ملامح دقيقة عن حياتنا. 
تضــــع قوانــــين حمايــــة البيانــــات 
الأوروبية حدودا واضحة بشأن 
البيانات  اســــتخدام  إســــاءة 

الشخصية“.
وأوضــــح كــــوك أن هذه 
قائلا  للحل،  قابلة  المشــــكلة 
”إنهــــا ليســــت كبيــــرة جدا 
أو صعبــــة للغايــــة. يمكــــن 
للابتــــكار والأفــــكار والميزات 
الرائعــــة أن تســــير جنبــــا إلى 
جنــــب مع خصوصية المســــتخدم. 
القوانــــين لوحدهــــا غير كافيــــة لضمان 
أن الأفــــراد يمكنهــــم الاســــتفادة مــــن حقوق 

الخصوصية الخاصة بهم“.. 
وأضــــاف ”نحتــــاج أيضــــا إلــــى إعطــــاء 
الأشخاص الأدوات التي يمكنهم استخدامها 
لاتخــــاذ إجــــراءات. وينبغي تســــليط الضوء 
على الجهات الفاعلة التــــي تتاجر بالبيانات 

الخاصة وراء الكواليس“.
وازداد نشاط شــــركة أبل على مدار العام 
الماضــــي في مــــا يتعلــــق بنهــــج خصوصية 
المســــتخدم، وحولته إلى ميزة تنافســــية ضد 

منافسيها التقليديين فيسبوك وغوغل.
وأفادت التقارير الصادرة في وقت سابق 
من هذا الشــــهر أن الشــــركة المصنعة لهواتف 
آيفون قد وظفت ســــاندي باراكيلاس الناشط 
فــــي مجال الخصوصيــــة والموظف الســــابق 

فــــي شــــركة فيســــبوك، للعمــــل ضمــــن فريق 
الخصوصية الخاص بها.

وكانــــت تقارير صادرة في عــــام 2014 عن 
لجنة التجــــارة الفيدرالية الأميركية قد وثقت 
كميات المعلومات التي يملكها بعض سماسرة 
البيانات عن كل مواطن أميركي، حيث وجد أن 
قاعــــدة بيانات أحد سماســــرة البيانات لديها 
معلومات حول 1.4 مليار معاملة اســــتهلاكية 
وأكثــــر من 700 مليار عنصــــر بيانات مجمعة، 
بينمــــا تغطي قاعــــدة بيانات وســــيط بيانات 
آخر تريليون دولار من معاملات المســــتهلكين، 
ويضيف سمســــار بيانات آخر ثلاثة مليارات 

سجل جديد كل شهر إلى قواعد بياناته.
وأقامــــت أبــــل مؤخــــرا لوحــــة إعلانيــــة 
كبيــــرة فــــي لاس فيغاس بالقــــرب من معرض 
 ،CESالإلكترونيات الاســــتهلاكية المعــــروف بـ
أكبــــر معرض تكنولوجي في العالم، تقول ”ما 

يحدث علــــى الآيفون الخاص بــــك يبقى على 
فيمــــا كان يعتبر تحديا  الآيفون الخاص بك“ 

مباشرا لشركة غوغل.
والإعلان مســــتوحى من المثل المتداول في 
لاس فيغاس ”ما يحدث في لاس فيغاس يبقى 

في لاس فيغاس“.
ومــــع ذلك، انتقــــدت حملة كــــوك الخاصة 
بالخصوصيــــة باعتبارها ”منافقة“. وأشــــار 
اليكس ستاموس رئيس الأمن السابق لشركة 
فيسبوك في أكتوبر إلى أعمال أبل في الصين 
التــــي وصفها بأنهــــا ”مكان أخلاقــــي أعمى“ 

للشركة. 
ولا تمتلك شــــركة أبل نشاطا تجاريا على 
الإنترنت شــــبيها بغوغل وفيســــبوك، إلا أنها 
ســــعيدة للغاية بالحصول علــــى المليارات من 
الــــدولارات حتى يكون غوغــــل محرك البحث 

الافتراضي على متصفح سفاري.

”نحن جميعا نســــــتحق السيطرة على حياتنا الرقمية، لهذا الســــــبب يجب علينا كبح جماح 
وسطاء البيانات“، هكذا كتب تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل في مقال جديد. وينتقد 
كوك باستمرار شركات التكنولوجيا الأخرى التي تستخدم بيانات الناس لـ“إطعام نماذج 

أعمالها“، وفق تعبيره.

كوك يرفع سقف التحدي

أثـــار قـــرار الحكومـــة الأردنيـــة   – عمــان   {
بتخفيض ضريبة المبيعات عما قالت إنها سلع 
أساســـية، ردود فعل غاضبة وأخرى ســـاخرة 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشـــمل القرار تخفيـــض ضريبة المبيعات 
على ســـلع ادّعـــت الحكومة بأنها أساســـية، 
وأبرزها ”الأفاعي والسلاحف والفجل والكرز 
الحامض ورب البندورة“، إضافة إلى جملة من 
الســـلع كبعض المعلبات والبقوليات وأصناف 
محـــددة مـــن الخضـــار والفواكـــه، اعتبرهـــا 

مواطنون بأنها ليست أساسية.
وانتقد مغرد:

وكتب معلق على فيسبوك:

وتهكم آخر:

وتفيد الأرقام الرســـمية بأن معـــدل الفقر 
ارتفـــع مطلـــع 2018 إلـــى 20 بالمئـــة، ونســـبة 
البطالـــة إلـــى 18.5 بالمئة، في بلـــد يبلغ معدل 
الأجور الشـــهرية فيه نحـــو 600 دولار، والحد 

الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلـــت عمّان المركز الأول عربيا في غلاء 

المعيشة والـ28 عالميا، عام 2018.

ضريبة السلاحف تثير 
سخرية الأردنيين

@khaderzwahreh
تخفيض ضريبة المبيعات على ٦١ ســــــلعة 
أساســــــية! من هذه السلع أصناف عجيبة 
ــــــة: الزواحــــــف (أفاع وســــــلاحف)،  وغريب
أســــــماك أنشــــــوجة، جمال!. أي استغباء 
يســــــتحقان  والأردنيون  الأردن  للمواطن؟ 
الأفضــــــل! #ضريبة_المبيعات_الأردن. 
#الجمال_الزواحف_الســــــلاحف_

الأفاعي_مواد_غذائية_أساسية.

ت

:أحمد أبو طالب
ــــــن مطعــــــم ”مســــــتهبلينا“ عــــــن عروضه   يُعل
الحكومــــــة  ــــــض  تخفي بمناســــــبة  ــــــدة  الجدي
ــــــى الزواحــــــف والســــــلاحف  ــــــة عل للضريب
ــــــو  كيل  ٢/١ •ســــــلحفاة  ــــــي:  كالتال وهــــــي 

مشوية+بطاطا+بيبسي+مقبلات (٢ دينار).
•سلحفاة 1 كيلو مشــــــوية + بطاطا+ بيبسي+ 
لحــــــم  ــــــو  كيل ــــــار). 2/1  دين  3.5) ــــــلات  مقب
جمال+صحــــــن رز+لبن ومقبلات (4 دنانير). 
رأس أفع مطبوخ بالجميد البلدي (5 دنانير).

يُ

كوك دعا إلى 
إيجاد تشريع فيدرالي 

شامل للخصوصية 
في الولايات المتحدة 

الأميركية
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أبل تسوق لنفسها 
كمدافعة عن الخصوصية

[ كوك يفتش في عالم سماسرة البيانات الغامض

hmad Alqawasmi
عروض المربعانيه….. يا بلاش.

ــــــدي ٣ دنانير– ســــــحلية  ــــــف تمســــــاح بل – كت
مســــــتورد برازيلي ٧٥ قرشا – صدر حرثون 
وزير  حية رأس عصفور ١٫٥–  كامل دينار – 
مستورد نصف دينار –وحيد قرن مسحب ٣ 
مخ حمار  لســــــان بطريق ديناران. –  دنانير– 

معلاق ضبع ديناران. الوقية دينار – 

ع

AlyaaGad 

لا تسمحي للمجتمع أن يعكنن عليكِ 
حياتك بحيث تلاقي عمرك فات وأنت 

مجوّعة نفسك بحميات غذائية قاسية. 
أحبي جسمك بكل شكل وكوني لطيفة مع 

نفسك، وخذي بالك من صحتك.

arabwomanmag

من أكثر الأشياء التي تؤلمني 
أن أرى امرأة تعيسة، تدرك وتعترف 
بتعاستها، وبالرغم من ذلك تفرض 

على ابنتها حياة تشبه حياتها.

mo_m3n 

ابن أخي بصف الثالث ويستخدم يده 
اليسرى بكل شيء معلمته شادة وياه، 

ذهبت إلى المدرسة وسألتها عن السبب 
صدمتني ”اليد اليسرى يستخدمها 

اليهود والنصارى“.

alezzany

 (سبيل الله) عنوان عاطفي، 
تستغله حركات التّدين السياسي 
للتمكين لنفسها وتبرير جرائمها، 
فيصبح القتل والسرقة والخراب

 في سبيل الله!

Emankha231999 

يشتري سيارة بـ١٧ ألفا وسلاحا بألف 
وصقرا بـ٥ آلاف حتى يصيد أرنبا بدينار 
ونصف ويقول لك النسوان ناقصات عقل 

ودين.

mqalah 

الصحف لا تموت، تتغير وتعود في 
أشكال جديدة وحديثة. لا يحق لأحد أن 
يقفل بابه في وجه التغيير؛ لأنه يختار 
الاندثار. والتغيير صعب، ويحتاج إلى 

الإرادة والإمكانات والمخيلة.

nhalawa1 

الاختلاف والتنوع في المجتمعات 
المتحضرة ثراء وقوة.. 

وفي المجتمعات المتخلفة علامة على 
التفتت والانهيار.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
TwitterSupport

مركز الدعم من تويتر.

هاشتاغ اليوم

مواقع التواصل الاجتماعي محرك الانتفاضة السودانية
المتظاهريـــن من أجل دهســـهم، بينما تســـمع
أصـــوات طلقات ناريـــة في الخلفيـــة. ويظهر
مقطع آخر أشخاصا يندفعون في محاولة لإزالة
بعد أن جثة أحد المتظاهرين المغطـــاة بالدماء

تموتمتت االنلنيرانان.  هيه لعل قلقتت أط
مشـــاهدة المقطعـــين المئات 
التظاهرات ويقود  المرات.  من 

الـــذي يضم  ”اتحـــاد المهنيـــين“
أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة 
جامعـــات ويعلن بانتظام عبر الإنترنت

عن المسيرات مســـتخدما هاشتاغ #مدن_
#السودان_تنتفض و#تسقط_بس.

وتقول المؤرخة البريطانيـــة ويلو بيريدج
الخبيـــرة فـــي شـــؤون الســـودان والمحاضرة
بجامعـــة نيوكاســـل الإنكليزيـــة إنـــه بفضـــل
تمّ التنبّه إلى

إ
” مواقع التواصـــل الاجتماعـــي

الانتفاضات في المدن الإقليمية بسرعة“.
”كان لـــه تأثير على ما  ”وتتابـــع أن هـــذا
يحدث في الخرطوم بســـرعة أكبر بسبب
الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا ومواقع

التواصل الاجتماعي“.
وبينما لا يبدو أن الاحتجاجات في 

طور الانحسار، يقول ناشطون ومحللون 
إن الحكومة السودانية تسعى إلى الحد من 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
عـــن الإنترنـــت  مســـتخدمو  وأبلـــغ 
صعوبات تواجههم فـــي الاتصال بمواقع 
مثل فيسبوك وتويتر وواتساب منذ الأيام
ممارســـة وهي  للاحتجاجـــات.  الأولـــى 

عادية بين الحكومات المتسلطة.
وتدفع المخاوف مـــن قطع الإنترنت
الناشطين الســـودانيين إلى البحث عن
بدائل، بينها استخدام خدمات الشبكة 

الافتراضيـــة الخاصة (فـــي بـــي
القيود.

ويقول المحلل السوداني مجدي
”إن منـ من معهـــد ”ريفت فالـــي“،
أأنهنه مهزهزلةلة تـت أأثثبــ ا الإنلإنتترنتنت اواققع بم
”على الفـــور تقريبـــا، كان معظم م
الإنترنت عبر الإنترنت من خلال في
تحـــرك أن  النشـــطاء  ويـــرى 
الســـودانية غير فعال. ويقول ناش
العمـــر 25 عاما، إن ردّ فعـــل الحكو

الناس إشارة بأنها خائفة“.
فيما يعتقد ناشط أن القيو
على وســـائل الإعلام عبر
التظاهرات على تؤثر
وصنف ال
من المرتبة 174
مؤشر حري في
2015 العالمية من
2018، أق وفي عام
قانون  خاص
الإنترنت ترى
حقوق الإنسان
إلى تشديد
الإنترنت. ووفقا
شخصا واحد
قد سُجِن بس
ناقد على مواق

ِِ

في الاجتماعي“
واعتقلت
”العديد من 
والنشطاء بس
الإنترنت
لكن ج
أن محاولات
لسحق
عل

رد فعل الحكومة السودانية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي
{أعطى الناس إشارة بأنها خائفة}

Y
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مقهى السكران في قلب عدن يستمر منذ 1910 في تقديم خدماته لسكان المنطقة الذين بات 

العديد منهم ينظرون إليه كجزء مهم من حياة وتاريخ عدن الحديث.

ت بمراحل عديدة 
ّ
المقاهي الشـــعبية في دمشـــق القديمة منذ منتصف القرن التاســـع عشـــر مر

 النرجيلة.
ّ
وشهدت نشاطات متنوعة، وانتشر فيها أخيرا زبائن من النساء يدخن أماكن

} عــدن - لايعتبـــر المقهـــى العدنـــي عنصرا 
هامشيا  لتبديد الوقت، وشرب القهوة والشاي 
كما لـــم يكن حكرا على بعض الفئات مثلما هو 
حاصل فـــي بعض المقاهـــي العربيـــة، وإنما 
ظـــل حاضنـــا للأديـــب والمثقف والسياســـي 
والرياضي والنقابي والطلاب والبســـطاء دون 

استثناء
علـــى مدى أكثر من قرن مـــن الزمن، لا يزال 
مقهى“ سكران“، في مدينة عدن، جنوبي اليمن، 
يجـــذب العديد من الـــزوار مـــن مختلف فئات 
المجتمع، لارتشاف الشاي العدني الشهير ذي 
الرائحة الفواحة والجذابة، والذي كان ولا زال 

له مكانة خاصة لدى السكان هناك.
فـــي عـــام 1910 أســـس الراحل 
عبدالله ســـكران هذا المقهى الذي 
يحمل لقب عائلته، بمدينة كريتر 
فـــي قلب عـــدن، واســـتمر حتى 
اليـــوم يقـــدم الشـــاي العدني 
لمرتاديـــه الذين يقدر عددهم 

بالمئات يوميا.
مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
مختلف الظروف الصعبة 
التي مرت بها عدن على 
مدى أكثـــر من 100 عام، 

استمر المقهى في تقديم خدماته 
للســـكان الذين بات العديد منهم ينظرون 

إليه كجزء مهم من حياة وتاريخ عدن الحديث.
واســـتمر العديـــد مـــن العمال فـــي العمل 
بالمقهى جيلا بعـــد جيل، دون كلل أو ملل، في 
الوقـــت الذي تزداد فيه شـــهرة هذا المقهى مع 

مضي الوقت.
ويتميز المقهى عن غيره، بالخبرة الكبيرة 
في كيفية صنع الشاي وتقديمه للزبائن بجودة 
عالية تنال استحسان المرتادين، وهو ما جعله 
يحافظ على مكانته، رغم تواجد العشـــرات من 
المقاهـــي الأخرى في المدينـــة. ويقدم المقهى 

الشـــاي العدنـــي الـــذي يتكون من مـــاء مغلي 
وشـــاي يضاف إليـــه الحليب الـــذي يتم غليه 
بطريقة جيدة، ويتم إضافة مقدار مناســـب من 

السكر مع بعض التوابل.
ويقول ياسر سكران المالك الحالي للمقهى 
إنـــه تم تأسيســـه عام 1910 من قبـــل جد والده 

عبدالله سكران.
وأضـــاف، أن والده توارث عـــن أبيه وجده 
العمـــل في هذا المقهى الشـــهير خـــلال الفترة 

الماضية.
وأشـــار إلى أنه بـــات حاليا هـــو من يدير 

المقهى، ويستقبل زواره بفرح بشكل يومي.
الشـــهرة الكبيـــرة لمقهـــى ســـكران وقدمه 
الزمنـــي، جعلاه محـــل إعجـــاب واهتمام من 
قبـــل اليمنيين من مشـــارب متنوعة 
بالإضافة  مختلفـــة،  وأعمار 
إلـــى معاصـــرة المقهى 
كبيرة  يمنيـــة  لأحـــداث 
الماضـــي  القـــرن  خـــلال 

والقرن الحالي.
المؤرخين  بعض  ويذكر 
كان  المقهـــى  أن  اليمنييـــن، 
مـــن  الكثيـــر  علـــى  شـــاهدا 
التـــي  والأحـــداث  التحـــولات 
شهدها جنوب اليمن، بدءا بالعمل 
فيـــه أثناء الاســـتعمار البريطاني، 
الاســـتعمار  مـــن  التحـــرر  حتـــى 
عـــام 1967، إضافـــة إلـــى معاصرتـــه 

الصراعات الداخلية.
وقـــد كان المقهـــى ولا يزال مكانـــا يتجمع 
فيـــه السياســـيون والرياضيـــون والفنانـــون 
ويعقدون  والبسطاء،  والصحافيون  والنشطاء 
اجتماعاتهم ونقاشـــاتهم فيه، على وقع رائحة 
الشاي العدني الفواحة التي تعد جزءا رئيسيا 

من حياة العدنيين حتى اليوم.
ولمقهـــى ســـكران العديـــد مـــن الحكايات 

والتجـــارب مـــع العدنيين، الذين عاشـــوا معه 
وعـــاش المقهـــى معهم لفترة طويلـــة، حتى إن 
بعض الشـــباب لا زالـــوا يتذكـــرون كيف أنهم 
ارتبطوا مع هذا المعلم منذ فترة طويلة ومازال 

الارتباط مستمرا.
ويقـــول الشـــاب الرياضي مـــروان موفق، 
إن مقهى ســـكران فـــي عدن، لـــه مكانة خاصة 
في قلـــوب العدنيين منذ فترة طويلة، مشـــيرا 
إلـــى أن المقهى أصبـــح معلما مهما للســـكان 
الذين يتواجدون فيه بشـــكل مســـتمر من أجل 
تناول فناجين من الشـــاي العدني الشـــهير في 

المدينة.
وأضـــاف، أنه ”يرتاد المقهـــى منذ أكثر من 

20 عاما، هو والعديد من زملائه الرياضيين“.

وتابع موفق الذي يلعب كرة السلة في فريق 
التـــلال بعدن، أنه وزملاؤه اتخذوا المقهى منذ 
فترة كمكان للاجتماع ومناقشة شؤون أعمالهم 
والتخطيـــط لهـــا، بالتزامن مع تناول الشـــاي 
هنـــاك. ومضـــى قائلا ”حتـــى في ســـفرنا إلى 
محافظات أخرى مـــن اليمن، كنا نتخذ المقهى 

مكانا للتجمع ومن ثم الانطلاق“.
وأفاد أنه بســـبب شـــهرة وأهمية المقهى، 
تقيـــم العديد مـــن منظمات المجتمـــع المدني 
بعـــض فعالياتها فـــي المقهى، كمـــا يتم إقامة 

المعارض المجتمعية فيه.
وأشـــار إلى أن أصدقـــاء الرياضـــة والفن 
والدراســـة، يتواجدون في المقهـــى الذي بات 

وسيلة لجمعهم ولقائهم. 

وبيّن أن مرتادي المقهى، يتدفقون بشـــكل 
متكـــرر مـــن مختلـــف الأعمـــار والأجيـــال، في 
إشـــارة إلى احتـــواء المقهـــى لكافة شـــرائح 
المجتمـــع. وذكـــر أن المقهى يقـــدم أيضا إلى 
جانب الشاي العدني بعض الوجبات الغذائية 

التقليدية.
من المعروف في اليمن أن مواطنيه يحبون 
كثيرا الاجتماع من أجل مناقشـــة هموم بلادهم 
وأحداثها، وهو مـــا يجعل المقاهي واحدة من 

الأماكن التي تكون مساعدة للقاء.
و يقـــول الصحافي شـــكري حســـين وهو 
من مرتـــادي مقهى ســـكران، إن المقهى يتميز 
بالمـــذاق المتميـــز للشـــاي العدنـــي وأصناف 
أخـــرى من الشـــاي مثل الشـــاي العيدروســـي 

والشاي الكشري.
وأضاف ”نظرا لشـــهرة وقدم المقهى الذي 
يعـــود تأريخ تأسيســـه لأكثر من قـــرن، أصبح 
بمثابة ناد وملتقـــى ثقافي رياضي يتجمع فيه 

الأكاديميون والمثقفون والرياضيون“.
ولفت إلى أن عدن أيضا تشتهر بمقاه أخرى 
معروفة، غير أن مقهى سكران أكثر شهرة، لذلك 

يحرص الزائر إلى عدن بأن يذهب إليه.
مـــن جانبها تســـرد الإعلامية نور ســـريب 
أهمية مقهى ســـكران بالنســـبة لســـكان عدن، 
وتقـــول، ”إن لهـــذا المقهـــى محبـــة خاصة في 
قلوبنـــا اعتدنـــا زيارتـــه والتجمـــع فيـــه لعقد 
الاجتماعات الشـــبابية واللقـــاءات“. وأضافت، 
”هذا المقهى مزار ثقافي لمختلف أجيال عدن…

فيـــه أجد مدينتي“. وتابعت ســـريب ”الجلوس 
فيه واحتساء كوب الشاي يسعدنا كثيرا… نحن 
ممتنون للمقهـــى الذي يعد ملتقـــى للمثقفين، 
ولا يتـــردد القائمون عليه بالســـماح لنا بإقامة 

الأنشطة الثقافية والتوعوية فيه“.
ومضت قائلة ”رغم كل التحديات التي مرت 
بها عدن؛ أصبح مقهى سكران محطة تجذب كل 

من يزور عدن“.

} دمشــق - ينتشر في دمشـــق عدد كبير من 
المقاهـــي العريقـــة التـــي يعود تاريخ إنشـــاء 
معظمها إلى القرن التاسع عشر، ويطل أغلبها 
على الشـــوارع الرئيسية والأســـواق الشعبية 
القديمـــة، كمـــا تنتشـــر فـــي الحـــارات مقاهي 
الحي، حيث يلتقي الأصدقاء أو أصحاب الكار 
مـــن الحرفيين والتجـــار والمثقفين يتســـلون 
ويناقشـــون مواضيع تهمهم، وفي الســـنوات 
الأخيـــرة دخـــل الشـــباب والفتيات إلـــى هذه 
المقاهي التي استجاب معظمها إلى متطلبات 
الزبـــون الجديـــد بتوفيرها التلفزيـــون الكبير 

والإنترنت.
وهنـــاك مـــن يـــرى اختـــلاط الزبائـــن في 
المقهـــى الشـــعبي ظاهـــرة إيجابيـــة تتطلبها 
الحياة المعاصرة، فيما يراها آخرون اقتحاما 
لخصوصيـــة الرجال من طـــرف الكهول وكبار 
الســـن، لكن هذه المقاهـــي يوازيها ظهور مقاه 
أخـــرى تراثية في البيوت الدمشـــقية بطابعها 
ومكانتهـــا التاريخيـــة يضاف إليهـــا اجتياح 

الكافيتريات الحديثة لأرصفة دمشق.
 وكانت دمشق من أوائل المدن التي عرفت 
القهوة وذلك في القرن العاشـــر الهجري حتى 
صارت لها طقوســـا اجتماعية وتأسســـت لها 
محلات عامـــة تجاريـــة لخدمة شـــرب القهوة 
ويرجـــح أن ظهـــور المقاهـــي كان في النصف 

الأول من القرن الـ16.
عـــدد  أن  التاريخيـــة  المصـــادر  وتجمـــع 

المقاهي في دمشـــق تراوح في 
الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر بين 110 

و120 مقهى، منها 
مقهى السكرية 

والقماحين 
واللذان يقعان 

في باب 
الجابية ومقهى 

العصرونية 
والرطل في باب 
توما وجاويش 

في القيمرية 
وغيرها الكثير لكن 

أغلبها لم يعد موجودا 
وتغيرت أنشطتها التجارية.

وكانـــت هنـــاك مقـــاه خاصـــة بأصحـــاب 
المهن والحرف، مثـــل مقهى النجارين في حي 
الشـــاغور، ومقهى الحمـــام لبائعي الطيور في 
ســـوق الســـنانية، ومقهى البخاري في ســـوق 
التبـــن للخبازين، ومقهى خـــاص بالعمال في 
الســـوق العتيق، يناقشـــون فيه أمـــور مهنهم 
وحياتهم، كما كان لأبناء المحافظات السورية 

من المقيمين في دمشـــق مقاه عرفت في ما بعد 
بأسمائهم.

ويذكـــر الحاج أبوقاســـم، أن بعـــض أبناء 
المناطـــق الســـورية كانـــوا يقصـــدون ”مقهى 
الديريـــة“، ومقهـــى القلمون في حـــي العمارة، 
وكان ابـــن المحافظـــة إذا حضـــر إلى دمشـــق 

يقصد مقهى أبناء منطقته، فيجد فيه معارفه.
وكانـــت هنـــاك مقـــاه يرتادهـــا المثقفون 
والسياسيون في الشوارع الرئيسية للعاصمة 
وهافانـــا  البرازيـــل  مقهـــى  مثـــل  الســـورية، 
والروضـــة، بل كان هناك مقهـــى للصم والبكم 

عرف باسم ”مقهى الخرسان“.
وكانت هناك مقاه ذات أســـماء غريبة، مثل 
و“مقهى التايبين“، ومقهى  مقهى ”خود عليك“ 
”خبيني“ وهي تسمية كانت شائعة بين الناس 
في العهد العثماني حين كان ينزل رجال الدرك 
إلـــى الســـوق يبحثون عن الشـــباب لســـوقهم 

للخدمة العسكرية.
وللدلالـــة على عبور ضابط مفرزة الســـوق 
يصـــرخ النـــاس ”عبايـــة عباية“ حتـــى يتمكن 
الشـــباب من الهرب، لذا سميت بهذا الاسم لأن 

الشباب كانوا يلجأون إليها طالبين الملاذ.
أغلب هذه المقاهي لـــم يعد موجودا اليوم 
ومنهـــا مقهـــى ”الله كريم“ الـــذي لا يقل طرافة 
عن البقية، لكنه يتقاطع مع مقهى 
”خبينـــي“، فقـــد كان للمتفائلين 
من المتقاعدين بغد أفضل، فكلما 
مرّ ضابط شـــاب ببزته العسكرية 
يقولـــون  المتلألئـــة،  وأوســـمته 
بحســـرة، ”إيه اللـــه كريم“ في 
حلمة لن تتحقق بأن يعودوا 

شبابا يوما.
وتقدم المقاهي الشعبية 
المشروبات الساخنة 
كالشاي، والقهوة، 
والزهورات والمرطبات، 
فضلا عن النرجيلة، 
ومنها ما يقدم طاولة 
النرد أو الشطرنج.
ويذكر بعـــض المؤرخين 
أن فتـــرة العشـــرينات من القرن 
الماضـــي شـــهدت ازدهـــارا كبيـــرا 
للمقاهـــي الدمشـــقية، وكان معظمها يقع 
علـــى ضفـــاف نهـــر بـــردى الـــذي كان يخترق 
المدينة، حيث كان شـــارع بغداد وشارع العابد 
وسط دمشـــق يغصان بالمقاهي، لكن في فترة 
الستينات شهدت تراجعا مع ظهور التلفزيون، 
فأصبح البيت كمقهى صغير للعائلة، ثم عادت 
هذه الفضاءات العامة إلى سالف نشاطها بعد 

أن أصبح يرتادها الشباب من الجنسين.

يقول أحد المتقاعدين الذين كانوا يرتادون 
مقاهي الروضة والنوفرة وهافانا وسط دمشق، 
والتي كانت تجمع الأدباء والشعراء والمثقفين 
والسياســـيين ”تبدل حـــال المقاهـــي، فمقهى 
هافانا أصبح في خانة النجوم الخمســـة، ولم 
يعد ملتقى المثقفين والأدباء، ومقهى الروضة 
تغير حال رواده، وكذلك مقهى الكمال الصيفي، 
وأصبح يرتادها زبائن مختلفون من هواة لعب 

الورق والطاولة وقتل الوقت.
ويقول أحد العامليـــن في مقهى هافانا، إن 
عدد الرواد الأصليين للمقهى تقلص كثيرا بعد 
أن غزا الشـــباب والفتيات المكان واستهوتهم 
عادة تدخين المعســـل الذي أصبح شـــائعا في 

أغلب المقاهي.
وأســـف لأنه ”سابقا لم يكن يدخن النرجيلة 
من كان عمره دون الخمسين، أما اليوم فأصبحت 
عـــادة اجتماعيـــة مقبولة حتى بين النســـاء“. 
وشكلت المقاهي مثل هافانا والروضة وغيرها 
مكانـــا خصبا للأدبـــاء والمفكرين الســـوريين 
والعرب أمثال هانـــي الراهب ومحمد الماغوط 
ومظفر النواب وصدقي إســـماعيل، لكن دورها 
تغير في العصر الحالي، حتى إن البعض ينفي 
وجـــود أي دور ثقافي للمقاهي اليوم، مشـــيرا 
إلى أن دورها بات يقتصر على تبادل الأحاديث 
وتمضيـــة الوقت من خلال الخوض في جدالات 

عابـــرة. ويتحـــدث الأديب عادل أبوشـــنب عن 
ظاهرة دخول النســـاء بكثافة إلى المقهى حيث 
باتت تشـــكل نسبتهن 40 بالمئة، مشيرا إلى أن 
كوليت خوري، الأديبة الســـورية، كانت أول من 
كســـر الحاجز عندما ارتادت مقهى «البرازيل» 

في بداية الستينات.
وانعكس ارتياد الشـــباب على طابع بعض 
المقاهـــي الشـــعبية، إذ رضخـــت إدارة مقهى 
”الروضة“ التاريخي إلـــى متطلبات هذه الفئة، 
وجهّزت المقهى بشاشـــات عـــرض كبيرة لنقل 

البرامج الفنية والمباريات الرياضية.
وقال حكمت أقدم العاملين بمقهى الروضة 
إن الإدارة نوّعت لائحة مشـــروباتها التي كانت 
تقتصر على القهوة والشاي والنرجيلة إرضاء 

لزبائنها الجدد.
وتتذكـــر الكاتبـــة نضال حمارنـــة أول مرة 
دخلـــت فيهـــا مقهـــى الروضـــة الـــذي وصفته 
بأنـــه ”ذكـــوري بامتيـــاز� عـــام 1999، وتقول، 
”اقترح علـــيّ الروائي هاني الراهـــب لقاءه في 
الروضة فاســـتغربت الأمـــر، لكنني وافقت حباً 

بالتجريب“.
وتتابـــع حمارنة، ”دخلـــت المقهى ولم أجد 
أي امـــرأة، فدخلت بقدم إلى الأمام وقدمين إلى 
الوراء إلـــى أن وصلت إلى الطاولة، فجلســـت 

وكنت متوترة جدا“.

وتضيـــف، ”اليوم يرتـــاد مقهـــى الروضة 
الكثير من النساء من أجل التواصل فيما بينهم 

وبين أصدقائهم“.
لم يعد ارتياد النســـاء للمقاهي غريبا، ترى 
الشـــابة رشـــا (29 ســـنة)، في ارتياد المقاهي 
الشـــعبية وسط دمشـــق فرصة للقاء الأصدقاء 

والصديقات وقضاء أوقات مميزة معهم.
وتعتبـــر رشـــا المقاهـــي الشـــعبية فرصة 
لعيش أجـــواء الماضي ومعرفـــة الأماكن التي 
كان يرتادها أباؤنا وأجدادنا، وكنا نراها عالما 
مغلقا ومملوءا بالأســـرار، إلى أن اكتشـــفناها 
فكانـــت بالفعـــل مكانـــا مريحا بعـــد العمل أو 
الدراســـة وقبـــل الرجـــوع إلى البيـــت، خاصة 
وأنّ خدماتهـــا تطـــورت كمـــا أن الاختلاط بين 
الجنســـين يعطيهـــا رونقا ويجعلهـــا منفتحة 
أكثـــر. وتدافـــع صديقتهـــا أســـماء (28 ســـنة) 
وهـــي جالســـة على كرســـي خشـــبي قديم عن 
دخول النســـاء، واصفة أجـــواء مقهى النوفرة 
بأنه ســـاحر بتراث جدرانه ولوحاته، مشـــيرة 
بإصبعها إلـــى القاعة الخارجيـــة حيث بعض 
الشـــباب والشـــابات بوجوه متشـــوقة ينادون 
نادل المقهى طالبين منه النرجيلة التي يحبون 
والشـــاي العجمي ”الخمير“، ”فمـــع النرجيلة 
وارتشـــاف الشـــاي، أشـــعر أنني أنهيت تعب 

ساعات طويلة من العمل“، كما تقول.

المقاهي فضاءات ترفيه، وفي دمشق التي انتشرت فيها هذه المحلات منذ القديم تخصصت 
ــــــين ومقاهي التجار، أما المقاهي التي كانت  المقاهي حســــــب زبائنها فهناك مقاهي الحرفي
أكثر شــــــهرة هي تلك التي كان يرتادها المثقفون والفنانون والأدباء والساسة وكانت كلها 
في الشــــــوارع الرئيســــــية للعاصمة الســــــورية، اليوم صارت كل هذه الفضاءات متشابهة 
بعد أن ارتادها الشباب من الجنسين، وصارت تقدم فيها الخدمات التي يرغب فيها هذا 

الجيل مع المحافظة على الديكورات القديمة.

{مقهى سكران} معلم تاريخي يفوح برائحة الشاي العدني

طعم الشاي يأسر الزبائن

النوفرة مقهى الرجال يرحب بالنساء

المقاهي الشعبية في دمشق فضاء للثرثرة والثقافة

[ ظهور التلفزيون طرد الزبائن إلى بيوتهم  [ الحياة المعاصرة تفتح المقاهي للنساء والشباب

يرجـــح أن ظهـــور المقاهـــي كان في النصف 
لأول من القرن الـ16.

عـــدد  أن  التاريخيـــة  المصـــادر  وتجمـــع 
مقاهي في دمشـــق تراوح في 

ربع الأخير من القرن 
تاسع عشر بين 110

120 مقهى، منها 
قهى السكرية 

القماحين 
اللذان يقعان 

ي باب 
جابية ومقهى 

عصرونية 
الرطل في باب
وما وجاويش 
ي القيمرية

غيرها الكثير لكن
غلبها لم يعد موجودا 

تغيرت أنشطتها التجارية.

عن البقية، لكنه يتقاطع مع مقه
”خبينـــي“، فقـــد كان للمتفائل
من المتقاعدين بغد أفضل، فك
مرّ ضابط شـــاب ببزته العسكر
يقولـــ المتلألئـــة،  وأوســـمته 
بحســـرة، ”إيه اللـــه كريم“
حلمة لن تتحقق بأن يعود

شبابا يوما.
الشعب وتقدم المقاهي
المشروبات الساخ
كالشاي، والقهو
والزهورات والمرطبا
فضلا عن النرجي
طاو ومنها ما يقدم
النرد أو الشطرن
ويذكر بعـــض المؤرخ
أن فتـــرة العشـــرينات من الق
الماضـــي شـــهدت ازدهـــارا كبيـ
للمقاهـــي الدمشـــقية، وكان معظمها ي

المقهى يرتاده 

السياسيون 

والرياضيون والفنانون 

والصحافيون 

والبسطاء



} كريفيلــد  (ألمانيا) - قالت الرابطة الألمانية 
للأطباء النفسيين، إن اضطراب تشوه صورة 
الجســـم ليـــس قاصرا علـــى النســـاء فقط بل 

يُصيب الرجال أيضا.
وأوضحـــت الرابطـــة أن اضطراب تشـــوه 
صورة الجســـم لدى الرجال تتمثـــل أعراضه 
في الإفـــراط في ممارســـة الرياضـــة والرغبة 
في بنـــاء العضلات بشـــكل مبالغ فيـــه. ويعد 
الاهتمـــام المبالغ فيه بالتغذية ووزن الجســـم 
وإدراك قيمة الذات بناء على المظهر الخارجي 
من أبرز العلامات الدالة على اضطراب تشوه 

صورة الجسم
ويمهـــد هذا الاضطـــراب الطريق للإصابة 
بأمراض نفسية خطيرة مثل الاكتئاب وفقدان 
 ،“Anorexia nervosa” العصبـــي  الشـــهية 

وهـــو عبارة عن الخوف من زيـــادة الوزن وما 
يصاحبـــه من اضطراب فـــي الأكل وانخفاض 

شديد في وزن الجسم.
ويتحكـــم المصابـــون بهـــذا المـــرض في 
أوزانهـــم عن طريـــق تجويع أنفســـهم طوعا، 
والإفراط في ممارســـة الرياضـــة، أو غير ذلك 
مـــن وســـائل التحكم في الـــوزن مثـــل أدوية 

التخسيس أو الأدوية المدرّة للبول.
وتقـــول الرابطة إنه ينبغـــي على الأقارب 
تشجيع الرجال على استشـــارة طبيب نفسي 
فـــي حـــال ملاحظـــة هـــذه الأعـــراض عليهم 
للخضـــوع للعـــلاج الســـلوكي المعرفي الذي 
يســـاعدهم على إدراك صورة الجســـم وقيمة 
الذات بشكل سليم. واعتبرت الرابطة الألمانية 
لأطباء الأطفال والمراهقين أن انتشـــار ظاهرة 

صـــور الســـيلفي وبرامج تعديـــل الصور بين 
المراهقيـــن، خاصة لدى الفتيـــات، في الوقت 
الحاضـــر يرفـــع خطـــر إصابتهـــم باضطراب 
.“Body dysmorphic disorder” تشوه الجسم

وأوضحـــت الرابطـــة أن هـــذا الاضطراب 
يندرج ضمن اضطرابات الوســـواس القهري، 
وفيه يشـــعر الشـــخص المصـــاب بقلق مفرط 

بسبب عيب في شكل أو معالم جسمه، ما يرفع 
خطر الإصابة بالاكتئاب أو محاولة الانتحار.

وتتمثـــل أعراض هذا الاضطراب في تدني 
احترام الذات والعدوانية والعزلة الاجتماعية 
ومســـتحضرات  الجســـم  بشـــكل  والهـــوس 
التجميـــل وأنظمة الحِميـــة الغذائية من أجل 
الوصـــول إلى الصـــورة المثالية للمشـــاهير 

والنجوم.
وفي الحالات الشـــديدة قد يصل الأمر إلى 

حد إيذاء النفس ومحاولة الانتحار.
الآبـــاء  النفســـيون  الخبـــراء  وينصـــح 
باصطحاب ابنهم أو ابنتهم إلى طبيب نفسي 
فـــي حـــال ملاحظة هـــذه الأعراض مـــن أجل 
الخضوع للعلاج النفســـي كالعلاج السلوكي 

المعرفي.

أثبتت دراســـة حديثة نشـــرتها الدورية العلمية {AJE}، أن استبدال نصف ســـاعة من الجلوس يوميا بأي نوع من النشاط البدني، 
يقلل بشـــكل كبير من خطر الموت المبكر، فالمشـــي عوضا عن الجلوس لمدة نصف ســـاعة يوميا، يقلل من خطر الوفاة المبكرة 

بنسبة 17 بالمئة. أسرة

} تونــس - كشـــفت العديـــد مـــن التقاريـــر 
والإحصائيات الرســـمية أن غالبيـــة الفتيات 
القاصرات اللاتي يتم اســـتغلالهن وتشغيلهن 
كمعينات منزليات في تونس ينتمين إلى أسر 
من الفئـــات الاجتماعية الفقيرة ومن المناطق 
التـــي تعاني التهميش مثـــل الأرياف بمناطق 

الشمال الغربي التونسي.
وأكـــدت ذات التقارير أن هؤلاء الصغيرات 
يعانيـــن من ســـوء المعاملة وســـط العائلات 
المشـــغلة أو يتعرضـــن للعنـــف والتحـــرش 
وأحيانا يكن ضحايا لشتى أنواع الاعتداءات 

الجسدية والنفسية.
وتســـهل عملية اســـتغلال هـــذه الفئة من 
الفتيات الفقيرات عن طريق وسطاء يمتهنون 
تشـــغيلهن كسماســـرة ويقبضـــون المقابـــل 
المادي لذلك من طرف أصحاب العمل وأحيانا 
من طـــرف الولي الذي يبحث عـــن عمل لابنته 

يدر عليه موردا إضافيا لدخله المادي.

وكانـــت وزيرة المرأة والأســـرة والطفولة 
نزيهة العبيدي قد أثارت مســـألة السماســـرة 
الذين يستغلون القاصرات ويتاجرون بهن من 
أجل ســـن قوانين تحمي القصر من الاستغلال 
عن طريق العمل تهم جميع الأطراف المتدخلة 
في ذلك ومن أجل تطبيقها على أرض الواقع.

ويعتبر هـــؤلاء السماســـرة مـــن مرتكبي 
جرائم الاتجار بالبشر في التشريع التونسي، 
وقد كشـــفت العبيدي أنهم يشـــغّلون الأطفال 
مقابل الحصول على مبالغ مالية هامة من قبل 
من المشغلين مؤكدة على انتشار هذه الظاهرة 
مؤخرا في ظل حالـــة الفقر والخصاصة التي 
تعانيها العديد من الأسر في الأوساط الريفية.

وتعمل سلمى، ذات الست سنوات، كمعينة 
منزليـــة بعد أن وقعت في فخ شـــبكة للاتجار 
بالأطفـــال. وتقول فـــي حديث لوكالـــة الأنباء 
التونســـية إنهـــا لا تحمل في ذاكرتها ســـوى 
أن السمســـار اســـتلمها من والدتهـــا قبل أن 
يدفع لها مئة دينار مقابل أن تشـــتغل كمعينة 
منزلية في إحدى البيـــوت بمدينة أريانة قرب 
العاصمـــة. ولم تتخيّل الصغيـــرة كمّ المعاناة 
التـــي تنتظرها والعنف الـــذي تعرضت له في 
ذلك المنـــزل، الأمر الذي اضطرها إلى محاولة 

الفرار في مرّات عديدة.
للهـــروب  الأولـــى  محاولتهـــا  وانتهـــت 
بحجزهـــا لمدة ثلاثـــة أيام في غرفـــة مغلقة. 
أما المرة الثانية، فقد اســـتغلت سلمى إحدى 
المناســـبات عندما رافقت مشغلتها في زيارة 
إلـــى أحد الأقارب، وقفزت مـــن الطابق الثاني 
مســـتغلة وجود أكداس من الرمـــال، لكنها لم 
تنج من القبـــض عليها وإعادتهـــا إلى العمل 

ذاته.
وتعرضت بشـــيرة ذات الثانية عشرة سنة 
إلـــى تجربة مماثلـــة حيث أجبرتهـــا عائلتها 
الفقيرة على ترك مقاعد الدراســـة وأرســـلتها 
للعمـــل كمعينـــة منزلية فـــي العاصمـــة رغم 
نجاحهـــا في ختـــم مرحلة التعليـــم الابتدائي 
وتدخـــل منـــدوب حمايـــة الطفولـــة بعـــد أن 
توصّل ببلاغ عن وضعهـــا لإنقاذها من العمل 

وإرجاعها إلى مقاعد الدراسة.
وفي أحـــد برامج التوك شـــو الاجتماعية 
الذي بثته قناة تونسية خاصة تحدثت العديد 
من السيدات اللاتي دخلن مجال العمل في سن 
مبكرة كمعينات منزليات، وأجمعت غالبيتهن 
على أن الفقر والســـعي إلى إيجاد مورد مالي 
إضافـــي لإعالـــة بقية أفـــراد الأســـرة كانا من 
الدوافع الرئيســـية التي دفعت أولياء أمورهن 
لتشـــغيلهن. كمـــا أكدن تعرضهن للاســـتغلال 
ولســـوء المعاملة، وتحدثت بعض الشهادات 
عـــن تعرضهـــا للتحـــرش مـــن أفـــراد العائلة 
المشـــغلة ولمحـــاولات اغتصاب واســـتغلال 

جنسي.

وتداولـــت منصات التواصـــل الاجتماعي 
العديد من الشـــهادات رغم مرور سنوات على 
وقوعهن ضحايا للسماسرة إلا أنهن لم ينسين 
أدق تفاصيل ســـوء المعاملـــة، والعنف الذي 

يتعرضن له.
وتقـــول إحداهـــن إنهـــا لـــم ولن تســـامح 
والدها الذي أخرجها من المدرسة رغم تفوقها 
وأدخلهـــا للعمل في بيت مديره في العمل لكي 
تســـاعده على إعالة إخوتها ولكي يســـتغلها 
لتحسين علاقته المهنية بمديره، وتأثر الكثير 
مـــن متابعي البرنامج بشـــهادة هذه الضحية 
ما جعلها تنتشر بشـــكل واسع على صفحات 

الفيسبوك.
وبالرغم مـــن أن بعض الفتيات اللاتي يتم 
تشـــغيلهن كمعينات منزليـــات يتلقين معاملة 
طيّبة من الأسرة التي تشغلهن إلا أن توظيفهن 
دون الســـن القانونيـــة للعمـــل يعـــد مخالفا 
للقانون التونســـي وجريمة مورست بحقهن، 
واعتداء على حقوق الطفل بحســـب خبراء في 

القانون وعلم الاجتماع.
وتقول زهرة البالغة 22 ســـنة، إنها مازالت 
تعمـــل كمعينة منزلية حتى اليوم وتســـترجع 
اللحظـــات التي أبعدت فيها عن أســـرتها بعد 
أن أقنع أحد السماســـرة والدها بأن يرســـلها 
للعمل كمعينة منزلية لدى عائلة في العاصمة. 
وتضيـــف لوكالة الأنبـــاء التونســـية ”لم 
ينفع بكائي وتوسلاتي لوالديّ اللذين كان كل 
همّهما تحســـين وضعنا المادي والاجتماعي 
بالرغـــم مـــن نجاحـــي فـــي الصف الســـادس 

وحصولي على المرتبة الأولى في الفصل“.
وتؤكد زهرة أنه بعد سنتين فقط، التحقت 
بهـــا أختها الأصغـــر منها وقـــد انقطعت عن 
دراســـتها هي أيضا. وبعدهـــا، الأخت الثالثة 
التي لم تتجاوز ســـنها بعد السادســـة عشرة. 
وتضيف ”إلى حد اليوم، نحن نعمل كمعينات 
منزليـــات بأجر زهيـــد لا يتجـــاوز 250 دينارا 
في الشـــهر الواحد، فـــي غياب تـــام للتغطية 
الاجتماعية، ولجل ضوابط العمل القانونية“.

ووفـــق دراســـة أجرتهـــا جمعية النســـاء 
التونســـيات للبحث والتنمية في العام 2006، 
فإن عـــدد المعينات المنزليـــات بتونس يقدّر 

بنحو 78 ألف معينة. 
وتتصدر محافظة جندوبة قائمة المناطق 
المصـــدرة للعامـــلات بالمنازل بنســـبة 27.4 
بالمئـــة تليها محافظتا القصريـــن والقيروان 

بنسبة 16.4 بالمئة.
ومن جهتـــه يؤكد رئيس جمعيـــة التنمية 
والتكوين، رضا الطبوعي أن القاسم المشترك 

بين غالبيـــة المعينات المنزليات من المناطق 
الفقيرة والمهمشة، أنهن بدأن العمل منذ سن 
مبكرة (8 و9 و10 و11 سنة)، وأنهن انقطعن أو 

أخرجن في سن مبكرة من المدارس.
القاصـــرات  تشـــغيل  ظاهـــرة  ولمقاومـــة 
والأطفـــال بصفـــة عامة، تعـــزّزت الترســـانة 

القانونيـــة التونســـية فـــي الســـنة الماضية، 
الاتجـــار  بمنـــع  يتعلـــق  قانـــون  بصـــدور 
بالأشـــخاص، تزامنا مع الأرقام التي كشفتها 
وزارة المرأة والأسرة والطفولة في ذات السنة 
والتي أقرت بوجود 373 حالة محتملة للاتجار 

بالأطفال.

تُســــــتغل العديد من الفتيات للعمل كمعينات منزليات رغم صغــــــر أعمارهن، وبالرغم من 
اعتماد تونس على ترسانة من القوانين التي تحمي حقوق الطفولة وتحدّد السن القانونية 
للعمل وتم تعزيزها العام الماضي بقانون يعتبر الوســــــاطة وتشغيل الأطفال من بين جرائم 
الاتجار بالبشر، إلا أن الواقع الراهن يظهر استفحال ظاهرة استغلال القاصرات للعمل 
كمعينات منزليات، حيث كشفت العديد من الإحصائيات الرسمية والتقارير الإعلامية أن 
زيادة نســــــب البطالة والفقر ســــــاهمت في تفاقم الظاهرة وأن هؤلاء القاصرات يتعرضن 

للعنف وسوء المعاملة وأحيانا للتحرش الجنسي.

[ قاصرات يشتغلن معينات منزليات  [ أرباب أسر يدفعون صغيراتهم للعمل تحت وطأة الحاجة
قوانين حماية الطفولة لم تحم القاصرات من الاستغلال في تونس

بدايات الحرمان

جمال

الخاطـــئ  الحيـــاة  أســـلوب  يهـــدّد   {
البشرة بالشـــوائب التي تسلبها نقاءها 

ونضارتها وتُطفئ إشراقتها.
وأوضحـــت خبيرة التجميل الألمانية 
ناتالـــي فيشـــر، أن الإفـــراط فـــي تناول 
الخمـــر  وشـــرب  الســـريعة  الوجبـــات 
يشـــكلان عبئا كبيرا على الكبد، فيحدث 
خلل بعمليات طرد الســـموم من الجسم، 
وتكون النتيجة حينئذ هي ظهور البثور 

والرؤوس السوداء على البشرة.
النفســـي  التوتـــر  يتســـبب  كمـــا 
فـــي ارتفـــاع مســـتوى هرمـــون التوتر 
”الكورتيزول“، والذي لا يظهر في صورة 
العصبية وســـرعة الاســـتثارة فقط، بل 
أيضا في صورة شوائب تهاجم البشرة.
ولمحاربـــة شـــوائب البشـــرة تنصح 
فيشـــر المرأة بأخذ قسط كاف من النوم، 
وتنـــاول الأغذية الغنيـــة بالزنك بفضل 

تأثيرها المثبط للالتهابات.
ومـــن المهم أيضـــا العنايـــة الجيدة 
بالبشرة، وذلك باستخدام المستحضرات 
المحتوية على مواد فعالة تمنح البشـــرة 
مظهرا نقيـــا وصافيا، مثـــل الريتينول 
وبيروكســـيد  الساليســـيليك  وحمـــض 

البنزويل.
تتمتـــع  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
مستحضرات التقشير الإنزيمية بفعالية 
كبيـــرة فـــي تنقيـــة البشـــرة وتصريف 

الشوائب من المسام.

أسلوب الحياة الخاطئ 
يهدد نقاء البشرة

} يحاط الرجال منذ نعومة أظفارهم، 
وخصوصا في المجتمعات الشرقية، 
بالكثير من الأحكام المسبقة والأفكار 

المجتمعية المعلبة عن الرجولة، ما يرسّخ 
لديهم هوية ذكورية مبنية على فكرة التسيّد 

والسيطرة على النساء.
وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، فمعظمهن 

ينشأن في أوساط أسرية واجتماعية 
توجهها منظومة ثقافية تقوم على مبدأ 
قوامة الرجل على المرأة في عدة أمور، 

ما يجعل هذه الأفكار، تكون بمثابة الأداة 
”القياسية“ التي تصنف من خلالها النساء 

وتتعاطى  مواقف الرجال بـ“الرجولية“ 
معها وفق المنظور الاجتماعي الراسخ 
في الأذهان، وقد يصل الأمر في أحيان 

كثيرة إلى الطعن في رجولة البعض عندما 
لا تتطابق تصرفاتهم وسلوكياتهم مع 

الخلفيات الثقافية السائدة في مجتمعاتهم.

وقد كشفت الكثير من الأبحاث كيف 
تدفعنا بعض المعتقدات المجتمعية، 

وبشكل لا شعوري -تقريباـ إلى تصديق 
ما نعلم أنه غير حقيقي.

وهكذا تساهم الأحكام المسبقة في 
ترسيخ مفهوم ضرورة انصياع وطاعة 

المرأة للرجل، ومثل هذه الخرافات 
الثقافية تنمو في أذهان الأطفال منذ 

مراحل أعمارهم المبكرة، فتجعل الأولاد 
والفتيات يتقمصون أدوارا مختلفة 

ومتوقعة منهم بطريقة شبه لا شعورية.
لنأخذ على سبيل المثال، كيف جرت 
العادة في مجتمعاتنا العربية أن يدفع 

الرجل تكاليف المشروب أو الطعام 
عندما يكون برفقة حبيبته أو خطيبته 
أو زوجته في أحد الأماكن العامة، وإن 
صادف وكسّر هذا التقليد بسبب عدم 

حوزته على المال، وطلب من خطيبته أو 
زوجته أو حبيبته التكفل بدفع الفاتورة، 

فإن الأمر قد تقبله الزوجة لأنها لا ترى 
فرقا بينهما فالأسرة واحدة، وقد تتقبله 

الخطيبة على مضض بسبب الشكوك 

التي تنتابها بشأن نيات زوج المستقبل، 
لكن ذلك يمكن أن يعطي للحبيبة إشارة 

سيئة، فيصبح هذا الرجل بنظرها 
مشكوك في شهامته ورجولته، بسبب ما 
ترسخ في ذهنها من أن الرجل يجب أن 
يدفع الفاتورة دائما، ويمكن أن يتحول 

هذا الأمر إلى موضوع للسخرية والتندر 
إذا سمع به المقربون منها، وقد تكتب 
لتلك العلاقة نهاية عاجلة قبل البداية.

لكن في العصر الحديث، ظهرت الكثير 
من المؤشرات الملموسة التي تفنّد 

التصور الخاطئ عن الرجولة، وخصوصا 
في البلدان الغربية أين أصبح من 

المعتاد أن نرى النساء يشاركن في دفع 
الفاتورة عند لقائهن مع رجل في مكان 

عمومي، حتى وإن كان صديقهن في 
أحيان كثيرة، وفضلا عن ذلك فإن مسألة 
من سيدفع الفاتورة سواء كان الرجل أو 
المرأة لم تعد أكثر إثارة للجدل، بسبب 

أن الكثيرين يعتقدون أن تقاسم الفاتورة 
يعد شكلا من أشكال تجسيد المساواة 

بين الجنسين.

وتفيد هذه التغييرات النساء والرجال 
على حد سواء، حيث أظهرت الأبحاث أن 

التشارك في المهام الأسرية والمجتمعية، 
بما في ذلك الأعباء المالية، يساعد 

الجنسين على تحقيق التوازن ويجنّب 
علاقتهما الصدمات النفسية والاجتماعية.

ونتمنى أن يأتي الوقت الذي تزول 
فيه معظم الأحكام المسبقة التي تفرض 

الكثير من المعايير على الرجال، وتجعلهم 
يعتقدون أن الرجل مطالبٌ بأن يكون صلبا 

وقويا، وذا سطوة على المرأة، ويتوقع 
من النساء أن يكن ضحايا ومستضعفات 

وأكثر يقظة ورضوخا للرجال في كل مجال 
من مجالات حياتهن.

مثل هذه الافتراضات والأحكام المسبقة 
تجد مجالا للازدهار والسيطرة على 

الذهن، حينما نختار تصديق ما نعلم أنه 
غير حقيقي. وما لم نعترف بهذه المشكلة 
ونواجهها، فستستمر تلك الأفكار البدائية 

البالية في تحميل الرجل والمرأة أكثر 
من طاقتهما، وتمنع الاحترام والتوافق 

بينهما.

من يدفع الفاتورة؟

الصغيرات يعانين من سوء المعاملة 
وســـط العائلات المشـــغلة، وأحيانا 
يكن ضحايا لشتى أنواع الاعتداءات 

الجسدية والنفسية

◄

الاهتمـــام المبالـــغ فيـــه بالتغذيـــة 
والـــوزن وإدراك قيمـــة الـــذات بناء 
على المظهر أبرز علامات اضطراب 

تشوه صورة الجسم

◄
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اضطراب صورة الجسم يُصيب الرجال أيضا

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي



} أبوظبــي - قـــاد المدرب الإيطالـــي ألبيرتو 
الإمـــارات في  منتخـــب  تدريبـــات  زاكيرونـــي 
أبوظبي، استعدادا لمباراة دور الـ16 في بطولة 

كأس آسيا 2019 ضد منتخب قيرغيزستان.
وتصـــدر المنتخـــب الإماراتـــي المجموعـــة 
الأولـــى برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن 
منتخبي البحرين وتايلاند، ليضرب ”الأبيض“ 
موعدا مع منتخب قيرغيزستان في ثمن نهائي 

البطولة المقامة على أرضه.
ومنـــح زاكيروني اللاعبين راحـــة قصيرة، 
وســـمح لهم بالخروج من المعســـكر بعد مباراة 
تايلاند لزيارة أسرهم وذويهم، قبل العودة إلى 
المعسكر استعدادا لاستكمال المشوار الآسيوي. 
وأجـــرى منتخـــب الإمـــارات تدريباته في 
ملعـــب جامعـــة نيويورك بالعاصمـــة أبوظبي 
بمشـــاركة جميع اللاعبين، وحـــاول زاكيروني 
وجهازه المعاون التركيز على علاج الســـلبيات 
التي ظهرت في مرحلـــة المجموعات. اللاعبون 
يتمتعون بأجواء مثالية في معســـكر أبوظبي 
يغلب عليها الحماس والتفاؤل في الاســـتمرار 
لأبعد مدى في البطولة التي يسعى ”الأبيض“ 
للفـــوز بهـــا. ويســـتضيف ملعب مدينـــة زايد 
مباراة الإمارات وقيرغيزســـتان، مساء الاثنين 

المقبل.

وفي هذا السياق أكد ماجد حسن لاعب خط 
وســـط منتخب الإمارات أنه وزمـــلاءه يدركون 
جيـــدا حجـــم التطلعـــات والطموحـــات لـــدى 
جماهير الأبيض فـــي البطولة. وتأهل منتخب 
الإمـــارات متصدرا للمجموعـــة الأولى برصيد 
5 نقـــاط من انتصـــار وتعادلين، بينما تشـــعر 
الجماهيـــر الإماراتية بأن منتخبها لديه ما هو 

أفضل من ذلك ليقدمه. 
وقال حسن في تصريحات صحافية ”لدينا 
عـــزم على أن نقدم كل مـــا لدينا لكي نكون على 
قدر هـــذه التطلعات.. نعلم أن الجماهير تنتظر 
منا تحقيق إنجاز جديـــد لكرة القدم الإماراتية 
في هذه النســـخة من البطولة“. وتابع اللاعب 

”هدفنـــا دائما هو الفـــوز، وهـــو الطريق الذي 
سيمنحنا بطاقة التأهل عن دور الـ16“. 

وأعرب حسن عن أمله في أن يلازم التوفيق 
منتخب الإمـــارات في المرحلة القادمة مشـــيرا 
إلى سعي الفريق لاســـتغلال التفوق الآسيوي 

للأبيض. 
كما أشـــاد بمســـاندة الجماهيـــر للمنتخب 
في الفترة الماضية، مؤكدا أن المشـــجعين قدموا 
أروع مثال في الولاء للوطن وحب الشعار، وأنه 
يتعين على اللاعبـــين رد الدين لهذه الجماهير 

الوفية.
من جانبـــه قال خليفة مبـــارك غانم، مدافع 
منتخـــب الإمـــارات، أن مواجهة ثمـــن النهائي 
لكأس آســـيا أمام قيرغيزســـتان، يوم 21 يناير 
الجاري، يجب أن تســـير في اتجاه واحد، وأن 
يدخلها ”الأبيض“ بشعار الفوز ولا شيء سواه. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحافيـــة، أن 
جميع اللاعبين على دراية تامة بأهمية المباراة 
وضـــرورة حســـمها، حتى يواصـــل ”الأبيض“ 
مشـــواره وصـــولا إلى منصـــة التتويـــج، وأن 
المنتخب يستهدف لقب البطولة التي تقام على 

أرضه.
وقفتهـــا  بمواصلـــة  الجماهيـــر  وناشـــد، 
القويـــة خلـــف ”الأبيـــض“، لافتا إلـــى التأثير 
الكبيـــر لعاملـــي الأرض والجمهور في المراحل 
المتقدمـــة مـــن البطولـــة، وأهمية أن يســـتفيد 
المنتخب منهما. وثمّن دور الجماهير في مرحلة 
المجموعات، مبينا أنها أســـهمت بشـــكل كبير 
في تصـــدر الأبيض للمجموعـــة الأولى، ووعد 

بمضاعفة الجهد في المباراة المقبلة.
وأكد خليفة أن كل عناصر المنتخب ستكون 
على قدر التحدي، وأن كل لاعب سيكون حريصا 
على تقديم أفضل ما لديه حتى يساعد المنتخب 
علـــى تحقيق الفـــوز والتأهل إلـــى مرحلة ربع 

النهائي. 
وقال ”من ســـيفوز ســـيتأهل إلى الدور ربع 
النهائي، والمنتخب الخاســـر سيغادر البطولة، 
وبالتأكيـــد لا نود أن نغادر هـــذه البطولة قبل 

الوصول إلى منصة التتويج“. 
واختتم ”ســـنبذل كل غـــال ونفيس من أجل 

ضمان بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة“.
وتمسك الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ببقاء 
المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني رغم التعرض 
لانتقادات حادّة بعد أداء مهتز في افتتاح كأس 

آسيا. 

وقـــال الاتحاد الإماراتي عبر حســـابه على 
تويتـــر ”غيـــر صحيـــح ما يتـــم تداولـــه حول 
تفـــاوض اتحـــاد الكرة مـــع المـــدرب الكرواتي 
زلاتكو داليتش لتدريب الأبيض في كأس آسيا 

.“2019

ويحظـــى داليتـــش بشـــعبية كبيـــرة فـــي 
الإمارات، حيث كان مدربا ســـابقا لنادي العين 
قبل أن يتولـــى تدريب منتخب بـــلاده كرواتيا 
ويقـــوده إلـــى نهائـــي كأس العالـــم 2018 فـــي 
روســـيا. وتولى زاكيروني، الفائز سابقا بكأس 

آســـيا مع اليابان عام 2011، قيادة الإمارات في 
أكتوبر 2017 بهدف المنافســـة بقوة في البطولة 
القارية لكن المباراة الافتتاحية أثارت الشـــكوك 
حول قـــدرة أصحاب الأرض علـــى الظهور في 

النهائي في أول فبراير المقبل.

{العراق لا ينشـــغل بمن ســـيواجه بالدور المقبل، سواء السعودية أو قطر. المستوى التصاعدي لأداء المنتخب علامة جيدة ترسل 

إشارات الطمأنينة لجماهيرنا، والفوز في ثمن نهائي البطولة سيقربنا كثيرا من المضي نحو كأس البطولة}.

مهند علي 
مهاجم منتخب العراق
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كأس آسيا 
2019

} أبوظبــي - قـــال البرتغالـــي كارلـــوس 
كيروش المدير الفنـــي للمنتخب الإيراني 
”انطباعـــي الآن هـــو أنه يتعيـــن علينا أن 
نحصل على قســـط من الراحة ونستعد من 

الناحية الذهنية للمباراة المقبلة“.
وأكمل ”البطولة الحقيقية ســـتبدأ الآن 
لأن كل شـــيء من الآن ســـيكون للفائز ولن 
يكون هناك أي شـــيء للخاســـر على عكس 
ما كان عليه الحال في دور المجموعات“. 

المقبلـــة  المبـــاراة  كانـــت  إذا  وعمـــا 
ستشهد المزيد من المفاجآت في التشكيلة، 
قال كيـــروش ”لا أعتبرهـــا مفاجآت. لدينا 
23 لاعبا كلهم يســـتطيعون المشـــاركة في 
أي وقـــت“. وعمـــا إذا كان فوجـــئ بـــأداء 
المنتخب العراقي بعد تصريحاته وما إذا 
كانت هذه التصريحات تعني الاســـتهانة 
بـــه وعـــن امتداحه لطاقـــم التحكيـــم قال 
كيـــروش ”عندمـــا نكـــون محظوظين بهذا 
الأداء العالمي من الحـــكام نكون في غاية 

السرور“.
وأردف ”لســـنا بحاجة لبعث رســـائل 
للحكام وهي ليســـت وظيفتنا ولكن عندما 
يتألـــق التحكيـــم في مثـــل هـــذه المباراة 
الحماسية ونجد سيطرة من الحكام يجب 
التأكيد على أن كـــرة القدم هي التي فازت 
بهذا الأداء المستقر والمنضبط من الحكم 

الذي يتسم بالخبرة“. 

سريتشـــكو  الســـلوفيني  أكـــد   - دبي   {
كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي، 
رضـــاه التام عـــن أداء فريقه أمـــام نظيره 
الإيرانـــي بالجولـــة الثالثـــة الأخيـــرة من 
مباريات المجموعـــة الرابعة بالدور الأول 
للبطولة، مشـــيرا إلى أنـــه لا يبالي بهوية 

الفريق الذي يلتقيه في الدور الثاني. 
وقال كاتانيتش ”المبـــاراة كانت قوية 
وصعبة للغايـــة والنتيجة كانت عادلة لأنه 
فـــي أول 25 دقيقـــة كان المنتخب الإيراني 
هـــو الأفضل لكننا كنا الأفضل في الشـــوط 

الثاني“.
وعـــن تأثر الأداء بالشـــد العصبي وما 
إذا كان هـــذا التعادل يقدم مؤشـــرات على 
قـــدرة المنتخـــب العراقـــي علـــى الدخول 
في المنافســـة علـــى المراكـــز الأولى، قال 
كاتانيتـــش ”كل مباراة تختلف عن الأخرى 
وكل مباراة نسعى للفوز بها ولا أحد يعرف 
ما يمكن أن يحدث“. وأشار كاتانيتش إلى 
رضـــاه التام عـــن أداء فريقـــه وخاصة في 
آخر 15 دقيقة من الشـــوط الأول، وكذلك في 

الشوط الثاني بأكمله.
وأضاف ”بعض الأساســـيين لم يلعبوا 
منـــذ فترة طويلـــة. ومع مـــرور المباريات 
ســـيكون وضعهم أفضل وسنحقق الفوز“. 
وعـــن الإصابات في الفريق، قال كاتانيتش 

”الآن، كل اللاعبين جاهزون“.

كيروش: بطولة آسيا 

الحقيقية تبدأ الآن

كاتانيتش: لا نبالي 

بهوية منافسينا

منتخب الإمارات يستأنف تدريباته استعدادا لثمن نهائي كأس آسيا
[ زاكيروني يعكف على معالجة السلبيات التي ظهرت في مرحلة المجموعات

حقق منتخب الإمارات المطلوب منه، في الدور الأول لكأس آسيا 2019، بالتأهل كمتصدر 
للمجموعة الأولى. واســــــتأنف المنتخب الأبيض تدريباته اســــــتعدادا لثمن نهائي البطولة، 
وســــــيحتاج رجال زاكيورني لمضاعفة الجهود، في المباريات الإقصائية التي ستكون أكثر 

قوة، إذا رغب في مواصلة المشوار.

الأرقام في ارتفاع

ـــك ببقاء 
ّ

الاتحـــاد الإماراتـــي تمس

المـــدرب ألبرتـــو زاكيرونـــي رغـــم 

تعرضه لانتقـــادات حادة بعد أداء 

مهتز في بداية كأس آسيا

◄

} أبوظبــي - قاد محمد المسلمي منتخب بلاده 
عمان للتأهل إلى الدور الإقصائي للمرة الأولى 
في تاريخه بتســـجيله هدفـــا قاتلا خلال الفوز 
علـــى تركمانســـتان 3-1، الخميـــس في ملعب 
محمد بـــن زايد في أبوظبي، ضمن منافســـات 
الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة 

السادسة لكأس آسيا 2019. 
ورفـــع المنتخـــب العُمانـــي رصيـــده إلى 3 
نقـــاط بعـــد أن حقق فوزه الأول فـــي المجموعة 
السادســـة، وضمـــن التأهـــل إلى دور الســـتة 
عشـــر ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث 

بالمجموعات الست.
وودعت تركمانستان البطولة بعد أن تذيلت 
الترتيـــب بدون نقاط عقب ثلاث هزائم متتالية. 
ومـــع حاجته للفـــوز بفارق هدفـــين على الأقل 
لضمـــان التأهل للدور الثانـــي، بدأ بيم فيربيك 
مدرب عُمان المباراة بتشـــكيلة هجومية ضمت 
ثنائي الهجوم الغســـاني وخالد الهاجري ومن 
خلفهما محمد الحوســـني في مشاركته الأولى 

بالبطولة.

وفي ســـياق متصل غرّد المنتخب الياباني، 
منفردا علـــى قمة مجموعته ببطولة كأس الأمم 
الآسيوية المقامة في الإمارات. وتغلب المنتخب 
الياباني على نظيره الأوزبكي بهدفين لهدف في 
الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادســـة 
من البطولة القارية. بذلك، ارتفع رصيد اليابان 
إلـــى 9 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن 

أوزبكستان الوصيف. 
وجاءت المباراة ســـريعة مـــن جانب لاعبي 
الفريقـــين، إذ تبـــادلا الهجمات إلـــى أن جاءت 
الدقيقـــة 40 لتشـــهد هدف التقدم لأوزبكســـتان 
عبر إلدور شـــومورودوف. ولـــم يمر على تقدم 
أوزبكســـتان طويلا، فبعدها بثلاث دقائق أدرك 
اليابانيون التعادل عن طريق يوشينوري موتو 
لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف 

لكل منهما.
وفي لقـــاء آخر فازت قطر على الســـعودية 
2-0 لتحتفـــظ بصـــدارة المجموعـــة الخامســـة 
وتصبـــح علـــى موعد مـــع قمة عربيـــة جديدة 
أمام العراق في دور الســـتة عشر. ووضع المعز 

علي قطر فـــي المقدمة في نهاية الشـــوط الأول 
بعد خطأ دفاعي فـــادح وأضاف الهدف الثاني 
بضربـــة رأس في الدقيقـــة 80 ليعـــزز انفراده 
بصدارة هدافي المسابقة برصيد سبعة أهداف 
في ثلاث مباريـــات. وحققت قطر فوزها الثالث 
علـــى التوالـــي ودون أن تســـتقبل أي هـــدف 
ليرتفـــع رصيدها إلى تســـع نقاط مقابل ســـت 
نقـــاط للســـعودية صاحبة المركـــز الثاني التي 

ستصطدم باليابان في دور الستة عشر.
وودع منتخـــب لبنـــان البطولـــة رغم فوزه 
4-1 علـــى منتخب كوريـــا الشـــمالية. وحصد 
منتخب لبنان أول ثلاث نقاط له في المجموعة، 
ليحتل المركـــز الثالث، لكنه فشـــل في التواجد 
ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على هذا 
المركـــز في المجموعات الســـت، تأهلت إلى دور 
الستة عشـــر، حيث كان بحاجة لتسجيل هدف 
آخـــر لحجز بطاقة التأهل لـــلأدوار الإقصائية. 
وفـــي المقابل، تذيّـــل منتخب كوريا الشـــمالية 
الترتيب، بلا رصيد من النقاط، عقب خســـارته 

في مبارياته الثلاث بالمجموعة.

} أبوظبــي - بثلاثـــة أهـــداف (هاتريك)، دوّن 
المهاجـــم فيتالـــي لوكس اســـمه في ســـجلات 
التاريـــخ بعدمـــا قـــاد منتخـــب قيرغيزســـتان

إلى تتويج مشـــاركته الأولى فـــي بطولة كأس 
آسيا بالتأهل إلى الدور الثاني.

وســـجل لوكس، الذي يحتفـــل بعيد ميلاده 
الـ30 الشـــهر المقبل، 3 أهـــداف (هاتريك) ليقود 
منتخـــب قيرغيزســـتان إلى الفـــوز الكبير 1-3 
على نظيره الفلبيني الذي يشـــارك في البطولة 
للمرة الأولـــى أيضا وذلك في الجولـــة الثالثة 
من مباريات المجموعـــة الثالثة في الدور الأول 

للبطولة.
وتأهـــل منتخب قيرغيزســـتان إلـــى الدور 
الثانـــي ضمن أفضل أربعـــة منتخبات من بين 
المنتخبـــات التـــي احتلـــت المركـــز الثالث في 
المجموعات الســـت. وقـــال لوكس ”رغـــم أنها 

المشـــاركة الأولـــى للفريق في البطولـــة، أثبتنا 
أننا نســـتحق المشاركة في كأس آسيا وأظهرنا 
قدرتنـــا على تقديم عروض جيـــدة… قدمنا أداء 
رائعا ولعبنا بشـــكل جيد أمـــام الصين وكوريا 
الجنوبية وتحسّن مستوانا من مباراة لأخرى“. 

وأهـــدر لوكس فرصتين في مبـــاراة الفريق 
الأولـــى بالبطولـــة ليخســـر الفريـــق 1-2 أمام 
نظيـــره الصيني كما خســـر الفريق بعدها 1-0 
أمـــام منتخب كوريا الجنوبية أحد المرشـــحين 

للفوز باللقب. وقـــال لوكس، الذي يلعب لفريق 
أولم في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا ”بالطبع، 
لســـنا ســـعداء تماما بالنتائج ولكننا ســـعداء 

بالمستوى الذي نقدمه“. 
ووضعـــت نتيجـــة المباراتين أمـــام الصين 
وكوريـــا الجنوبيـــة منتخب قيرغيزســـتان في 
مواجهـــة ”حياة أو موت“ أمام نظيره الفلبيني 
ولكـــن لوكس كان على عهده بمســـاندة الفريق 
في الوقت الصعب حيث ســـجّل الهاتريك ورفع 
رصيـــده إلى 8 أهداف فـــي 25 مباراة دولية مع 

الفريق.
كمـــا أصبـــح أول لاعـــب يســـجل هاتريـــك 
لقيرغيزســـتان فـــي بطولة كبيـــرة، كما أصبح 
منتخـــب قيرغيزســـتان أول فريـــق منـــذ 2007 
يجتـــاز دور المجموعـــات في مشـــاركته الأولى 

ببطولات كأس آسيا. 

عمان إلى دور الـ١٦ وقطر تهزم السعودية

فيتالي لوكس يدخل تاريخ كأس آسيا

} أبوظبــي - اســــتنكرت اللجنة الإعلامية 
المحلية لكأس آســــيا لكرة القــــدم ”الإمارات 
مــــا بــــدر مــــن معلــــق قنــــاة (بي إن   “2019
سبورتس) خلال تعليقه على مباراة العراق 
وإيــــران فــــي الجولة الأخير من منافســــات 

المجموعة الرابعة. 
وأكــــدت اللجنة في بيان رســــمي ”أقحم 
معلق المباراة، السياسة في الرياضة، وذلك 
خلال حديثه عن مباراة الســــعودية وقطر، 
مخالفا بذلك قوانين ولوائح الاتحاد الدولي 
للعبــــة، ومبــــادئ اللجنة الأولمبيــــة الدولية 

والتي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم 
في الترويج لأغراض سياسية“.

مع الإشــــارة إلى ”أن كل ما ذكره المعلق 
بعــــدم وجود جماهير للمنتخب القطري في 
البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد 
الآســــيوي والوفد الإعلامي القطري نفســــه 
الذي صرّح إعلاميا بعدم وجود آي مشاكل 

أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة.
كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل 
انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات 
لتواجــــد جماهير كل الدول المحبة للســــلام 

والرياضة في المدرجات لمســــاندة بلادها“. 
وأضــــاف البيان ”تطالــــب اللجنة الإعلامية 
المســــؤولين بالاتحــــاد الآســــيوي والاتحاد 
الدولــــي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناســــبا 
مــــن إجراءات حازمة وصارمــــة لعدم إقحام 

السياسة في الرياضة“. 
اللجنــــة  ”تحتفــــظ  البيــــان  واختتــــم 
الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا 
من إجراءات قانونيــــة مع مختلف الجهات 
المختصة تجاه ما بدر مــــن القناة ومعلقها 

المذكور“.

اللجنة الإعلامية لبطولة آسيا ترفض إقحام السياسة في الرياضة

ألكسندر كريستينن:

يظهر أن البلد بأكمله يتحد 

خلف هدف واحد وأن الجميع 

في قارب واحد



{لم أندم تماما على مســـألة رفضي الرحيل للنادي الأهلي في عام 2008، لأن حب الإســـماعيلي 

وجماهيره أهم من المال بكثير، والجميع يعلم ذلك}.

حسني عبدربه
لاعب الإسماعيلي المصري
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{حملت شـــارة قيادة المنتخب البولندي لسنوات عديدة، وبإمكاني مساعدة بايرن أيضا بتحمل 

قال في مواقف محددة}.
ُ

هذه المسؤولية، فأنا أملك الخبرة وأعرف ما ي

نيكو كوفاتش
مدرب بايرن ميونيخ الألماني

23

رياضة

} مدريد - حسم ريال مدريد الإسباني، موقفه 
من إمكانية اســـتمرار الأرجنتيني ســـانتياغو 
سولاري كمدير فني للفريق الملكي في الموسم 

المقبل. 
الإســـبانية عبر  وذكـــرت قنـــاة ”كواتـــرو“ 
موقعهـــا الإلكتروني، أن ســـولاري لن يتواجد 
كمـــدرب لريـــال مدريد فـــي الموســـم الجديد، 
وســـيرحل بنهايـــة الموســـم الجـــاري، ما لم 
تحدث أي كارثة قبل يونيو المقبل، بسبب عدم 

الاقتناع بمستواه. 
ويرى مجلـــس إدارة ريال مدريد أن النادي 
الملكي يحتاج إلى مدرب جديد يقود مشـــروع 

الفريق في الموسم الجديد.
وتولى ســـولاري، تدريب ريال مدريد بصفة 
مؤقتة إلى نهاية الموسم، خلفا للمقال جولين 
لوبيتيغـــي، وحصد لقـــب كأس العالم للأندية 
الشـــهر الماضـــي في الإمـــارات. ولا يزال ريال 
مدريـــد، يمتلك فرصة المنافســـة علـــى ألقاب 
الليغـــا وكأس إســـبانيا ودوري أبطال أوروبا. 
ويحتل ريـــال مدريـــد، المركز الرابـــع بجدول 
ترتيـــب الدوري الإســـباني برصيـــد 33 نقطة، 
بفـــارق 10 نقـــاط عن المتصدر برشـــلونة، بعد 

مرور 19 جولة.

تحدي الإصابات

يلتقي ريال مدريد مع ضيفه إشـــبيلية أملا 
في الحفاظ على حظوظه الضئيلة في المنافسة 
على لقب الدوري الإســـباني. وســـيكون ملعب 
سانتياغو برنابيو مسرحا للمباراة القوية بين 
الريال وإشـــبيلية ضمن المرحلة العشرين من 

الدوري المحلي. 
ويدرك سولاري تماما أن أيّ نتيجة بخلاف 

الفوز ســـتؤدي إلى زيادة الفجوة في صدارة 
الدوري الإســـباني مع برشـــلونة الذي 

يلتقي الأحد مع ضيفه ليغانيس. ولكن 
الريال يعاني من تزايد الإصابات في 
صفوفه، وكذلك من تراجع الثقة بين 
لاعبيه بعد الفوز الباهت على ملعب 

ريال بيتيس الأسبوع الماضي.
ويفتقد الريال جهود غاريث 

بيل وماركو إسينسيو، 
كما تحوم الشكوك 

حول مشاركة 
كريم بنزيمة 
بعد تعرضه 

لكسر في الإصبع 
أمام بيتيس. كما 

يغيب توني كروس 
وماركوس يورينتي 
عن صفوف الملكي 

وكذلك الحال بالنسبة 
للمدافع خيسوس 

فاييخو والحارس تيبو 
كورتوا.

وخسر الريال 
أمـــام ليغانيـــس 

دور  إياب  في  بهدف 
الســـتة عشر لكأس 

إســـبانيا لكن الفريـــق تفوق بنتيجـــة 1-3 في 
مجموع اللقاءين.

وقـــال البرازيلي كاســـيميرو لاعب وســـط 
الريال ”لســـنا في مكانة جيـــدة، لكننا نبذل كل 
ما في وســـعنا“. وأضـــاف ”علينـــا أن نتطور 
وهذا النادي يدفعك إلى التحســـن، نشـــارك في 
أقوى دوري في العالم، علينا أن نظهر الاحترام 
للخصـــم، لكـــن من خـــلال العمل الشـــاق تأتي 

النتائج الجيدة دائما“.

ويتطلع برشـــلونة لتحقيق الفوز الســـابع 
علـــى التوالي عندما يواجه ليغانيس. ولا يزال 
إرنســـتو فالفيردي مدرب برشلونة حائرا بين 
الدفـــع بعثمـــان ديمبلـــي أم بفيليـــب كوتينيو 
إلـــى جـــوار لويس ســـواريز وليونيل ميســـي 
في خط الهجوم. وســـجل ميســـي وسواريز 31 
هدفا فـــي ما بينهمـــا هذا الموســـم. وتباينت 
مســـيرة ديمبلي وكوتينيو في الموسم الحالي 
ولكـــن كليهما يقدم مســـيرة جيدة مـــع النادي 
الكتالوني. ولا يعاني برشـــلونة من أي غيابات 
في صفوفه باستثناء رافينيا الغائب منذ فترة، 
وثنائـــي الدفاع تومـــاس فيرمايلين وصامويل 
أومتيتي. واهتزت شـــباك برشلونة مرة واحدة 

فقط في آخر ست مباريات.

استعادة التوازن

يتطلـــع أتلتيكـــو مدريـــد الوصيف 
إلى اســـتعادة توازنه بعد خروجه من 
كأس إســـبانيا على يـــد جيرونا، من 
خلال تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في 

مواجهة مضيفه هويسكا السبت. 
وتنطلـــق المرحلـــة العشـــرين من 
الـــدوري الإســـباني الجمعة 
بمبـــاراة خيتافـــي مـــع 

ديبورتيفو ألافيس.
ويلتقي السبت سيلتا 
فيغو مع ضيفه فالنسيا. 
ويلتقي الأحد ريال 
بيتيس مع جيرونا 
وفياريال مع أتلتيك 
بيلباو ورايو 
فايكانو مع 
ريال سوسيداد 
وليفانتي مع بلد 
الوليد. 
ويسدل 
الستار على المرحلة 
العشرين من الدوري 
الإسباني الاثنين 
بمباراة إيبار مع 

إسبانيول.

} لنــدن - ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة أن بيتر 
شـــتويغر مدرب كولون وبوروســـيا دورتموند 
الســـابق دخل قائمة المرشـــحين لتدريب نادي 
هيديرســـفيلد تاون الإنكليزي. وذكرت صحيفة 
”هيديرســـفيلد إكسامينر“ أن شـــتويغر اقترب 
من خلافة ديفيد فاغنر في منصب المدير الفني 

لهيديرسفيلد.
كمـــا تضـــم قائمـــة المرشـــحين لتدريـــب 
هيديرسفيلد، الإسباني ميكيل أرتيتا المساعد 
الســـابق لبيـــب غوارديـــولا مدرب مانشســـتر 

سيتي. 
وأعلن نادي هيديرســـفيلد تـــاون المتعثر 
في الدوري الإنكليزي الممتاز الاثنين الماضي 
رحيل مدربه الألمانـــي ديفيد فاغنر بالتراضي 

بين الطرفيـــن. وقال دين هويلي رئيس مجلس 
إدارة هيديرســـفيلد ”لم يكن لدي أي نية لإقالة 
ديفيد هذا الموســـم“. وأضاف ”لأن ديفيد رجل 
رائع، فقد جاء إلينا وأوضح أنه في حاجة إلى 

راحة بعيدا عن كرة القدم“.
وتولى فاغنر (47 عاما) تدريب هيديرسفيلد 
فـــي 2015 عندما كان الفريق ينافس في الدرجة 
الأولـــى. وصعد فاغنـــر مع هيديرســـفيلد إلى 
الـــدوري الممتاز فـــي صيـــف 2017 ونجح في 
الإبقـــاء على الفريق فـــي دوري الأضواء. ولكن 
هيديرســـفيلد تراجعـــت نتائجـــه كثيـــرا هذا 
الموســـم حيـــث يحتـــل المركز الأخيـــر بفارق 
ثماني نقـــاط عن منطقة الأمان بعـــد أن اكتفى 

بتحقيق انتصارين فقط حتى الآن.

} برلــين - انتقد هانز يواخيم إيكرت الرئيس 
الســـابق للجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) مســـاعي زيادة عـــدد المنتخبات 
المشـــاركة في مونديال قطـــر 2022 من 32 إلى 
48 فريقـــا. كما أبدى إيكرت عدم ســـعادته إزاء 
القضايـــا الأخلاقيـــة فـــي الفيفـــا فـــي الوقت 
الراهـــن. وأشـــار إيكرت إلى أنـــه على الأرجح 
”السبب الوحيد لزيادة عدد المنتخبات، يرجع 
إلـــى الرغبة في حصد المزيد مـــن الأموال من 

حقوق البث التليفزيوني“.
وشـــكك الألماني في قـــدرة قطر على توفير 
البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة في غضـــون ثلاثة 
أعوام. ويتطلع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا 
إلى حسم مسألة عدد المنتخبات المشاركة في 
مونديال قطر من خلال اجتماع الاتحاد الدولي 

الذي يعقد بميامي في مارس المقبل.
كما يســـعى إنفانتينو من خـــلال اجتماع 
ميامي لوضع اللمســـات الأخيـــرة على مقترح 

إجراء تعديلات كبرى على كأس العالم للأندية 
في اتفاق تبلغ قيمته 25 مليار دولار، كما يسعى 
لحســـم الملف المتعلق بتأسيس بطولة دوري 
الأمم العالمي، وكذلك بيع الحقوق الرئيســـية 
للفيفا لمستثمرين لم يتم الكشف عن هويتهم.

وتم اســـتبدال إيكرت وكورنيـــل بوربيلي 
رئيس غرفة التحقيق بلجنـــة الأخلاقيات، في 
مايـــو 2017 وحـــل محلهما ســـكوريس وماريا 
كلاوديـــا روخاس، وهـــي كولومبيـــة لا تجيد 

تحدث اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

} نيقوســيا - تشـــهد الجولة الثانية في دور 
المجموعـــات (ثمـــن النهائي) لمســـابقة دوري 
أبطـــال أفريقيا التـــي تـــدور فعالياتها يومي 
الجمعة والسبت مواجهتين عربيتين الجمعة، 
الأولـــى بـــين الإســـماعيلي المصـــري وضيفه 
النادي الأفريقي التونسي (المجموعة الثالثة)، 
والثانيـــة بـــين شـــبيبة الســـاورة الجزائري 

والأهلي المصري (المجموعة الرابعة). 
ويحـــل الأهلـــي، وصيف بطل النســـختين 
الأخيرتـــين، ضيفا على شـــبيبة الســـاورة في 
ســـعيه للفوز الثانـــي تواليـــا وتعميق جراح 
مضيفه المشـــارك فـــي دور المجموعـــات للمرة 
الأولى فـــي تاريخه. وكان الأهلـــي تغلب على 
فيتا كلـــوب الكونغولـــي الديمقراطي وصيف 
بطل مســـابقة كأس الاتحـــاد الأفريقي 2-0 في 

الجولة الأولى. 
ويبدو الأهلـــي حامل الرقم القياســـي في 
عدد الألقاب للمســـابقة (8 ألقاب) مرشحا فوق 
العادة لكســـب النقاط الثـــلاث، بيد أن جهازه 
الفني أبدى تخوفـــه من الأرضية الاصطناعية 

لملعب 20 أغسطس في بشار.
ويملك الأهلي الكثير من الأســـلحة لحسم 
النتيجـــة، لكنه يعاني مـــن غياب رأس الحربة 
بســـبب إصابـــة المغربي وليـــد أزارو وصلاح 
محسن ومروان محســـن، وهو يأمل في عودة 
مهاجمـــه النيجيـــري جونيـــور أجايـــي مـــن 
الإصابة بقطـــع في الربـــاط الصليبي، لقيادة 
خط الهجوم إلى جانب الوافد الجديد حســـين 
الشحات القادم من العين الإماراتي، ورمضان 
صبحـــي العائـــد علـــى ســـبيل الإعـــارة مـــن 
هادرســـفيلد الإنكليزي. وفي المجموعة ذاتها، 
يلتقـــي فيتا كلوب مع ســـيمبا المتصدر بفارق 

الأهداف.
والنادي  الإســـماعيلي  الجريحـــان  يلتقي 
الأفريقـــي فـــي قمـــة المجموعة الثالثـــة. وكان 
الفريقان خسرا في الجولة الأولى: الإسماعيلي 
أمام مازيمبـــي الكونغولـــي الديموقاطي 2-0 
في مباراة أهـــدر خلالها الفريق المصري ركلة 
جزاء أواخر الشوط الأول ولم يستثمر النقص 

العددي لأصحاب الأرض طيلة الشوط الثاني، 
والنادي الأفريقي أمام ضيفه شبيبة قسنطينة 

الجزائري 1-0. 
ويخوض شبيبة قسنطينة اختبارا صعبا 
على أرضـــه أمـــام مازيمبي بطل المســـابقة 5 
مـــرات آخرها عـــام 2015 على حســـاب اتحاد 

العاصمة الجزائري.

ويســـعى الأفريقي، لإنعـــاش حظوظه في 
المنافســـة على إحـــدى بطاقتـــي التأهل لربع 
نهائي دوري أبطـــال أفريقيا. ويدرك الأفريقي 
جيدا أن الهزيمة قد تبعده مبكرا عن المنافسة 
على إحـــدى بطاقتـــي التأهل لربـــع النهائي، 
لذلك ســـيدخل لقاء اليوم تحت شعار ”ممنوع 
نتيجة  تحقيـــق  على  وســـيحرص  الهزيمـــة“ 
إيجابيـــة في مصر، رغم أن منافســـه يتســـلح 

بالأرض والجمهور.
وتبدو مهمة الأفريقـــي صعبة، لعدة أمور 
منها عدم إبرام صفقات جديدة تطبيقا لعقوبة 
الفيفا على النادي، وكذلـــك الغيابات العديدة 
التي تشهدها القائمة بسبب تعدد الإصابات.

ولذلك ســـيخوض الأفريقي مبـــاراة اليوم 
معـــولا على خبـــرة عدد من لاعبيـــه على غرار 
وســـام بـــن يحيى وأســـامة الدراجـــي وزهير 
الذوادي، وطموح البعض الآخر مثل إســـكندر 
العبيدي وأيوب مشـــارك وشـــهاب الصالحي 
ويوسف العياشـــي، الذي التحق أمس ببعثة 
الفريق في الإســـماعيلية. وســـيحرص المدرب  
شـــهاب الليلي، علـــى اختيار أفضل تشـــكيلة 
تتماشـــى مـــع الطريقـــة المزمـــع تطبيقها في 
المباراة، والقادرة على إسقاط الفريق المصري 

في عقر داره.

ويلعب الترجي التونسي حامل اللقب على 
أرضه عندما يستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي 
أيضـــا ضمن المجموعة الثانيـــة. وتقام المباراة 
مـــن دون جمهـــور بســـبب عقوبة مـــن الاتحاد 
الأفريقـــي للعبـــة بعـــد أحـــداث الشـــغب التي 
ارتكبتها جماهير فريق باب ســـويقة في إياب 
الـــدور النهائي أمـــام الأهلي الموســـم الماضي 
علـــى ملعب رادس. وتوج الترجي باللقب العام 
الماضي بفوزه على الأهلي، فعاد إلى عرش كرة 

القدم القارية للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.
ولم يعكس الترجي نجاحه القاري بنتيجة 
إيجابية في مونديال الأندية، إذ اكتفى بالحلول 
خامســـا، لكنه يتطلع إلى العـــودة أواخر العام 
الحالـــي وهـــو متـــوج باللقـــب القـــاري للمرة 
الرابعـــة في تاريخـــه بعد عامـــي 1994 و2011 
و2018. ويســـعى الترجـــي الـــذي يحتفـــل هذه 
السنة بالذكرى المئوية لتأسيسه، لتحقيق أول 
فوز له في المســـابقة هذا الموســـم بعدما أعفي 
مـــن خوض الـــدور الأول وأفلت من الخســـارة 
فـــي الجولة الأولـــى مـــن دور المجموعات أمام 
هورويـــا كوناكري الغينـــي (1-1) بفضل هدف 
قاتـــل للاعبه الدولي أنيس البـــدري في الوقت 

بدل الضائع.
وفي المجموعة ذاتها، يلعب أيضا أورلاندو 
بايريتس الجنوب أفريقي بطل 1995 مع ضيفه 
هورويـــا الغينـــي. وكان أورلانـــدو بايريتـــس 
عـــاد بتعادل ســـلبي ثمين مـــن زيمبابوي وهو 
والجمهـــور  الأرض  عامـــل  باســـتغلال  يأمـــل 
لكســـب النقاط الثلاث والانفراد بالصدارة قبل 
مواجهتيه الساخنتين مع الترجي في الجولتين 

الثالثة والرابعة في 1 و12 فبراير المقبل.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى، تنتظـــر الوداد 
البيضـــاوي المغربي بطل الموســـم قبل الماضي 
رحلـــة صعبة إلـــى جنـــوب أفريقيـــا لمواجهة 
صنداونز بطل 2016. ويتجدد الموعد بين الوداد 
وصنداونـــز للموســـم الثالـــث تواليـــا، ويأمل 
الفريـــق المغربي بأن يعزز تفوقه على منافســـه 
الجنوب أفريقي الذي خسر مرتين وتعادل مرة 
وفاز مرة في المباريات الأربع الســـابقة بينهما. 
وضـــرب الـــوداد البيضاوي بقـــوة في الجولة 
الأولـــى بفـــوزه الســـاحق على ضيفه أســـيك 
ميموزا 5-2، فيما خسر صنداونز أمام مضيفه 

لوبي ستارز النيجيري 2-1.

يخوض ممثلو عرب القارة الســــــمراء في دور المجموعات (ثمن النهائي) لمســــــابقة دوري 
ــــــارات متباينة في مباريات الجولة الثانية المقررة يومي  أبطــــــال أفريقيا في كرة القدم اختب

الجمعة والسبت.

اختبارات متباينة للعرب في أبطال أفريقيا
[ قمة عربية بين الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري

[ الأفريقي التونسي يرفع شعار ممنوع الهزيمة أمام الإسماعيلي

البحث عن الأرقام القياسية متواصل

} ملبــورن (أســتراليا) – تأهلــــت الأميركيــــة 
سيرينا وليامس بســــهولة إلى الدور الثالث 
من بطولة أســــتراليا المفتوحة لكرة المضرب، 
أولــــى البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها على 
الكندية يوجيني بوشــــار 6-2 و6-2، في حين 
اســــتمرت معانــــاة المصنفــــة الأولــــى عالميا، 

الرومانية سيمونا هاليب.
فــــي   16 المصنفــــة  ســــيرينا  وحســــمت 
البطولة، المباراة على الملعب الرئيســــي رود 
لايفر أرينا في 70 دقيقة بمعدل 35 دقيقة لكل 
مجموعة، وخطت خطــــوة جديدة إلى الأمام 
في سعيها لإحراز اللقب الـ24 الكبير ومعادلة 
القياســــي الموجود بحوزة الأسترالية  الرقم 

مارغريت كورت (1970-1960).
وتنتظــــر ســــيرينا (37 عامــــا)، الفائــــزة 
باللقب الأســــترالي 7 مرات آخرها عام 2017 
كمــــا الأول في 2003 على حســــاب شــــقيقتها 
الأكبر فينوس، مهمة ســــهلة نظريا في الدور 

الثالــــث حيث ســــتواجه الشــــابة الأوكرانية 
القليلة الخبرة دايانا ياستريمسكا (18 عاما) 
والفائزة على الإسبانية كارلا سواريز الـ23. 
وقالت ســــيرينا ”لم ألعب مباريات كثيرة 
منــــذ العــــام الماضــــي، لكن المســــألة ليســــت 
خطــــرة“. وأحــــرزت ســــيرينا اللقــــب 23 في 
ملبــــورن بالذات عام 2017 عندما كانت حاملا 
في الأســــبوع الثامن قبل أن تضع مولودتها 
أولمبيا في شــــهر ســــبتمبر، الأمر الذي حال 
دون مشــــاركتها في نسخة 2018 والدفاع عن 

لقبها.
وخســــرت بوشــــار المصنفة خامســــة في 
العالم ســــابقا و79 حاليا، إرسالاتها الأربعة 
في المجموعة الأولى، وأحرزت شــــوطين فقط 
على إرســــال الأميركية، خلافا لما كانت عليه 
حالها في الثانية حيث أحرزت شوطين على 
إرسالها قبل أن تفقده في الشوطين الخامس 

والسابع وتخسر المباراة.

وحققــــت هاليــــب، وصيفــــة بطلــــة العام 
الماضي، الخميس فوزا صعبا على الأميركية 
صوفيــــا كينــــين واحتاجــــت إلــــى أكثــــر من 
ســــاعتين ونصف الساعة مســــتفيدة من قلة 
خبرة منافســــتها المصنفــــة 37 والتي فرطت 
في نقاط ســــهلة ولا سيما عندما كانت قريبة 
من كســــر إرســــال الرومانية أكثر من مرة في 

المجموعة الثالثة الحاسمة.
وكانــــت هاليــــب (27 عامــــا) تتجــــه إلى 
تحقيــــق فوز ســــهل بعــــد أن فازت بســــهولة 
بالمجموعة الأولــــى وتقدمت في الثانية 0-3، 
لكــــن معاناتهــــا اســــتمرت، واحتاجــــت إلى 
ثلاث مجموعات كما فــــي الدور الأول عندما 
حققت فوزا صعبا أيضا على الإستونية كايا 
كانيبــــي، وثأرت لخروجها علــــى يد الأخيرة 
مــــن الــــدور الأول لبطولة الولايــــات المتحدة 
المفتوحــــة علــــى ملاعــــب فلاشــــينغ ميــــدوز 

الصيف الماضي.

سيرينا وليامز تخطو نحو لقب بطولة أستراليا

فريـــق الوداد البيضـــاوي المغربي 

تنتظـــره رحلـــة صعبة إلـــى جنوب 

أفريقيا لمواجهـــة فريق صنداونز 

بطل نسخة 2016

 ◄

ريـــال مدريـــد يلتقـــي مـــع ضيفـــه 

إشـــبيلية أمـــلا فـــي الحفـــاظ علـــى 

المنافســـة  حظوظـــه الضئيلة في 

على لقب الدوري الإسباني

 ◄

إنفانتينو يســـعى من خلال اجتماع 

ميامي لوضع اللمسات الأخيرة على 

مقتـــرح إجراء تعديـــلات على كأس 

العالم للأندية

 ◄

ريال مدريد يحسم مصير سولاري

شتويغر مرشح لتدريب هيديرسفيلد

انتقاد زيادة منتخبات مونديال ٢٠٢٢

الدوري المحلي. 
ويدرك سولاري تماما أن أيّ نتيجة بخلاف 

الفوز ســـتؤدي إلى زيادة الفجوة في صدارة 
الدوري الإســـباني مع برشـــلونة الذي 
يلتقي الأحد مع ضيفه ليغانيس. ولكن
من تزايد الإصابات في الريال يعاني
صفوفه، وكذلك من تراجع الثقة بين
لاعبيه بعد الفوز الباهت على ملعب

ريال بيتيس الأسبوع الماضي.
ويفتقد الريال جهود غاريث 

بيل وماركو إسينسيو،
كما تحوم الشكوك 
حول مشاركة
كريم بنزيمة
بعد تعرضه

لكسر في الإصبع
أمام بيتيس. كما 
يغيب توني كروس
وماركوس يورينتي
عن صفوف الملكي

وكذلك الحال بالنسبة 
للمدافع خيسوس 

فاييخو والحارس تيبو
كورتوا.

وخسر الريال
أمـــام ليغانيـــس

دور إياب  في  بهدف 
الســـتة عشر لكأس

استعادة التوازن

يتطلـــع أتلتيكـــو م
إلى اســـتعادة توازنه
كأس إســـبانيا على ي
خلال تحقيق أفضل ن
مواجهة مضيفه هويس
وتنطلـــق المرحلـــ
الإس الـــدوري
بمبـــاراة
ديبورتيفو
ويلتق
فيغو مع
وي
بيت
وفي

و

الست
العش
ا
ب
إسبانيول.
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} بــيروت - يبـــدو أن ”مـــا رح ندفع.. ما فينا 
بالاحتجاجـــات  الالتصـــاق  شـــديدة  ندفـــع“ 
اللبنانيـــة، فعندمـــا عُرضـــت هذه المســـرحية 
المقتبســـة مـــن مســـرحية ســـاخرة للأديـــب 
الإيطالـــي داريو فو الحاصل على جائزة نوبل 
عام 2017، تزامن عرضها مع احتجاجات على 
زيـــادات ضريبية أقرها البرلمـــان اللبناني في 

ذلك الوقت.
وبعد ذلك بعامين ما زالت مشـــاعر الناس 
تجـــاه المســـرحية تتردد فـــي شـــوارع لبنان، 
فبينما قـــدم عدد من الممثلـــين اللبنانيين أداء 
مبهرا في العرض المســـرحي السبت الماضي، 
احتج العشـــرات فـــي العاصمة بيـــروت على 
الأوضاع الاقتصادية المتردية. ورفع المحتجون 
لافتة كُتب عليها ”حقك بالصحة، حقك بالعمل، 

حقك بالحياة“.
وتتناول المســـرحية، التي كُتبت أصلا عام 
1974، قصة امرأتين قررتا أن تدفعا ما يمكنهما 
دفعه فقط لشـــراء الطعام من متجر احتجاجا 

على ارتفاع الأسعار.
وعلـــى خشـــبة المســـرح تحـــاول كل مـــن 
أنطوانيـــت وصديقتهـــا ريتا، اللتـــين تلعبان 
دورهمـــا كل من الممثلتين دارين شـــمس الدين 

وهبـــة ســـليمان، بيـــأس إخفاء الســـلع التي 
حصلتـــا عليها من زوجيهمـــا اللذين يلتزمان 

بالقانون.
وترى المخرجة لينا أبيض، التي اقتبســـت 
الأساســـية  القيمـــة  أن  مرتـــين،  المســـرحية 
للمســـرحية تتمثـــل في ارتباطهـــا بما يحدث 
محليا وعالميا. وقالت أبيض ”هذه المســـرحية 
فـــي الحقيقة كنـــا قدمناها منذ ســـنتين، كان 
الوضع تعيســـا وقتها، لكنني أتصور أنه بعد 
ســـنتين صار الوضع أتعس، ونحن لم نتحرك 
بعـــد.. أعتقد أنه يوجد رابط مباشـــر بين هذه 
المســـرحية والوضع ليس فقط في لبنان، لأنه 
كما نشـــاهد هناك السترات الصفراء بفرنسا، 
صـــار الوضع الاقتصادي بالعالم في انحطاط 
ويعاني مشـــكلات ضخمة.. إن هذه المسرحية 

فعلا في وقتها تماما“.
يضحـــك  المشـــاهد  ”للأســـف  وأضافـــت 
بالأساس على حاله، فهي تقدم الوضع المزري 
الذي نعيشه الآن.. الأسعار في ارتفاع مستمر 

ولا ضمان اجتماعيا يحمينا“.
وكاتـــب النص الأصلي للمســـرحية، التي 
مـــدة عرضهـــا 90 دقيقة، داريو فـــو، هو كاتب 
مســـرحي ومخرج وناشـــط وســـاخر مشهور 

وضع إصبعا في عين الكنيسة والدولة.
وعُرضـــت هـــذه المســـرحية فـــي 35 دولة 
باقتباســـات متنوعة، وهو مـــا تعتبره الممثلة 
دارين شـــمس الديـــن دليلا علـــى صلتها بما 
يجـــري. وأكـــدت أن ”عـــرض هذه المســـرحية 
فـــي أكثر مـــن 35 دولة هـــو دليـــل قاطع على 
أنهـــا تنطبـــق أحداثهـــا علـــى كل المجتمعات 
أينمـــا  أعتقـــد  العالـــم..  دول  بـــكل  الفقيـــرة 

وجـــد الغـــلاء والطبقـــة الكادحـــة سيســـتمر 
عـــرض المســـرحية وتظل مناســـبة لـــكل هذه 

الأجواء“.
وشـــارك عدة مئات في احتجـــاج ببيروت 
علـــى الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية في 

ديسمبر الماضي، وأغلقت بعض الاحتجاجات 
شوارع رئيسية بالمدينة.

بـــأن  عبدالباقـــي  ســـني  الممثـــل  وأفـــاد 
”هـــذه المســـرحية بإمكانهـــا أن تكـــون طريقة 
للاحتجـــاج، للتظاهـــر، للتعبير، لكـــن أكثر ما 

يميزهـــا باعتقـــادي أنهـــا تعكس لنـــا واقعنا 
الذي نعيشه“. وأضاف عبودي، وهو رجل من 
الجمهور، ”إنك تشـــعر بالحمـــاس حقا عندما 
تشـــاهد مثل هذه العروض على المســـرح، ذلك 
يعطيك طاقة تساعدك على التفكير والإبداع“.

مســــــرحية ساخرة مقتبســــــة من عمل لأديب إيطالي حائز على جائزة نوبل تحط الرحال 
بلبنان، مردّدة للمرة الثانية ”ما رح ندفع.. ما فينا ندفع“ في قالب كوميدي غاضب رافق 

احتجاجات اللبنانيين ضد تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

عندما يجتمع الواقع بالفن

} يقــــال إن القائمــــين على يوتيوب ســــوف 
يضعــــون شــــروطاً جديــــدة علــــى تصفّحــــه 
واســــتخدامه، ولن يعود بإمكانك الاستمتاع 
بمشــــاهدة أي فيديــــو بكامل حريتــــك، إلا إن 
كان يتناسب مع سياسة يوتيوب. ولكن كيف 
نعرف سياســــة يوتيــــوب هذه، وهو شــــركة 
مرخّصة بكاليفورنيا في أميركا البراغماتية 

التي لا مبادئ لها؟
ومع ذلــــك، وبمحتواه الهائــــل من المواد 
البصرية والســــمعية، أصبــــح يوتيوب أكبر 
مكتبــــة فــــي التاريــــخ دون منــــازع. مكتبــــة 
الكونغــــرس كانت كذلك، بمئــــات الملايين من 
الكتــــب في أكثر من 460 لغــــة، لكن اليوتيوب 

تغلّب حتماً عليها.
وفــــي إحــــدى المكتبات المطمــــورة، عثرتُ 
عليــــه ذات يوم؛ صبــــيٌ أرمنــــيٌ صغير، كان 
يحــــاول أن يجد عملاً، فلم يقبله إلا إســــكافيٌ 
فقير في مدينة حماة الســــورية. وكان اســــمه 
صعباً، فســــمّاه أهل السوق ”ســــرّي“. ولأنه 
كان ســــريع التعلّم، فقد أتقن عمل الإسكافية 
كله، حتى أنه كان يسرق الوقت لتعلّم العزف 
بمفرده على الكمان والعود. وصار يغني عند 
الأثرياء من وجهاء المدينة. وســــرعان ما ترك 
مهنة الإســــكافي وأصبح مطرباً وموســــيقياً 
ورحل إلى دمشــــق. ولكنه احتفــــظ في جيبه 
بقصيدة جلبها معه مــــن حماة كان قد كتبها 

الشاعر بدرالدين الحامد.
بعد ســــنوات، وفي مطلع ستينات القرن 
الماضــــي، لحّن ســــرّي تلــــك القصيــــدة، ومن 
يومهــــا لم تغــــب عن عالم العرب الموســــيقي. 
إنها قصيدة ”أنا في سُكرين من خمرٍ وعينْ/ 
واحتــــراقٍ في لهيب الوجنتــــينْ/ لا تزِدْني أو 
فزِدْني فتنةً بالحاجبَينْ“. لكن هذا الموســــيقي 
العبقــــري، وبعــــد أن طبقت شــــهرته الآفاق، 
عــــاد وافتتح فــــي بوابة الصالحيــــة معرضاً 
للأحذية، شــــغفه الأول، فخسر تجارته ومات 

في سن الواحدة والأربعين.
كان ذلــــك الفتــــى ســــركيس طمبورجيان، 
وقد أعاده لي اليوتيــــوب، وأعاد معه عملاقا 
آخر مــــن عمالقة الموســــيقى فــــي العالم، في 
فيديو مشــــترك مع الممثل المكســــيكي الراحل 
أنتوني كوين تم تصويره في حفل جماهيري 
بميونيخ. كان كوين قد اعتلى خشبة المسرح 
بناء علــــى تحدٍ من الموســــيقي العجوز الذي 
طلب منه أن يؤدي رقصةً ما. كان الموســــيقي 
هو ميكيس ثيودوراكيس الذي لحّن موسيقى 
زوربــــا محمّــــلاً إياها شــــحنات مــــن العمق 
التاريخي للشــــعب اليوناني، لذلك بقيت حية 

في قلوب شعوب الأرض.
كل ذلــــك وغيــــره يمكنــــك أن تجــــده فــــي 
يوتيوب الــــذي أعلن مدراؤه حرفيــــاً ما يلي 
”إن الإرشادات المجتمعية الخاصة بنا تحظر 
المحتوى الذي يشجّع الأنشطة الخطيرة التي 
مــــن المحتمل أن تــــؤدي إلى ضرر جســــيم“. 
وأي ضررٍ جســــيم أكبر من موســــيقى تشعل 
الوجــــدان وتفجّــــر الــــروح مثــــل موســــيقى 
طمبورجيــــان وثيودوراكيس اللذين يتركانك 

في سُكرَين من المعرفة والجمال؟

صباح العرب

أنا في سُكرَين

إبراهيم الجبين

{ما رح ندفع.. ما فينا ندفع} مسرحية ساخرة تلهب الاحتجاج في لبنان

} دبي – كشـــف عالـــم فضاء أميركـــي النقاب 
عن أن العديد مـــن مركبات الفضاء الروبوتية 
المرســـلة إلى المريخ التقطت صـــورا واضحة 

لمختلف مكونات التربة على الكوكب الأحمر.
وقال د.كريستوفر إدواردز، عضو في فريق 
مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ”توصلنا 
منذ فترة إلى دراسة أنواع من الصخور تشبه 
فـــي خصائصها بدرجة كبيرة بعض الصخور 
التي توجد في ســـلطنة عمان والإمارات، الأمر 
الذي ساعدنا للتعرف على كيفية تكوينها وما 

تحمله من تاريخ“.
وأضـــاف إدواردز فـــي محاضـــرة بكليـــة 
العلـــوم الطبيعيـــة والصحيـــة بجامعة زايد 
بعنـــوان ”روبوتـــات على ســـطح المريخ“، أن 
الإنســـان أرســـل خـــلال الســـنوات الأخيـــرة 
أســـطولا من مركبات الفضـــاء الروبوتية إلى 
المريـــخ، وتمكنت هـــذه المركبات مـــن تحقيق 
اكتشـــافات علمية لا حصـــر لها، خلاصتها أن 
المريخ هيئة كوكبية معقدة تشبه إلى حد كبير 
أرضنا. وسلّط الضوء على أهمية هذه العملية 

في التعرف بشكل أكبر على مكونات المريخ.

عالم فضاء أميركي: صخور 
المريخ شبيهة بنظيرتها 

الإماراتية والعمانية

} لندن - حذّر علماء من أن تغير المناخ وإزالة 
الغابات قــــد يعرضان أكثر مــــن نصف أنواع 
الــــبن البري فــــي العالم إلى خطــــر الانقراض 
ومنها أنواع تلقى رواجا مثل بن أرابيكا (البن 

العربي) وبن روبوستا.
وتوصل بحث نشــــره خبراء في مؤسســــة 
”رويال بوتانيك جاردنــــز“ في كيو ببريطانيا، 
إلــــى أن إجــــراءات الحماية الحاليــــة لأنواع 
البن البري ليســــت كافية لحمايتها على المدى 

البعيد.
وقال آرون ديفيز، رئيس وحدة بحوث البن 
في كيو، والذي شــــارك فــــي إدارة البحث، إن 
من بين أنواع الــــبن المهددة بالانقراض بعض 
الأنواع التي يمكن اســــتخدامها في استنباط 

وتطوير أنــــواع جديدة للمســــتقبل. وأضاف 
ديفيــــز أن بعض هذه الأنواع مقاوم للأمراض 

ويمكنه تحمّل الأحوال المناخية القاسية.
وتابع أن ثمة حاجــــة ملحة لإجراء موجّه 
نحو بلدان اســــتوائية بعينهــــا وبخاصة في 
أفريقيــــا ومناطق الغابات التي تتأثر بشــــدة 
بتغيّر المناخ، مشــــيرا إلى أنــــه ”بينما ترتفع 
درجات الحرارة ويقل هطول الأمطار تنكمش 

المساحة الملائمة للزراعة“.
وأكــــد أن نتائــــج البحــــث ليســــت مهمّــــة 
لعشــــاق القهوة فحســــب، قائلا ”هناك بلدان 
كثيرة تعتمد على البن في معظم عائداتها من 
التصدير. ومن المقدر أن مئة مليون شــــخص 

ينتجون القهوة في مزارع حول العالم“.

وقال الباحثون، الذين نشروا نتائج بحثهم 
في دوريتي ”ســــاينس أدفانســــيز“و“غلوبال 
تشينج بيولوجي“، إن النتائج مهمة لإثيوبيا 

بصورة خاصة.
وإثيوبيا هي الموطن الطبيعي للبن العربي 
وأكبر مصدر للبن في أفريقيا. ويعمل حوالي 
15 مليون إثيوبــــي في إنتاج البن وتقدر قيمة 

الصادرات السنوية من البن بمليار دولار.
ووضــــع الباحثــــون، باســــتخدام نمــــاذج 
كمبيوتر، تصورا لكيفية تأثير التغير المناخي 
على إنتاج البن العربي في إثيوبيا. ورســــموا 
لأنواع البن،  صورة وصفوها بأنها ”قاتمــــة“ 
إذ سيتراجع عدد مواقع زراعتها بنسبة تصل 

إلى 85 بالمئة بحلول عام 2080.

كان  بينمـــا   - المتحــدة)  تكســاس (الولايــات   {
شـــاب أميركي من ولاية تكساس (وسط جنوب 
الولايـــات المتحـــدة)، يســـتعد لالتقـــاط صورة 
سيلفي إلى جانب صديقته، إلا أنه لم يكن يعلم 
أنها الصورة الأخيرة له قبل أن يخرّ على إثرها 

على الأرض ليلقى مصرعه.
وكانـــت الفتـــاة وتدعى أوتيـــم كينغ تحمل 
مسدســـا وتقف إلى جانب صديقها إيريك ألين 
لالتقاط صورة ســـيلفي ونشرها على صفحات 
التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة 

فوكـــس نيـــوز الأميركيـــة، لكـــن كينـــغ أرادت 
أن تضفـــي على الصورة مســـحة مـــن الإثارة 
فـــزوّدت المســـدس بالذخيرة الحيـــة ووجهته 
نحو صديقها لحظة الاســـتعداد لالتقاط صورة 
ســـيلفي  تجمعهما، فانطلقت من المسدس طلقة 

أصابت الشاب.
وذهب فـــي ظن كينـــغ في البدايـــة أن ألين 
تظاهـــر بالســـقوط علـــى الأرض ليضفي إثارة 
أكثـــر على الصـــورة، غير أنها وعـــت ما حدث 
عندما رأته والدم يكســـوه، فاســـتدعت سيارة 

الإسعاف على الفور لإنقاذه. وأكد الأطباء وفاة 
ألين بسبب عيار ناري بعد دقائق من وصولهم 
إلى مكان الحـــادث. واتهمت كينغ بجريمة قتل 
عن غير قصد، وحددت كفالة خروجها على ذمة 

التحقيق بمبلغ 200 ألف دولار.
وعثرت الشرطة في هاتف الفتاة على مقطع 
فيديو ســـجّل قبل الحادث بدقائـــق قليلة، يبينّ 
جدالا حـــادا بين كينغ وألين عـــن الخيانة، كما 
أشـــارت عناصر الشـــرطة إلى وجود طفلين في 

المنزل وقت الحادث.

المناخ يهدد العالم بصباحات خالية من القهوة

شابة أميركية تقتل صديقها بسيلفي

بدأت الفنانة المصرية ياسمين صبري في تصوير أولى بطولاتها التمثيلية في مسلسل {حكايتي}، والمنتظر عرضه في 
شهر رمضان المقبل. وتصور النجمة أحداث العمل في الإسكندرية وتتقاضى مقابل ذلك حوالي 220 ألف دولار، ومن 

المرجح أن تنتهي من تصويره قبيل انطلاق الشهر الكريم.
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